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على تر سپا ¢ وفوقرا سپا‎ ET ارا ۽ وری فيه ا واقفة‎ 


شودة ری فی أعلاما أو امول امیانی انی ہو رمز الد کاء ا ری علا جوادان مدوات رەزا 
لسرعة كر ها ] . 


Tiff Combine - 


الاحرا 


إلى مصر فى كل عهودها الأساو ية » من النكبة الفارسية » إلى الكارئة الإلجليز ية » 
بل فى هذه الأونة الحطيرة الجدية . 

إلى الأبطال الجاهدنن » إلى السكاغين اللالدين » إلى من ساهوا فى إشعال سعير 
التحر o7‏ وخلفروا من ٠‏ لظاه صاب وفير» وسجاوا فی میدان البطولة آغا مصير » فاستحقوا 

ن الوطن کرم تعد ر ¢ وإلى من م دی الأولين مہتدون ¢ وعلى مناوام بسحون 

إلى هؤلاء E‏ من خلال سوالف العصور ¢ وغوار الدهور ¢ أقدم U a‏ سی 
ان ا ر ق ر ون 
موتاً» و « رومٹیوس طليقاً » ) مردداً فى اة علوية » صدى تلات المبادئ الأبدية » الماتفة 
ان و هو مصیر قیود العبودية ¢ ا ليل اة إلى 4 رالرية. 

واد ذا انت مأساة مر 0 و اليوم مت الأذما ل ٤‏ فان مقحرة ة مصر طليقة 
سحل غد دماا عل صفحات الا EE‏ 


غ آبریل سنة ۱۹۰۲ مر غارب 


3 ڈ٘عأہت 


الاروة اة 


ينبنى - قبل دراسة هذا المصر الساطع أن شقدم ا عاجلة عن هذه العاصبة 
فنشير فى إجاز إلى العنصر الذى كان بقطنہا » ناقى نظرة سر عة على تار ها السيامى » 
بارا مم هذه الإلمامة بامحة عن اللمحة الى كتبت بها منتجاتما » والتى ألمنا إلا 
فى اء الأول تمن جات اللغة الميليئية : 

تق شبه امز رة الأنيكية التى حاضرتما أثينا فى ال منوب الشرق من إغريةا القارية » 
ویصاما بپیاو پونیديا برزخح كورنتا » وقد تكوّن الشعب الذى يقطما من عدة عناصر 
ات مرو اام غ فا « و تفاجاً حوادث مباغتة كحوادث الغزو التى تفاجى 
بعض الأصقاع » فنقلب فما اللياة المادئة رأساً عى عقب » أوتمز ج عناصرها الأصلية بعنصر 
أجنى قد لا يون ماتا معا » فتنشاً من ذلك ظاهمات تار مخية ها خطورتما . 

کانت اتیک ول مھا _ فا یعرف التارخ مأهولة ببطون من قبيلة البيلاج 
البدائية» م انعدرت إلا على النوالى طوائف أجتبية متباينة الأجناس »› عضا من آسيا 
كالفينيقيين والكار بين والينيين » والبعض الأخر من الثما ل کالينيان أو من جماتأخرى 
فی إغر با کالبياو و الذين طردم الذريان ففروا إلى تيك واستوطنوها 
استيطلان اللاحئين الستغيثين » لا استيطان الغراة الفاحين » ولكن العنصر الذى ساد هذه 
المناصر كاما هو العنصر الينيانى » ولا مرف التارخ الصحيح متى نزحت هذه الشعبة 
المياينية الفو بة إلى أتيكا » و إتما كل ما يمرفه هو أن ذلك كان قبل الفرن الثانى عشر . 
وممنی‌هذا کله أن الشعب الأتیکى هو مزع من أجناسمختلفة تلاشى بعضما فى بعض بهيئة 


ا کد 


طبيمية هادةء ركانت الغلبة فى هذا اأز يح لاينيانيين » وهذا هو السر فى إطلاق ذوى النفارة 
المجلى لفظة بونانى على جيم امنتجات الميلينية . 

1 او ایکا ون ان ابا السشرى بسبب هذا الاختلال من تأحية 
و بسبب طبيعة مناخ شبه ال مز برة الأتيكية من ناحية أخرى . فلا كانت تلاك البقمة الأخيرة 
قليلة الحصوبة ( یکن سکانها مترفين كسكان ينيا الأسيوية » وإنما كالوا رجال قناعة 
وعصمل » وقد امتازوا ببساطة تامة فى جميع فرو ع حياتهم احتفثات هى بعامر قاوہهم » و براءة 
أخيلنم » وها كا بقول أحد المؤرخين _ الكنزاث النفيسان اللذان كنا بنتظاران 
» ف شن ¢ و ) أفلاطون » لبر زا قيمتها إلى ع النور . 


الاقاسفن الأسطي ر e‏ عن ھا ا 


وا إعرف من تار څ اسا قبل عد سولون إلا ماورد عن طر یی الاقاصي 
الأسطرر نة آما بعد ذلك العيد » فإن التار تخ الف حيح قد سحل کل الحوادث والغاروفف 
ذوات الشأن » وتجمل هذه الأقاصيص أنه 1 يكن فى أشنا عنصرفاز بالغلبة والسيادة الكاماتين 
واستعبد العناصر الأخر لحدمته على و ما حدث فى اسر ”تا ء و إنما كانت مأهولة بطواف 
من الأسر الأرستكرانية التى كانت تتصادم فما بينها عند ما تتعارض معالها ثم مود 
إلى السلام والوام جیما تتفام على تسويتما . 

أعدت أثينا سما بالقر بية الأرست-كراتية لذلاك المستقبل الرائم الذى واجيته إبان 
نضوجها » ولتلات المر ية التى تفانت فما أثناء ضما الاجاعية الساطعةء إذ أا - فى عد 
يغوعما - قد تات من تلك القر بية كيف حارم النفلام ونمليم القانو ن » و بالقالى كيف 
تستطيع أن تنش ديسكراية صالة نافعة » لا دعسكراتية فوضوية متصماسكة متشردة . 


E 

ولد كان من آثار هذه التر بية النبيلة يفا أن٠احتفغلت‏ أمنا طيلة حيانما الزاهرة بقواعد 
خاقية سامية » ومبادى عقلية عالية للت ترشدها وتقتادها إلى خير الغايات حتى فى أشد 
ممامع الدمكراتية جابة وضوضاء . وفوف ذلك فإن الشعب الأثینى كان دابا فى ساعات 
| لامه ونه مء النةس بالأمل » ولم يكن خائراً كشعب ارتا برك قلبه طعمة لليأس 
مشه حى بأنى على عناص ر اللياة فيه . والسبب فى ذلك هو أن ضرورات العش کات قر ٠‏ 
ET‏ وشحذت عقوم » وأعدت طباعمم للأخذ والرد » وامفاوضات والمساومات» 

ااك فى تفوسمم ماسكة المروج م ارق ءوضل اال الارزاة. 


إ لاحات سولون 


هذه هى اتانس البارزة الى يتينما الباحث عند ما يستعرض تار بخ أثبنا الأ طورى 
منذ نشأتا إلى أواثل الفرن السادس » أما بعد هذا المد » فإن التار بخ القيقى ينتصب على 
قدمیه و اول أن ودی رسالته كاملة فيصور لنا هذا الشعب الراقى وقد وكل إلى «سولون» 
اح دح کاله فی سنة ٠۹٤‏ إصلاح الفوانينالسياسية والمدنية وامبادئ اللقية » كقانونالديون 
ادى کان ببح الدائن أن يضم يده على شخصية الدین وجنه متی شاء » جاه هذا 
الک اشر ع ينص على قصر حق الدائن على تعقب ثروة المدين لا شخصه » فكانت 
أولى اال الءءاية هذا التعديل أن أفر ج عن كثيرين من المدينين الذين زج بهم دائنوم 
نى غيابات اجون بأسم القانون القدم لمجزم عن الدفع » ولبس هذا سب ء بل إنه قد 
خف نسبة الفوائد لسكى لا برهت الرابون ضحايام الفقراء . وكذلك قم الشعب الأثينى 
إلى أر بع طبقات حسب نسب متلسكانهم » وقصر الضرائب على الطبقات اثلاث الأرل 
وأعفى ما الطابقة الرابمة وهى التى لا ملاك شيا ألبعة » أو لاك شيا ضئيلا » ولكنه فى 
مقابل ذلا حرم عق الزظائف المامة : 

ومن هذا الإصااح أيضا أنه أس_ند الساطة النتشر بعية إلى مجلس شيوخ مكون من 
أ اة عو ينون بالاقتراع > واكن الشعب امس مازمًا بالمضو ع هذه القوانين إلا إذا 


Eos 


أقرتما الأمة فى استفتاء عام » فإذا حدث إقرار قانون ما ء قام على تفنيذه سعة قضاة يدعون 
د« الارن وفوق هولاء الضاة تقوم كة عليا تدع « ر يو پاج» وھی مولفةمن 
قضاة قدای . 
« سواون » أواصر الأسرة الأثينية كا فمل فى ارتا مشر عا «ليكرغوس» 
الذی م يکن يعنيه من الأسرة إلا أن يكون فما رجال م وطنيو اليوم » وفتية سيكونون 
وطنى الغد . أما قوانين سولون فقد أبقت الأسر فى أثينا على حالنما الفطر ية » واحتفظطت 
لارجل فبا بمواقفه کان م كزوج ثم كأب » ول حاول أن تسلبه شيثا منعواطفه الطبيعية 
فى هذه الواقف كلما . 

ومن أسرز هذه القوانين التى وضعما هذا الشر ع وخالف فيما اسإر”نا قانون الم ل الذى 
كان فى هذه المدينة الأخيرة ععظر على الوطنيين الأعال اليدوبة > عله سواون فى أشنا 
يقهر اجيم على العمل » إذ ینص على آنه جب أن پکون اکل وطنی مہنة حتی لا کون 
فى المدينة عاطل » وكذلات أصلح القوانين الاصة بالأجانب والأرقاء » فنص علىأن للأولين 
حق الاستقبال الكر م فی أثينا » وللا خرن حق طلب بيعم غير موالہم إذا کان 


| عا 


الأولون يسيون معاملاتهم . 


عهد پیسستراتوس وولد یه 


بيد أن هذا لمكي الیل ل یکد ينتهى من وضع هذه القوانين النافعة حتى تنحى 
عن وظائف الدولة » ليتمكن الشعب من تطلبيقما حر بة كاملة م له ما آراد . وی سنة ۵۳۸ 
اعتل « پیستراتوس » دست ا الطنیانی » ولكنه كان طاغية معدلا عبو با من 
الشعب كله » لأنه م يلخ قوانين سولون المادلة التى أشر نا إلبها ء وا برهق الأمة بتكاليف 
جديدة » بل کان على المکس من ذلاب ودیما رحا عطوةا على جميع طبقات الشعب » 
الو باء والفنانين » وهو الذى شيد طلالم الآثار الفخمة التى جمات أثينا » وأنثأ أولى 


اللكتبات العامة فى إغريقا كاما > وكذلك هو الذى جم للمرة الأولى أشتات الإلياذة 
والأودسنًاء ولون ا دن اکن او تلارتها ف الأعياد الكبرى للالاهة 
ا 

خا هذا اللاغية وداه « هير كوس » و « هياس » فسارا على نسقه وأ خذا فى 
اجيم الأدب والفن والياة السقاية عامة » فكا نا حلقة ممة لاساسلة التى بدأها والدها » 
إذ نما فى عدا الشعر » وارتقت الوسيتى » وسا الفن وهاجر الشعراء الوسيقيون اوهو بون 
إل وا رن و و ری غ ورور ار اقاي ال المر اما 2 
وتقدم الشمر الدينى والتنسكى بميئة تلفت الأنظار . وأم من ذلك كله أن الآنى قد نشت 
فى هذا المد الراهر » وأن أثينا ببب كل هذه العوامل جتممة قد استطاعت أن تزعم آنما 
هى المذبة القاية الأول فی لمال المیلیی کله » وأن من المدل أن ترعىه وتستولى على 
موان الصدارة فيه وإ نکانٽ تمل عل اليقين آنا كانت فى ذلك الين أقلقوة واستعداداً 
ا 


من 


اة ال يون روفاد اا اة 


بکد القرنالدادس شارف نایته حتی‌کان وپیاس‌قد طر5 قم بطرده سقوط أسرة 
بسستراتوس وحلت غاا أسرة ألكيون النبيلة الناهضة » وكان من أوليات النتاأج 
ال اية هذا الانقلاب أن اعتلت أثينا عرش اللياة العقلية » وقبضت بيد حازمة على صو لان 
اة والفافة والأدب والرياضة والةلك وكل أفانين الياة الفكر ية المعروفة فى ذلك 
المد . وقد خلات معتفظلة بذ العظة الق تفردت بها زهاء قرنين منحت أثناءها | 
واک کل مافی وسم الل النشر ى من دق واتران زعناية ء وسكبت غل الأب أ نواعا 


من انبل ونوا من الرشافة اللحاصة الى لا اساي ٤‏ وَضروا من الرقة م 0 عظم 
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بستو جب ليد هذه النتجات على سى الدهور وتوالى الأزمان » و لا؟ أليس فى هذا المعر 
قد سطعت أنوار حكمة سقراط وأفلاطون وأرسطو وتلاميذم الأجاد ؟ لس فيه قد نزات 
الفاسفة من اء الإلاهيات إلى أرض الياة الاجتاعية ء فأخذت عد المير » وتنقب عن 
الفضيلة » وتوضح الوسائل المالية اموصلة إلى الماية القموى القصودة من هذه الياة وهى 
الال الإنسانى ؟ لس فيه قد أزهرت الرياضة > وترعر ع الفلا » وغما الطلب » ووضمت 
أسس المنطتى المابى المنظم ؟ ألس فيه قد أنشنّت الماسى والممازل المثياية البارعة : 
« التراچیدی والکومیدی » ؟ الس فيه قد وجدت دور المّثيل وسارت فى طر يى الال 
حتى أضحت إحدى وسائل الثقافة الشعبية المامة ؟ أليس فيه قد بلغت الفصاحة افياينية 
أقمی ماتا » وارتقت اللعطابة حتى أضحت لاحتمل ز يادة من مستز يد ؟ ألس هو الذى 
أفاض على الاسكندرية من أ نواره المالية ماجعلما :اصمة الل والعرفان فى الدنيا فى المصر 
اذى تلا العصر الأنی على ماسيجىء فى موضمه ؟ ألس هو الذى سكب أشمته على بغداد 
فى المصر العباسى علما منارة الشرق والنرب ؟ الس هذا المصر على الإحمال هو الذ 
آم كل علماء العصور الحديثة وأدبامما فى أورو با منغجاتمم التى أصبحوا بفضاما سادة 
وقادة الشعوب ؟ 

كانت إذاً » صدارة سنا العقلية هى الظاهرة الائدة القى بز ذلك العصر عن غبره 

من عصور الميلين : فالعبقر ية الميلينية فيه _ كا يلاحظ الأستاذ كرواز يه _ قد باغت أقمى 

حدود نضوجها » والحامد الفطر ية قد ارتقت إلى درجة السطوع » والنشاط المقلى الذى هو 
من خصائصما الذاتية قد أ نى نماره المقصودة » وهذا كله قد ترك فى تلات الماضرة المعاذائة» 
وتكن لس معنى هذا أن الاإناج العقلى فى ذلك المين قد انطفاً من المدن الميلينية الأخرى» 
کلاء فإنه قد نما وأینع فى جعیم الأصقاع الميلينية » وإيما معناه أن العباقرة وذوى اأواهب 
الممتازة كا وا جیا غادرون مدنېم وقرا ام مند طليعة یام الامية 2 الأد بيه دين إلى 
كمبة الثقافة الكبرى التى كانت تسطع محكماتما التعمقين » وعامائما النامين » وكتاءم) 
اجيدين » وشعرانما امبدعين » وفنانما النابغين » وليس هذا سب » بل رأما العام الثتف 


الذى قد بلغ من الأهلية واللكفاية حداً كته من ا على هذه الفروع المتشعبة من 


العارف الإنسانية . 
الهضتان السياسية والمرية : 


بيد أن هذا السو القلى الذى وصلت إليه أثينا يشملما مخمرة الغرور » وم يغفلما عن 
تقدير قيمتما الادية على حقيقتما » ول بحل بينها و بين إدراك تلت الحقيقة الرة وهى أنه 
أضعف من اسيرتا » فعلت تعام نواحى الضمف الادى فما لتعد فسا لمواجهة الأحداث 
والتغلب عليما » فتظلفر باازعامة السياسية كا ظفرت بالصدارة الأدبية والفنية » وقد ظلت 
تعمل على إعاء هذه القوة زهاء عشرن عاما . وبعد هذا الاستعداد الملويل المتواصل 
اشتعلت المرب الميدية الأولى اتی بدأت فی سنة ٤۹۲‏ واتهت بانتصار أثينا » وسبما أن 
هذه الدينة كانت هى الوحيدة التی آوت ٹوار آسيا » وعطفت على قضيتہم ٤‏ وأيدتهم ضد 
الفرس » فمز على هؤلاء الأخيرين أن توجد مدينة فى إغريقا تجرؤ على مناصرة أحد عليهم »> 
فأقسموا لينتقمن من أثينا شر انتقام » ثم أعدوا لغزوها -ملة هائلة بلغ عدد :جنودها مائة 
وعشرة آ لاف » فما علمت أينا بوصول هذا الجيش أعدت له جيشا عدد رجاله أحد عشر 
۴1 قيادة قائدها المظلم « ملتیاد » فسحق جيش الفرس سحا سجل لأثينا أسمى أنواع 
الجد وتدعى هذه المعركة بععركة « ماراثون » ولقد حفظت لنا الرسوم المسحلة على الأوعية 
المياينية مناظر مورة من هذه المعارك التى دارت رحاها بين الميلين والفرس » أو بين يلين 
والبر بر على حد عبرم . ( انظر الصورة رق ۲ ف الصفحة التالية ) . 

ومنذ ذلات العبد ألتى الحظ بين يدى هذه المدينة عقاليد الزعامة التياسية أيضا قا 
ما تصبو إليه الأَمْم الناهضة من تفوق أدبى ومادى » بيد أن هذا الظفر لإ يشمل رجال أثينا 
و( يدخل الغرور إلى تفوسمم »> وإعما حفزم إلى زيادة النشاط والعمل على باوغ درجة 
الكال ء فظلاوا جاهدون حتى صارلديم أسطول محر ی کبیر » وذلك لانہم کا نوا توقعون 
آلا شنح الفرس بعد هذه امز بة » وما سيعودون إلى حار بتهم يوم ما . وقد كان ذلك 


1 أاصورة رڌم ۲ لارسام الفر سى اوور وھی مأحوذة 2 “م غل دان هن م 

الفنان اهیلیی ذوریس و مواد تف الاثر ماراس ¢ و مال »ار زة ان «قاتل سیا ( 

وآخر فارسی ٤‏ وی الفارسى وقد هوی ا الأرښش 0 رات ES‏ | ۰ 

ر ا م 
يالفعل ¢ د أعان الفرس ple‏ الحرب ف سن 4۸۰ وجهزوا هم حیشا مس عیا روی ؤر خون 
أن عدده قل بلغ أو عة ادن من ارال ٤:‏ لان غایتېم فی هذه الرة ل کن الاقام من 
ینا کا كان ذلك فى المرة الأو لی » ونما كانت ابتلاع إغریقا کاما . 

وا رامث إلى ادن اميلينية ا دام عد هلا امش وعدده ار اعت ووت 

عل الحضوع ماأعدا مدیای آنا واسبر تا فاا اعرا المقاومة ہی البابة ولر آدی ذا 
إلى عو م سحل الوجود ¢ وقد بدأنا ف چ هذا ا علا 0 فاا دش ارتا دول 
خرچ للاقاة هذا الجيش بقيادة مليكه ا « ليونيدانن » الذى كان أحذ امل المايا فى 
التار يخ الندم كله » وقد أشرنا إلى شجاعته فى المزء الثانى من هذا الكتاب . ( اتنا 
الصو رة دق ۳ فى الصفحة المغابلة ) . 


| أاسورة رقم أو ذة عن لوحة ف متعف الاشر من صنم الئان الفر أسى داليد ؛ وهى ثل 
وداس dll.‏ اسر 1 ال e‏ ا ف مو ڏعا ٩‏ ترمو یاوس » ری ھا الا ف صدر الاوسحة 
3 اشا ا le ol:‏ ی سف ¢ e‏ الرس م بی سارہ [ ۰ 


على أن ذلاك اليش الصغير - وإن يكن مولا من فرسان أبطال » وعلى رأسه ملك 
ماجد - م يستعام أن قمر ذلاك السيل الارف من جنود الرس و زد عل أنه وقف 
ا يلا فی مر « ترمو پیاوس » وإ نکان م ام نه سیدفع من ع هذا الوقف غالياء 
وهو 0 ٥‏ عن ا 

اماج آنا قد اعتمم أسطوله البحری تحت قیادة « تیمس کلیس » ف مضق 
« سالامینا » الذ ی کان يتسم لسمنه الصغيرة » و )يکن من اممك ا مر فيه سفن الرس 
الضخمة » وممذا کر ن من هز عة E‏ الأعداء » n‏ ملم » قفر رکثیر مم إل 
بلادم » واشتبكت البقية البائية مم الجیش اهیلیی بقيادة « پوسنياس » ملاك اسبرتا 
فزمما فی« بلاتيه » فى سنة ٤۷۹‏ . أنظر الصورة رقم ٤‏ فى الصفحة التالية ) 

وا ا 8 و E‏ ا ا 
« ميكالا » . وعلى ألر هذا طرد الفرس نمايا من إغريقا . وعندما وصات المرب إلى هذا 

( م ۲ الأدب المیلنی ‏ الك ) 


کا س 


.6 £ 2 
| آأسورة رم ٤‏ لاان الفر سى اوور ¢ وھی ماودد عن دم عل کاس 


سےا و دان دن قوع پاسچږو روما ۽ وی ثل ادى مارك الملا 


اا الا دارت رحاهابين شرذهة من‌ااباين والفرس أثناء هذه ا لجرب الضروس ] 

اطا فت ألذن رة مده اة لأا كانت فد امن الاد عك أا 
لا تود اة فى التتال بعد ذلك إلا الما وعتادها » فل فت ذلاك فی عضد آثينا ول بنا 
ا ن و ی ا کک ن ل 
ا »> لاجم الفرس فى بلادم » وقد نفذت هذا لص » فأعر جيشما إل 
بلاد فارس بقيادة «کیمون » ن « ملتیاد » بطل « ماراثون » فہاججما وهزم جیوشما فی 
عقر دارهم هز ية متكرة اضطرتهم إلى عقد معاهدة مبينة فى سنة ٤٤۹‏ اعترف فما الفرس 
باستقلال جيم المدن الميلينية الأسيوية » و بأن حر إچيا قد أصبح هياينيا » و ذا صمدت 
أثينا إلى أعلى آ واج الجد وال جلال » ودعيت منذ ذلك الممد باس هازمة البربر » وحررة 
إغريقا » والقادرة على كل شىء » فلأها ذلا -ماسة وثقة بنفسما » و إعابا مجيشما » وملا 
على مضاعفة أسطولما الر ى والتجارى حى أصبح زمام اللاحة بين إغريقا والأجانب 
بيد ھا . 


عمد ورکس » Périclés‏ « 


کان نظام Hl‏ فى ادنا إذ ذاك أى طوال الفرن انامس د راتيا معتدلا» أى 
أن السيادة كانت لاشعب » ولكن البادئ الللقية السامية القدمة كانت موضع احترام 


الرأى العام » وكا نت الفضيلة مستمتعة باميبة والجلال إذ أن روح الحافظة على التقاليد » 
وروح التجدی دكاتا تمتزجان امزاج سعيداً ينظ منه خير الُرات » ركا نت الوطنية فى أسمى 
درجاتہا » وكانت الكة والآداب والفنون متلالئة أخاذة . ومن أرز ميزات ذلات المصر 
تلاك الشخصية القو.ة النذة »وهى شخصية پرگایس ن إ کس ذشیپومن بطل میکالا » وهو 
أحد أفراد أسرة « أاكنيون » وقد ولد فى سنة ٤۹٤‏ ثم نشا وترعيع فى بيت الجد . 
اة 
ولا کا نٿ السماء قد اختصته بنصب عظم من الذكاء من جهة > وكا نت المصادفات ' 
السعيدة قد ألقت بقاليد تنقيفه إلى أيدى أرق أساتذة العصر عقلية » وأوسعمم علما » 
وأمام خلا من جهة أخرى » فقد لقنه أولئك الأسانذة أرق أنواع الثقافة » وأنتق آلوان . 
العرفة » وإلى انب ذلك قد أدبوه أحسن تأديب » وهذوه أ .كل تمهذيب » علو كف . . 
ومسا بشخصیته » و محتفظ بکرامته » وکین ,ستطیع آن الك سنه » ويضبط عواطفه > 
ENES E Ea‏ 
معاصر به قد اتفقوا على أنه لم أت فى حياته عملا واحد ناش عن حركة مفاجئة » أو 
ا و ا ارت دعاپته » ولا یناز وعوده و ننیاته هنا 
وحناك » بل کان لابظلمر فى الجتمعات الشمبية الا فى الناسبات الكرى » واكنه إذا ظهر 
فيا قذفما بنوع خاص من الفصاحة لم يمد له القدماء نظا يشبهونه به إلا الصاعقة التفجرة. ٠ ٠‏ 
وإذ كان خطيباً من الطراز الأول فإن هكان يجنب كل الظاهن الماذية والإشارات ٠‏ 
الألوفة فى مواقف اللطابة » ركان يلقى خطبه ارنجالا » وذراعه فى نايا معطلفه الام ركا 
ولا یدیما ایر على نحو مایفمل عامة انلطباء » وکان مرف کیف پور فی سامعیه إل 
حف السحر الذی ینتھی دات حملم على الاقتناع بکل مابر ید . ولفد صور لنا « توکیذیدیس » 
طم المنيف هذه الو هبة نصو را دقيةا فقال : « عند ما كنت أمل عليه إلى المد الذى 


س +١‏ س 


هوى به إلى الحضيض ومحقق لى سيادة اموق كان ,رفع الصوت معلنا أنه لم ينهزم ألبتة » 
ولا يلبث أن يقنم الميع بهذه النتيبجة » ” . 

أما حياته الحاصة فقد كانت بسيطة متواضعة مفرطلة فى القنامة » معذرعة بالالزان » 
كانت تسه التكبيرة ية من آيات الاعتدال لا تغو يها أعراض الياة » ولا تشملما رة 
الظلفر » ولا برها ضوء التفوق . وكان أسمى من أن يغر يه الثئاء أو يثيره المبجاء . ولا جرم 

أن هذا السلك الذى جم العرة والكرامة إلى الحذر والاحتياط » وذلات الاطان العنوى 

القوى الذى ضر بت المبقر ية والفضيلة والبلاغة نطاقه حول امه وشخصيته قد أعداء كرم 
وأنبل إعداد لأن يكون سيد أثينا بلا طنيان » وريسما بلا دعاية » وزعيمما بلا ماق 
ولا نمويه . ( انظر الصورة رقم ٠‏ فى الصغحة الالية) 

ولا بلغ منتصف الملقة الرابعة تم له الاستيلاء على مقاليد المح فا ینا » ففال رد ره 
أحک إدارة زهاء ثلائین سنة بفضل مواهبه وعلمه وفضائلہ » واند کان آثره فی هذا المصر 
e‏ پبرکلیس » . 

وی الم ا ن هذه الجسين سنة التى فصات بين الرب الميدية فى إغريقا » واللحرب 
البياوإونيسية كانت فى تاربخ أثينا حقبة لا نظير ما . 

ولقد ظل هذا ا 2 النظير تفط مكانته حت انبلا مصباح حیاته فی 
سذة £۲۹ . 

ومن ممزاته الأساسية أنه کان Ne‏ من مثل الشحاعة فى جي يع امروب الق اندلم 
أوارها فی عصره »وی کثیرة متوالية . وکا تفوق فى الشيحاعة ا فی السك موق 
بلادہ ٤‏ کان کذلك نموذجا من مسافج المارة السياسية » ولكن الذى سجل فيه الرقم 
القیاسی هو أنه وضع لصب عينيه غاية واحدة جعل پہدف إلا طول حاته و بشخذ کل 
ما پتکن انتا من الوسائل لسستیشیا ء وهی رفع ایا لی سی قم التو وانجد » وتیل 


Duruy, Petite H istoire grecque, P. 89. () 


1 ألصورة رقم مأ وة عن ال ص 1 » رکایس ٩‏ وجك ف ملچف القاتیکان 
وروما Ë‏ وعلى ملامح اا انال القن قباد جلا AKL‏ العمقة ٤‏ والعقل لمر 6 والإرادة 


و 


اسما فی صفحات انلود . وقد بجح فى ممن نجاح موفورا » إذ تكن من أن معام عاصءة 
لمال ادبن فى ذلك الين . فبذل جهوداً فى تشجيع المضة الفكر ية » والعمل على إنضاج 
العقليات الممتازة فى الفلسغة والأدب والفن . وإذ كنا قد ألمنا إلى اح الجانب الفبكرى 


ن هذا ازعم لعفم قد فم آينا ا 


البحت » فقد بى أن نشير هنا إلى القن فنسجل أ 
الفنية الى ضبنت له وها خاود الحد أو جحد اللاود . 
ومن أشمهر هذه الأثار العملاقية معبد « الر ينون « » arl êno‏ » الى آس 


باش ايده للا لاهة ا فوق تل اله 7 ولیس ۰ 


[ الصورة رقم ٦‏ مأخو ذة مباشرة عن أطلال المرثينون معبد أليئيه إلاهة اة » وهو مجني كاه 
من الرخام ا الس > وقد أشترك فى ( تصميمه ) الممندسان الفهيران : اكتوس وکالسکر اتوس ۽ 
ويعس آي من آیاٽت الفن الدرياى ٤‏ وطوله سیول ا ٤‏ وعرطضه انان ولاثون i‏ ء وار فاع 


e a‏ 2 2 ا 
انان وعشرون مارا » وهو -. رغم ہہدمه ہے لاہزال حدٹ انالا عظءا ی اس کل ٥ن‏ براه [ 


ست ۷ سس 


وکذلات میک ا ا ¢ أى ا المنقصرة ¢ و أعدة رد ايه اجيلة الساحر 2 


¢ Propylées » 


أأمورة رم ۷ ا a‏ مار ai‏ " ار @ ‌ lie‏ ا هة ا دات الل دة اة من 


ا کر ارس > وري ة کا و ا ال وة ي 8 سا «ړ دن مادج ن المارة الريابة » 


7 الال‎ La, ف هده المورة‎ 0 0َ a 


وق وع اورم اا اهاي 


ززه رة )ء 

وکا ساعد آشجیم هذا ال الجايل على بون عدد كبيرمن النكربن والنلاسغة 
والشمراء والكتاب والممندسين امار بين ؛ سام كذلك فى الممل على تفوق عدد لايسممان 
به من المثالين الدين وصلوا فى صناعة الذاثيل إلى حد الإكباز ومن رز مولا الأفذا 
انلال دن « نداس ¢ ibi‏ » الدی کان معاروه فونه ل الآلمة » والذى 
صنع ‏ من الهب والعاج الإلاهة أثينيه _ ذلاك القثال اميحر النى مدنا التار يخ أن 
ما استهءل فيه من الذهب باغ ا کرس الت کا » والذى رأينا ى الصورة رقم )١(‏ 


ماصنم م الرخام على غراره , 0 هو الذى ا فی مەد ا مئال زوس من 


الذهب والعاج ا وهو ثل ملاك الأمة جالسا » وارتغاعه بمانية عر مترا ( وهو لا يقل 
شهرة وفتدة عن نمثال ألينيه . 

۳ أن هذه الأعالاجايلة ال < کک ( لښخايل مک ته کک هن دن E‏ 
الماثيل عل هلا الحو من البذخ فیه 0 لال ال ( وفوا پد ېدون هل القكرة 
بالا ماء نح حسمت ووصلت إلى مسمم پیر کلیس › فدعا إلى عقد اجہاع عام ئم قام فيه خمايبا : 
فقال : « أا الأثينيون أنرون أننى أ نفقت على هذه الاثار مالا طائلا ؟ فاجابته الاصوات 
من کل مکان أن نعم » فقال هڏاحسن › فلا حتمل أ وحدی هذه النفنقات كلما ( واسکن 
العدالة فى هذه الالة تقضى بأن يسل اسمى منغردا على هذه الآثار » ولا أريد غير هذا . 
ا 

وإذ ذاك قرت عاط اد إخساش الد ا والاس » متف ایم قاثاین : 
كلا كلا» إستمر فى تخليد المدينة دون أدنى اقتصاد » ولدينا ما يقطلبه هذا الجد افلم 0 

هكا سار پیر کلس إلى الأمام فی کل ئیء لا یوی عل ما حدته یله ف فوس 
الحاقدين من غيظ وحفيظة » لأنه لا سب حساب نفسه » ولا يأبه لشخصه » و ساهو 
بشخذ أثرنا غابته المفلمى الق ل يدع لشأن من شوون الیاة رها ف ناسك آدنی کان ¢ 
ولهذا م تكن اللقبة التى حك فيبا عصورة فى نطاق الأمورالمادية » و إا كانت حقبة ابتكار 
وإنشاء » بل خلتق وخصوبة زائدىن على الألوف . ومن آيات ذلك أر سطمءت فا 
:» ا تافو راس و رر غوران ودار اط 6 ان يلوس › a‏ 

a : . 4‏ ۰ 5 
وور یپیدیس » وارستوفا نس » و سياس »وفدیاس » وأو لو دوروس . 
يفت ف هذا ما الاس امليف ۰ به فی عمد پ رکااس 


ن تو 


TE TET (0)‏ ةش على الال اسم صاتمه الان ۽ E‏ 
الإشاق عليه . 
Durug, Même Luire, P. 90, (¥)‏ 


س ۵ ت 


کر من راا و إل الاق اة لات دة" 
واولا ورد مر فا تاغل رما شل داك افون ال ن مار ن٠‏ 


2 
1 أالصورة رم ۸ لافنان الفر سى لوآور وف ماحوذة عن رسمعلی وعاء هیلیی او حك رتاش مزبدم 
بالہلترا » وهی نمثل سيدتين مر أرستكراتيات أثينا تقودان مركبة من ذوات المياد الاربة ] . 


ولد کا نت المرأة فی ذلك المد تبنم إلفدون الخلفة فتسام ف الشعر والوسيقى و ارم | 
والر ياضة البدنية » وكا نت الغاية التى رى إلبها المصلحون من ممذيب الرأة وتتقيفما ى 
رفع مستواها إلى مستوی الرجل کا بروی لتا فوت خوس » وکن بجتممن فى لواد خاصة . 
بتبادان الةر يض » و وقعن على القيثارة كا نظمرنا على ذلات عدة رسوم على أوعية هيلينية . 
( أنظر الصورة رقم ٩‏ فى الصفيحة الآنية ) 


عيد الادهور السياسى 


اشا بس یسر 


بيد أن لينا السياسية ‏ مم الأسف الشديد - قد انغمست فى محر التيه والكبرياءء 
وجعات عامل حلفاءها القدماء معاملة الرمايا » ونسيت أن ین لبان قوب غا کت 


هده العامة ۸ن جانا الدن الميلينية الأخرى اڏت تفارش سرا ارتا الى کان ل 
آنا وطوعما فی سماء الد نیا قد جر حا رتبا وألا ها إلى الالزواء فى داخل حدودها > فاا 


سحت ها فرصة هذا الثأاب من جا نب الدن الأخرى صد حاضرة الک رالادب شا 


[إألصورة رقم ۹ امان الفر سى او ٤‏ وی مأخوذة عن رم ل وعاء کان موجوداً ال ع 
قريب نیف الإرميتاج اب ریرج > وهی عل أك الاحاعات العامة 8 کات »الوفة لدی اا انت 
الألبنبات فى ذلك المين قصد الناقهات المية » والناارات الأدية ]| , 
ان تمل تازا » بل بالعكس قد شجعت هذه الروح النمردة » وعات على تاليف حاف 
ee 4 4 af TT‏ 8 ۹ 
عة وعشر نن ماما تأرجحت أنداءها أثينا بين النصر والإخفاق » وتناو بها عوامل الأمل 

a ا‎ ۹ ٣ ١ 
واليأس » وتكن السنين المشر الأخيرة كانت شونا علما » إذ ققدت فيا أسطوهاء ثم‎ 
انت بفقد استقلا ما وخضوعما للقاد الإسبر"لى « ليستدروس » فأزال أسوارها وحقار‎ ۰ 
علا ان یکون ها۱ کر من اثذق عشرة سفينة » ول يكتف بهذا » بل أهانما إهانة شديدة‎ 
> حكومة الطغاة الللالين‎ ٤٠٤ بتدخله فى نظام حكما الداخلى » إذ فرض علا فى سنة‎ 


E 


ولک a‏ » إذ لم تلبث E TT‏ 
لينا ونفضت عن نفسما غبارا هز مة » وجعت شتاتما ء وأعادت الدستورالقديم » واسترجعت 
r‏ من ٿوتما ومجدها التلیدین » وکن روحها الأول لم تعد کا كانت فى عمد عظمنا 
الغابرة ء بل إن نظرتما إلى اللياة قد تغيرت » فالجية القديمة قد فرت » والتفانى فى الصامح 
العام قد فت صوته ء وجل کل و فرد يشتغل بمصلحته الشخصية » والوطنية الخلصة قد 
الخدت ادى من انقوس . وبالاإجمال قد ظمرت عيوب الدينكراتيه التصملسكة الشرهة 
الأنازية باج مظاھہ‌ھا » وجرف سیاما الطاغی الظمر الأخير من الفضائل › ولم یمد باقیاً 
من البادی الللقية الأولى لال مندوحة عنه لسيرالياة العامة 4 فاننشرت الرفينية » وزاد 
الترف » وساد الانماس فى الإذات البدنية » وسل اقتحام حصون التقاليد الت كانت إلى 
ذلاث المد موضع احترا ا والتعمل محل الهراحة والبساطة الد يمتين» 
ورك ا متزجون بالأٌجانب > وینحاون شیا فشي کل فروع حیاتم 
الاجماعية حت لم يکد ببق منهم شىء حكن أن يكون قد :رئ من التأثير الأجنى » فتقزز 
ذوو المقول الد كية ٠‏ وا لواهب المالية ء والاوب اللبيلة من :هذه الال الأسيقة » واصترا 
العامع العامة » وجعاوا يشتغاون با مسكة والعل » و ينظرون إلى الشؤون السياسية والاجاعية 
فظرة امتفر ج الدقيق الى بلاحظ على بعد دون أن يتدخل فى الأمر تدخلاً علا 
وكا يرت اللياة الللقية تعبرت أيضا اللياة المقلية فى جميم أواحيما » فاختنى الميال : 
الابدكارى الن ى كان من خصائص العصور الاضية » وتخولث المواهب عن الائشاء المثالى ‏ 
وعن اطم إلى عا امجردات وانصرفت العقول عن الفيذاتية الطلقة » وجعاث النظرةالعامة 
تتحه حو الأرض وما علبما من واقعيات » وأخذ الشعر موا بعد أن کان رو 
إلى ما بحب أن يكون » وخضع الفن للمحسات الميطة بالفنان بعد ان کان پستمد نموذچەفی 
المصور السالفة من صور الأساطير الفاتنة ء ورسوم سكان الأولپوس الساحرة القى تفوق 
الانسانية ونسدو أمامما نحو الجهول الذى لا حد له » وطفق. التفكير يتحه صوب المشاهدة 
والتدليل الحسى ا الجاهير لا تتذوق إلا التصائد التى تصور العواطف المعادية الق 


ت 


مختللج قاوب أ كثر الناس » ولا لعجب الا بالتثال الأرضى » ولا تضفق إلا للخطيب الذى ٠‏ 
يستمد عناصر خطبته 1 محوطه من ظواهر وأحداث » ولا تذعن الا للمكر الراقسى . وذا ٠‏ 
کلهکان شعراء هذا العصر وکتابه وفنانوه ومؤرخوه وفلاسفته یاون مشيلا صادقا ء لام . 
جیما انوا پزعون أن عصرم هو عصر اللقيقة الواقعية وأن رسالة كل منهم هى المسامة ف 
كشف هذه اللقيقة » ولكن أ كثر يتم الغالبةرأت أن وسيلة هذا الكشف هى الجر بة 
واللاحظة » وم يشذعن هذه السكثرة إلا فئة قليلة على رأسما أفلاطون أيقنت بأن المقيقة . 
کک الجردات السا لا فى الحسات اللائلة » ولكن الى ل و ف“ 
هو أن أفلاطون مع‌شذوذه عن‌الجاءة فى الوسيلة ل تلف عنما فى الغاية المنشودة وهى البحث 
عن اقيق . ودا يكون ملتنا مع عصره فی روحه ه الموعرية» شاذا عله فی الثانو يات 
المارصة . 
على أن افتتان هذا المصر بالبحث عن القيقة فى شعره وفنه وتشكيره ءراقصاءء الليال 
البحت عن ميم فروع حياته ليس معناها أن الشمر الليالى قد انمحى من النقوس » كلاء 
و إا قد کیت فہا وظل رهین القاوبلا یغادر صفحانماإلی صفحات السجلات » وهوالنی ٠‏ 
كان ميا من جفاف الواقعية المغالية الحدقة بها » و ينح أساليب العصر ما فما منر شاقة 
وانسجام . 


كان لابن كغيرها من المدن‌افيلينية الأخرى ممجتہاانلاصة بها » وهی اللمجةالاً ا 
وقد تمسکت با منذ جر نهضتما ازت با حدود التخاطب إلى دارة الثأليف ء وجعلتث 
تدعو ها ونستخدم قوما وسلطانما فى نشرها وتعميمما حق سملت إغريقاكافة . 

تارب هذه المبجة من المسجة الينيانية بعض الشىء وإن كان بينهما فروق أساسية 
فهى مثلم رشيقة عذبة على السمع » ولَكنما تاز عنمابالقوة والصلابة » لأن اللبمةالينيانية 
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رخوة . ولا جرم أن هذا الفرق هو وليد آثار الرفينية فى إيثيا الأسيوية وصمو بة اليش 
فی أتيكا كا معنا إلى ذلك فى طليعة هذه العحالة . 

وكا امازت الأتيكيةعن الييانية بصلابتما هى تمقاز أيضا عن الدريانية قبا » لأن 
هذه الأخيرة - وإ نكان هما رين م - فبا شىء من الثقل الى يكد العقل ويشعره ٠‏ 
بالسا مة . وبهذا تكون اللمحة الأتيكية قد ظفرت بوداعة الينيانية ورشاقما وأضافت ' 
إلهما الصلابة » وفازت من الدريانية بالقوة وأضافت .إلا اللفة › فکانت کأبہا انتقاء 
لاخ ما فى اللمحتين » فإذا أضفنا إلى هذه الميزة العظيمة و أثينا الد › وده 
السیاسی » استطعنا أن نعلل سیادتما فی بلاد اميلين . 


لاحات الأدبية الختلفة فى هذا العصر : 


مر کل ما ملفا فى هذه الإطاعة يتين أت تاك ال تة نکن اونب 
الاحصار » وإنما كانت سقدة متنوعة ا لواب والأنحاء » وأن كل جانب من جوانما 
O E‏ والأنواع » وأا لك تفحص فحصا دقيقا » وترف 
معرفة ذات أثر فعال ينبغى الالام بأهم عناصرها الأولية ثم توز يمب ال e‏ ف 
خصاتصا ومبزامبا »و إليك البيان : 

ا ا أن ینا كانت _ فى القرنين الاس والرار - ماصبة التثافة 
والمرفان وحاضرة الأدب والفن بلا ممارض ولا منازع ا امار الأساسية الت أ شحماء 
النكر امياي هک 5 أن مبحث فار هذن 
القرنین من شعر ونر قد تسکون بين جدرانما . أو سمی الى القدس للبت وجوده ‏ 
وصلاحيته للحياة . 

ولا کا نٹ غایتنا من هذا الزء هی تقب ار الصر الأينى تلخيصا وتعليلا ودا فى 
شیء من البیان فقد ینبشیلنا أن نلع - قبل الدخول فى تفاصيل هذه الدراسة - إلى العناصر 
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الأولى ذه الثار لنلقى لبها شيا من الضوء بحسل دراستها من الأمور الميسورة فتقرر بديا 
فيا يتعلقبالشعر ‏ أن المأساةقد بدأت منذ طليعة القرن ال حامس تشخلص من الديثير »بوس 
وتف على قدميما » و كرون هما شخصية مستفلة تظال دمو شيا شيا حت تسطم فى ماء 
أثينا وتصبح زينة حفلانما » وحلية أعيادها » ويستمر هذا السطوع حتى يشغل الفرن 
انامس کله 2 

ركا نثأت الأساة عن الديشير بوس كذلك تنشاً المہرلة من طقوس دونسوس ء 
وتأخذ فی النو إلى جانب الأساة حت تصل إل می آواجها فى الر بع الأخير من الثرن 
لحاس . . 

ما انار الذی رآییا نشأتہ فی الجرء الثای من هذا اللكتاب » فإنه يستمر فى التقدم 
والارتقاء دن طريق السار الفاسفية التى تبلغ القمة ء والمتبجات التار بخية التى تقبو الذروة 
ومبدأ الحطابة التى ستنجب الفصاحة والبلاغة اللتین ساراا فی می درجات تلا لما فى 
آلقرن الرابم فى الؤلفات القانونية »> والرافمات القضائية » وا لجح الجدلية » والباريات 
السياسية »» وهذا هو عين المج الذى سنساسكه فى دراستنا هذه المتعجات » أى آنا ستتتبع ‏ 
ال سى فى نشأتها وشبابها ونضوجها ء فإذا نينا مها انهجتا تفس اللطة بإزاء المازل » . 
فإذا فرغنا من ذلك الجينا إلىالنثر بفروعه التباينة مفاولنا تجاه هذه الحاو ذانها معلى الس 
الأمل فى أن بصحبنا النوفيق . ) ) 


) ال »2 لرل 
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١ (‏ ) العاطفة الأساوية قبل نشوء المأساة 


إبٺ أول الأنواع الأدبية الجديدة التى سطست فى مبدأ العصر الأثبنى هو الناجعة 
بصورتبما امتعاقبتين وها : المأساة والفاجمة الساتيروسية التى سنبينما فما بعد . وإليك كين 
ېرت وارعرعتٽت : 

نشأت الفاجعة على نفس الحو الذى نشأت عليه الا الماسية ء والقصائد الغدائية» 
فقبل أن تبدو فى صورتما الأدبية اارالعة » وحتل هذا اكان الذى ظفرت به من قوس 
الستنيرين »كانت تبدو بظاه مختلفة » أو قل : إنها كانت تجيش ف تفوس الشعب وتدمو 
شیا فشيتا حتى تكامل وجودها وأعدت للبر وز فبرزت » ولكنما فى تلك المالة البدائية 1 
تكن تتمثل إلا فى عنصر بن : الأول الإشارات وال ر كات » والثانى التأثر والانفعال . 

من طبيعة الأخيلة الإنسانية أن ميل إلى تمثيل اللرافات والأساطر كاتا حوادث ٠‏ 

حقيقية اشيش فى عال الأحلام برهة من الزمن تستر ع أثياءها من عناء الياة الواقعية الت 

٠ مجدها الواصل » وأمضتًبا بآ لامما التاسية » ومشقاتها امرحقة » وإذا كانت‎ 5 U 
هذه الطلاهرة من‌طبائم الأخيلة الإنسانية عامة » فمی لدی الحیال المیلینی أشد بروزاوا ٹر‎ 
وضوحا . ولذ يعر الناظر فى منجات هذا الشعب على عناصر هذا المثيل منتارة فى أ جزائما‎ 
من عد ميد » ن ذلات مثلا أننا نلنى جوقة الفتيات فى « الميير خما » نشل بالإشارات‎ 
والأصوات عدة مناظر من حيأة أپولون » أو أننا نرى فى أعياد « ذلفيه » القدسة لوحات‎ 
. تمشل مناظار محدودة من الوقائم التى أسندتما الأساطير إلى هذا الإلاء"‎ 


س 


بيد أن هذه الناظر وتلت اللوحات لر تكن إل طلائح تشیر من 0 افواجم | 
إشارات غامضة حصورة غي ر كافية لاتشجيم على النقدم بيا ا لى الأمام > وإعا الموطن الذى 
جب أن ابحٹ فيه . محا جديا عن الاسر اللوهرية لما س هو عة و دو و 
إلاه اهر » فى طةوس هذه العقيدة نلتقى ما كانت أفثدة الميلين تنطوی عليه 2 واج 
قد عة سہق ی رها ف فوس مم دشأ ال . ن الأساوى لهك لعي . 1 
كانت هذه المقيدة ما تشعمل عليه من أسرار غامضة أولى العقائد الميلينية الى تخاطب 
المقل والةاب اواس فى آن واحد » إذهی محتوى على مثل مات به ادیاناتالکیری 
ن السو بالل إلى التفسكير ف قوة عليا وله على النظر فيا محوطه من الأسرار اللفية › 
التدر فى تأو يل الظلواه الحدقة به والتى هى ١‏ بات لاخاصة يستنبطون منْا ما وراء 
صورها اأر'ية » ولسكن هذه العقيدة إلى جا نب ذلك قد اشتمات على المظاهي الشعبيةالألوفة 
فی الدیانا ت کالاشارات اللارجية › و الدعوة ة الى الوانب العاطفية . 
ولا كانت الأساطر المعزوة إلى دبونسوس إلاه هذه الديانة معدوعة مشتملة على اللذة 
ولأ » وال رور والمزن » والح والانقباض » فق د كان من الطبيعى .أن هز القاوب » وتثير 
الأحاسيس » وتخلق فى النفوس ماسكة تذوق الانقلاب الفجاى من الضد E‏ 
مقدمة ولا #ميد » وهذا هو الذى يدعونه بااروح المسرحية . ۱ 
وإذا كانت ذه المزة مس المثيل عامة » فإنما بناحينما المثألمة الر ر نة امتقبضة E‏ 
الأساة خاصة » بل هى تنحم الوجود والبروز إلى عالم الور . 
بکد الشب يتذوق أساطلير « دونيسوس » الفاجعية ويصشى إلا حتى جاو بت . 
انان مم ما متلا ت به نفسه من أحداث قدية E ERE‏ ته إلا | مرها الألمة 
وصورها 1 رعبة » فل يسمه إلا بصوغ هذه ال كر يات النابرة فی آساطیر تشبه ف 
صورها أساطير هذه الديانة » وجمل فى أول الاس يسندها إلى إلاهما تفسه ‌ خطابما إلى . 
الإمام خطوة أخرى » فمزاها إلى غوره من المة وأبطال » فن ذلاف فاجعة دبا الى تروى أن 
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« بنشيوس ) حفید « کذموس » يترد على « دوناسوس » ويأبى أن يؤدى اليه العبادة 
الواحبة فتءرقه والدته « فاده » فسا . وا ما تاز به هذه المصة هو عنف الموى 
ادى ينجل من عقاله فلا قف عید حد» ولا بای بالنتا تج ¢ 3 الرعب الذى بحل فا 
بأوضيح مفلاهره . وأخيرا عاطفة الرحة التى تتولد من منظر إراقة الدماء . ولا جرم أن هذه 


الزات هى من أم ما يلفت النظر فى الا سى فى أرق عمودها . 


هناك منبع آ خر خطلير الأهمية فى نشأة المآسى » وهو عاطفة تقديس الأًبطال التى كانت 
منتشرة فی جيم الأصتاع المياينية » فكا نت الوطنية الحلية فی کل مدينة رفع بطاما اتماص 
حتی اتی منه تقياً أو نصف إلاه . ومن آيات ذلك أن أعياد هؤلاء الأبطال بعد أ ن كانت 
فى المصور الأولى اجتاعية حضة » أصبحت فى هذا العصر دينية تحوطبا القداسة » وأن 
القب س التى تروى مفاخرم قد صارت نوعا من الوس » وأضحى الشعب يبظر إلى أولئك 
الأطال فى لاتيم بالآهمة النين مدونهم حیا» ویضاونم ll‏ آخر» وحمونهم تارة ٠»‏ 
ويدفمونيم إلى البلكة تارة أخرى . ومن هذه الأعياد القدممة التى قدس فما الأبطال 
عيد البعالل « أدرَ توس » قاد الجلة الأولى الى وُجمت إلى يبا فق د كان الشعب يقدم إليه 
فى هذا الميد ضبحايا سنو ية » ركا نت ال لوقة تتغنى فيه بالالام التى قاساها فى هذه الموقعة . 

وسن هذا يتبين أن الأساة حين نشأت ل تكن جديدة » و إنما كانت فى تفس الشعب 
مطبوعة على قلبه » 4ة فى أقاصيصه القدعة » وكل ما جد علبما هو أنها انتقات من سذاجة 
امامة إلى دقة الماصةء ونا كانت بدون صورة ولا فن » فأصبحت بفضل «الدیثر مبوس» 


« ک٥ا‏ 1ا01 » ذات صور فة فائنة کا سیجیء ذللت فی موضعه . 


( م ۳ س الأدب الیاینی س ثالك ) 
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(ت) الدیثیرمبوس وآطورا هھ 


1 یکن بين الجوقات الى سرا بها فى العصر الغنائى جوقة شد شعبية من الوقة 
الساتيروسية ال کانت عبصراً أساسيا فى أعياد «دونيسوس» وكا نت تدعى ب«التراجوس» 
وهو التس لفيامما بدور رفاق هذا الإلاه الذين كانوا فى مفلاهرم يشون اليس ؛ ونت 
- آناشیدها التی ترددها ئی تلك الأعیاد ھی « الدیٹر بوس » الذی أسلفنا لك حين عرضنا 
٠‏ لأنواع الشعر اموسيقق أن « أريون » الشاعى قد خطا به إلى الأمام وله إلى لون آدبى هام. 

ما کین کانت هذه الجوقات تقوم بإنشاد تلك القرانم » فقد كان على النحو التالى : 

بدي كان أحد القصاص الذين وهبوا خصو بة الأخيلة » وفصاحة الالسنة » بوم 
بعرض ۲ لام الإلاه « دبونیسوس » على ا جاهیر مشعلا فى ذلك الترم والإشارات ؛ فتردد 
الحوفة بعض عباراته » أو مقطعا آ خر قد اتفق عليه من قبل » وهذه المقاطع التى كا ات 
الجوقات ٹرددھا ھی التی عنی ہہا حتی صارت عنصراً موسیتیا هما جعل بنمو و برق و پأخذ 
عیجامع قاوب النظارة حتى كان اللبنة الأولى المامة فى بناء الأساة » و إن كان أرساو دنا 
فی کتاره « الشعر » أن المأساة قد نبتت من « الديثيرمبوس » الدى ينشده اقداص ل 
ما تودده الجوقة ا برى أععاب الرأى الأول . ونها يكن من الأ » فإن نشأتما ل امد 
هذه الجوقة الساتيروسية ورفيقما فى الترنم . 

تع ذاكرة تاريخ بيئة واضحة كيف تطور « الديثرمبوس » حتى أصبح مأساة » 
و پتعقبة على سل ارتقائه تقب عانیا ددا »> وإعما نظر إليه في حالته البدائية » ورازن بينه 
و بين الأساة بعد أن وقفت على قدمميا » صل من هذه الموازنة على فوارق أر عة » ففرض 
آنا تكونت على الصورة التالية : 

(۱) إقصاء عناصرالإسفاف العاعى الماجن » والنہافت الشعى المستتر الزن انا يبدوان 
فی کر المثلین والمثلات من کہنة دیونیسوس وکاهناته حین بقام‌رون این متر نین » 


سس ن سس 


و بایديم أغصان اللكرم ڪشعار لاختصاص الام » ذلك المظلهر الذى كان عاط 
بعواطف الا ¢ واا الانقباش ¢ فیکون مرا مر م e a‏ عه بأناشید 


هرلية عرحة مازحة من الديثيرمہوس » فا ارتقى الوق الأتيكى جعل بطر الماسى شيا 


[ ألصورة رقم ٠١‏ مأخوذة عن رسم على وعاء هيلينى لوجد متف الاشر »> وهى ثل ديوليسوس 
الاه الجر ء وده أحد أغصان الكرم » وهو برقص تجاه إحدى تابعاته » وبيدها مشعل » وإلى جانبها 
رقص أحد الاثيروس تاه لابعة أخرى » ویرندى ديونيسوس ملاس موشاة توسية ثربة على النظام 
الرف » وإلى جاب قدميه گر إشارة إلى أن من اختصاصات هذا الإلاه ترويض الوحوش > وثدو على 
هدا لار A‏ عام ايلات الشحية اسف [ . 
فشيةا حتى أزال منما هذه الصورة الشاذة . 


() حول القصآص إلى مل بالعنى الدقيتق هذه السكامة على قدر ما دمل طبيعة 


س۳ س 


تلاك العصور. ا ذلك أن أحد الشعراء» ا «سپس» قد جعل من القواعدالأساسية 
أن يكون القصاص رأساً حتمياً للجوقة بعد أن لم يكن ذلك فى القديم إلا اختيارياً » ويس 
ھا بل فرض عليه أن يكون ذا صفة أساسية فما پرویه من القصضص مستی أنه 
بتقمص شخصية رب الروابة ¢ ويستنبع هذا أن کون ذلك اراوی مثلا ( دیو نيسوس 
أو أحد أعدائه » أو داعية من مروجى عقيدته › فيبدو على السرح ثارة فى صورة إلاه » 
وأخرى فى هيئة بطل » ونالثة فى شكل رسول . وى كل مرة من هذه المرات حىء جوقته 
1 بعناصر جديدة کون موضوعا لأ نشودته المستحدنة » وهكذا عو اللرافات القدءة بقصل 
هذا الاطور من خرد قصة خافتة ضئيلة الألر إلى شبه حقيفة ة وأقعية تبدو أمام الأعبن مايه 
پالياة والقوة . وفوف ذلك فان دور هذه الرواية انى کان ا ف اليد ن ف صلايمة 
۰ الأوليات الى یتوقف علا مستقب| المأساة كله 

(۴) تألف العمل انظ » فبعد ا القصة تتاب من أوها إلى آخرها على صورة 
) فوضو ية مرجاة » أصبحت آدوارها تعد ویتفق علہما قبل الشروع فی ماما . ولا ر يب 
ن هذا التنظے یقتضی التدو ع فى مناظر القصة » وبالتالى يستتبع إطالنها » وقد حدث ذلاك 
فلا » فبعد أن كانت الفواجم الأول تشبه الدی ٹر بوس فى قصره » أخذت ترق مع‌الزمن 
وتتنوع وتطول حتى بلغت هذه الماد ر الوافية امترامية الأطراف والمتشعبة النواحى » والتى 
ألا طوها الزائدطلى المألوف الشعراء إلى تقس کل واحدۃ منہا إلى ثلاث أو اربع إذا نظارنا 
إلى الفواجع الساتيروسية على ما سرا فى مواضعه من منتحات أعيان السرحيين . 

رس الوق قوم اعدة ادوا م#عافية کذلك ت أصبحت الجوقة 3 ثل عدة 
طوائف 

)٤(‏ نشوء i‏ » ولقد كان ذلك نتيجة محتومة لقحول القصاص إلى ثل » إذٰ 
) أ e‏ و ا ا وھکل| u‏ الد ون فاا 

2 راه الوسیتی ف خطواته » قل 2 هذه لأغانى إلى خطب وحاورات . 


لم تكدالأساة مخطو هذه اللحطوات إلى الرقحتى ظفرت من عناصر الفوةوالأر وة با جعلما . 
ذات أر بارز فى تكو بن الشعب » وصيرها نة بالعناية والاعتبار . وم تكن هذه المزلة 
مفصورة علہها فى حقبة إزهارها ¢ و إا قد ظلفرٹ سا ملد عد ما فبل اان اول اغات 
امسر حيين كا بيتبين ذلات من تنبعدا تطورانمبا المعماقبة . 


( ج ) طليعة الشعراء المأساوبين 


يعزو الدر بان إلى أنفسهم شرف ابدام الأساة فى إغريقا » إذ بزعون أن أول شاع 
مأساوی عرفه يلين هو « إیچین » الپیاو پونسی > ولسكن الروايات الأدبية الألينية 
امان موقنة مطمثنة أن مبتكر هذا الفن هو « سيس » وكل ما يعرفه التاريخ من حياة هذا 
الشاعر هو أنه کان أتیکيا » وأنه ولد فى إ ريا بالقرب من « مارائون » » وأن فصل 
آدییاً شیراً من منقجات هور سيوس عن‌الفن الشعرى ثل لنا جوالا ا 
ا إحدى ال ركبات على قارعة الطريق » و آنه آخیرا آل 
lae‏ التسیار فى أشنا اھر فما وأينم » وکان ذلاك حوال سنة ٥۳٤‏ وأن مولفاته كانت ` 
لفیا فی أعیاد «دیونیسوس» الكبرى فتحوز رضا الشمب و إتجابهءفاما تكرر ظفره حمل 
ذلات غیره من شراء عصره على منافسته » فملفقوا یتقدمون باس يم رضونا على من ایدیم ٠‏ 
أمر الأعیاد لعاما تغوز مئل ما فازٽ ٻه مآمى « سپس » من النجاح أو تفوقا ف هذا 
المصيار » کان ذلات ماتی تلاك المنافسة الى ا صرت إلى مسابقة رسمية عامة 
کان ا فی عا التأليف والثيل ر بعيد الغور سنل به فا بعد . 

تسند البيثات الأدبية الميلينية إلى « سنس » أم البتدمات الأساسية التى كونت ٠‏ 
الفن امأساوى كتحويل القصاص إلى مثل يقث تجاه اجوقة ليبادطا ال وار . ولا جرم أن ٠‏ 
هذه البدعة كانت مصدر عدة تورات جوهر ية تقدمٽ با مرح ر 
إل فلات آنا . ومن هذه المبتكرات أبضا الوجه الستعار الذى فرض على المثلين وضعه على 


س 


2 الى تسد ا ر ذلك من التحديدات المامة . ومالاشك . 
فيه أننا لانستطيم أن قط اة هنم ااروابات 6 الاه لس لدا كا قول الأمشاذ 
کرواز به الان اا ی ا ن ا وکذلات لس لدینا من مسرحیات 
Es.‏ إليه » بل قل + إنه لم يبق منم إلا بضعة عناو بن يشك 
الباحثون العصر بون فى أحقية إسنادها إليه » وذاك كسرحيات : « الكمنة » و «الشبان» 
و« پیوس » و « فرباس » اخ . 

هذا هو کل ما اپقته ید الزمن من نباء الطبقة البدائية من المسرحيون » ولسنا ندرى آم . 
بشر التار نخ إلى شیء من منتجات معاصری «سپیس» الذین کانوا ينافس وله بمسرحيا م 
لیظفروا بمثل ما ظلفر به ؟ أ کان ذلك لان امه وحده هو الذ ی کان پستحق اللاود ؟ آم 
لان هكان ذا حظوة لدى أحد المغاة فعمل على اندثار أسماء منافسيه ؟أم أن فتدان التحديدء 
وعدم النحقيق قد تكاتفا على عزو منتجات أولئك الشعراء إلى هذا الشاعر ء لأنه أشمرم 
وأ كثرم شعبية فكان رعزا عص رکله ؟. 
E i ON NOTRE a Sr‏ 
قد بدأٽ واتنہث بهذا الشاعر فكان فما فر يدة العقد ونسيج الوحد . 

أما الطبقة الثانية من هذه الطليعة ققد حغظ التاريخ ما أسماء للالة شعراء وهم : 
« کیریلوس » و « فرینیکوس » و « ,راتیناس » . 

كانت شيخوخة هؤلاء الشعراء الثلاثة معاصرة ليفوع « إسخيلوس » أول أعيان 
المسرحيين اللالدن . ولاشك ف أن آرم فی حياته ومنتحاته جحد » إذ م الڏذن ېدوا له 
سبل السمو بالاساة إلى الد الذی سنراہ عدد ما عرض له » بيد أن طبيعة ال#طور ھی الى 
اقتضت هذا السو » إذ أن تماقب السابقات ف ىكل عام » و إفراد الناجحين فيا بالحظوة 
الادبية والمنح المادية » و إثبات مسجانهم فى سجل اللاود » والسخر ية من الخفقين المنمزمين ؛ 
كل ذلك محفز الممم ويشحذ القراح > ويفشح عين الطموح إلى السكال » فيرتقى الفن 


ومجود المتيجات » وليس هذا سب » بل إن الجاهير فسا تنشذب طباعيا » وتنهذب 
عقو هما » أذواقما » وتسمو ميوهما » فستل' -مية ثم لاتلبث عن طريق نقدها اللاذع » 
وحکما القارع آن تنفث فى عقوم روا اة > وت ذکی فی رؤوسېم هم يب الاتقان حتی 
إذا أجادو پا زادت منتجاتمم الشمب رفعة وارتقاء . وهكذا دواليك شأن لمم الية 
والشوب النامضة . والآن إليك إلماعة موجزة عن الشاعرين الأول والثانى من هؤلاء 
الشمراء » أما الثالث فسنعرض له عند حديثنا عن الفاجعة الساتيروسية » لأن شمرته فا 
أعظم منْپا هنا . 

(۱) کیریاوس س هو أثينى الولد والنشأة » ولیس لدينا من تفاصيل حياثه ما ينقم 
الل ۽ وحسپنا أن نکر أن نش اط الدب کان فما بین سنتی ٠۲۶‏ و ٤۸٠‏ . ومحدثنا 
« سو يداس » أنه قدم مالة وستين مسرحية لا#مثيل » وأنه فاز فى المسابقات ثلاث عشرة 
رة . ويعلق الأستاذ كروازيه على أول هذين النبأبن أنه فير معقول » وعلى انيما بأنه 
محتمل وراجح الصحة . وأا ما كان » فقد فقدت هذه الاسى جميعما ( بل م یی لتا من 
عتاو ينپا إلا عنوان واحدة وهي « الرتیه ۰ 

هناك رواية أخرى تمثله لنا فوق نبوغه فى المآسى فباتا مبدعاً فى الفاجعة الساتيروسية » 
واس لديا من الأرجحات ما محملنا على إفرار هذه الرواية أو جحودها » فلنكتف بإباتها 
على علاتما . 

( ۲ ) فرینيكوس س ه وكسالنه أثينى الأرومة والترعر ع » وه وكذلات جهول تار نى 
الود والوفاة » وإ ن كنا نمل أن فوزه الأدبى الأو لكان فى « الأوأنبياد » السابم والستين » 
أی بین سنقی ٥۱۲‏ و ٥۶۹‏ . ودنا هیروذولوس ان إحدی ام وھی « الاستیلاء عل 
ميليط » فد مثلٹ فی آنا حوالی سنة ٤٩٤‏ فأ حدثت ت هرة عنيفة فى تلاك المدينة زا فا 
الأثينيون تشہيراً بز ية كانوا يترون أ نفسهم مسثولين عنما بعض الىء » ك عايه 
بغرامة » ولسكن ذلك ل يقعده عن مواصلة جوده » فظل يلف ويتقدم إلى السابقة حتق 
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فاز باجاح الأ كرف سنة ٤١١‏ . وكانت مسرحيته التى ناات هذا الظفر هى على الأرجح 
مسرحية « الى صور فبا الؤلف اندصار أثينا فى معركة سالامينا . وينبغى أن 
نسجل هنا أن جانا كبيراً من فوز هذا الشاعر فى تلاك المسرحية برجم الفضسل فيه إلى 
» کک » بطل هذه الموقعة ورب خارها . وحكذا هنا أبضاً استغلت السياسة الأدب 
فی نخلید جدها » واستغلما هو بدوره فی فرض فوزه على الجاهير » أو قل : نها دفعت إليه 
هذا الفوز متا لإجلاله إياها » وتسبيحه محمدها . بيد أن هذه الؤامرات الحطيرة بين السياة 
لدت لاټکون سيئة بغيضة إلا حين تعدو على الى ومجافى المدالة والإنصاف .أماعند ما 
تكون نتيحتما مخليد حقيقة جد رة بالماود » فإنما تدحول إلى رسالة وطنية قيمة > وممة 
تارغية جايلة > لأن سجل الأدب الأمين أحق وأ كث يقي من سجل التار بخ السياسى 
اذى هو ألصق بذوى الطامم اران ودا فل ی ان او مورا اة 
الشعوب تنہکس علیہا صورتما کا هی بلا تزیین ولا نشویه . 
ا ا فا ى ق عة ررق خد کن فاك ا 
و نالروف أن هکان من العمر بن طويلا . 

آنا مسرحیانه فيلو آنا كانت وفيرة العدد » ولكن فارع ا مخت قان ع غناو نا 
إلا بتسعة وهى : 
)0( «الصريون». (۲)«الْسست». (۳) «أنتيه» «أو اللیى». (٤)«الداناؤوسيات»‏ 

. «تننالوس» . () «رولياوس»‎ (v) . «الاستیلاء على میلیط» (1) «ساء پاورون»‎ )٥( 

(0) « الفينيقيات » . 

ید أله ل ببق من هذه E‏ إلا شذراث متمائرة لا : اسح لا ال على مقدرة 
هذا الشاعى الفنية وإ ن كانت استطيع أن تقدم إلینا فکرة لا باس مہا عن أساو بهوموهپته 
الشعرية » وكذلك عكن أن نسمح لها هذه الشذرات بالتتكمن بأن تلكالسرحيات تكن ٠‏ 
مشتملة على الأعال السيمة أو الواقف المائلة القى سأرى نماذجها فى عبد الإزهار ء و إا 
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اذى لا ريب فيه هو أم اكا نت مليئة بألوان الحنان والعواطف الانسانية ء وأن أهمية الرأة 
فبه اكا نت شديدة البروز إلى حد أن نسب إليه القدماء أنه هو الذى ابتدع إدخال العنصر 
النسالى فى امسر ح » ولسكن هذه الدعوة ] تو يد بالأدلة الملبية فنبذها الباحثون أو وقفوا ٠‏ 
أمامما موقف الريبة على الأفل . 
ولكن الذى يلفث النظر هنا هو أن الشعب قدظل بر ردق ا » فر ایکون 3 ویم 
با ناشيده طوال عصر السطو ع المسرحى » وم تطغ ا ان نکاس 
و « آورییدیس » بل إن « أرستوفائيس » قد أشار الى امه ف مؤلفاتة عدة مراث 
إشارات تحمل بین طيانما التقدبر والاحترام 1 
(د) نظام التمميل الأساوى فى القر نين ال حامس والرايم 
١‏ السابقات ) 2 ۰ 
کانت الفکر ة الأساسية السائدة فى البيثات الأديية اميلينية هى أن الأساة لا تعدو 

١‏ صورة من صور الطلقوس الدينية العامة . ولا جرم ألما قد | كتسبت هذه السكانة 

رى عنصرها الأولى » وهوأساطير عقيدة «دیونیسوس » وهمذاكان من‌الطبيمى - وقدنشأت 
وترعرعت بين أحضان الدس - أن تصير نوعا من ا الشعبية تتقدم مما كل مدينة إلى 
هدا الالاه » وقد حدث ذلات فعلا فظلت جزء| من الطقوس منذ نشأتا إلى ما بعدعيد ` 
الاسكندر . و إذ ذاك فقط » غادرت موضعما من الدين إلى مزلم التى لا تزال تشغاما إلى 
ايوم » وهى منزلة تسلية الشعب . ۰ ۰ 

مذه الصبغة الدينية القى كات الأساة تستمع بها إبان القرنين :٠‏ المامس والرايع ‏ 

کا نت التقالید تقضى على الدينة التى محدث فيا المثيل ولا سيا أثينا بأن الميئة الحدوية فما 

هى الت تقوم بهذ المممة ينوب عنما فی ذلا عدد من قضانہا و ر یکن ذلك اليل رى 
فوا اأونىأى وقتمن السنةء› وماکان : عدث فى ثلاثة أعاد فقط من‌أعياد «دونیسوس؟ 
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أحدھا ئی آواخر فصل ار یف ی ف شمر «وسدیون» أى ديسمبر؛ ويدعن بميد اللبيذ» 
وکانت حفلاته تقام فى الفرى واللقول » ول يكن عظم الأية » ولا جرى فيه مسابقات» 
أما الثانى والثالك فكان حتفل بہما فى أثينا فسا . وأممما عيد الر بيع الأعظم الذى 
کانت حفلاته تقام فبا بین التاسع والالٹ عشر من شمر « إیلافیُلیون » أی مارس أو 

ازيل » وحمل أبضا ان بعض الان اليلينية الأخرى كانت تقوم بإحياء هذين الميدين 
٠‏ الأخيرين » ولكننا لا ندرى شيثا عن احتفالات تلك المدن » لأن المعاومات اليقينية هذا ٠‏ 
الشأن غير معيسرة . على أنه اذا صح ان کون ی کر اسا من لذن مادا لا ندرف 
أحد هل كانت السابقاتالسرحية مقصورة على هذه اءلاضرةالعظيمة أو كانت عامة فىاجيم. 

كانت العنابة نظام الثافة الاتارية ر كلق كل فد ال وار 

Archontos »‏ » ی أحد القضاة فمو الذى يتصرف فى الوقات فیمنح الشاعر إحداها. 
أو يأنى عليه ذلك » فيكون معنى النصرف الأول انه يقر مساهمته فى المسابقة » ومعنى الثالى . 
أ برقض هذه المساهمة » وكان هؤلاء القضاة بوجه عام عدولا نزهاء لا يتخذون مناصيم 
ذريعة لإرضاء الأهواء والأفراض » و إا كانوا يسترشدون فى أحكاممم الأول بشمرة 
الشعراء وما يثار حول آمانيم منإشاعات» ومع ذالث فان أثينيوس السكاتب الاإغر يقالصرى 
اذى كان يعيش فى القرن الثالث بعد المسيسح محدثنا أن أحد أولئك القضاة قد وصلت به 
الجرأة إلى خد أن أبى على سوفكليس نفسه الساهمة فى إحدى المسابقات . 

٠‏ كانت التقاليد تقضى بآلا يجاوز عدد المساهمين فى مسابقة الميد الأعظم ثلاثة ء وا 
يكن هناك أى قيد فى السن أو فى الوطن » لأن شخصية الشاع ر كانت آمل غير منظور إلما ٠‏ 
ألبتة » وان ا منصبا على المسرحيات وحدها حردة عن أى اعتبار أخر» ركان جب 
أن يقدم كل شاعر ثلاث ما س تؤاف تجوعة واحدة » أو قل + مأساة طويلة يمكن أن 
تضم الىثلاثة أقسام متداسبةعلى أن تضاف إليماأيضا فاجعة سائيروسية » ولمل هذهالأخيرة . 
هى إحدى بقاي المنصر الأصىللمأساة وهو الديثيرمبوس البدالى » ولكن هذا التقليد القدم ‏ 


سس اج س 


قد تذير فى القرن الرابم فأصبح الشاعر لا يتقدم إلا مأساتين انين بدلا من ثلاث » أما 
الفواجم فقد اختص بہا شعراء ارون » وکان يام جرى فى فامحة السابقة مستقلا عنبا . 
كان جرد قبول مساهمة الشاعر فى السابقة يقضى على الجسكومة بدفع مكافأة على 
8 ےك 
مسر سحیاته قبل تمثياما » ولا كان مشاهير الشعراء يقباون فى المسابقات بلاعناء» فندش مم 
هذا على الطغيان» فأسرفوا فى طللب زيادة المسكافثات » ولعل هذا هو السبب فى أن الفضاة 
فى بض الأوقات كا نوا برجحون شعراء الطبقة الثانية على أعيان الشعراء اغالانهم فى 
ا ر 
لس لدينا من العاومات ما ينقم الغلة عن أ نظمة هذه الحفلات أو عن الاقتءالنىكان 
:عرض مناظر كل مسرحية رستغرقه بالضبط » على أن الرأى الرا حح فى هذا الصدد هو أن 
السابقة الأساوية فى اليد الأعفام کانت فى الفرن انامس تشغل ثلانة یام مثل فى كل بوم 
منہا فی الصہاح مآنی أحد المتسابقين وفاجعته » و بعد الظمر تمثل ممزلة » وأن هذا النظام 
قد تير فى القرن الرابم » رلا بدری أحد کی ف کان ذلك التغير . 


٣‏ ب امسر ح 


لا كانت الأساة نوعا من الطلقوس الدينية كا أسلغنا » فقد كان من الطبيمى أن شل . 
فی أحد المواضم الخصصة لأدية المبادات العامة » وهى الأما كن المقدسة » أو الميادين المعدة 
الأعياد الدينية » اغلات الشعبية » والاجتاعات السياسية . ومذا كانت تمثل فى بادى' 
لينيؤون نى الفح الإاوبى الشرق للأكڪروبوليس المظ ذى السار الساجد > الف 
بال کر یات . ( انظر الصورة رقم ١١‏ فى الصفحة الأتية ) 

وهذا اوضع عینه هو الذی اقم عليه مسرح الر بيع الأعظم ثم ست فيه شيا فشيتا 
دار تمثیل آثینا السکبری التی مثلت فما فیا بعد ای أعیان مسرحيبما . 


[ ألصورة رقم ١١‏ مأخوذة بلريقة مباشرة عن الأ كرويوليس الالد الموج بأطلال ماده الفانة | ٠‏ 

کان هذا الاسر ح فى أول أمره بدالیا ساذجا » فل یکن فيه أبنية » ولا حواجز » ولا 
را ی و کن ا ی ا اک ا ا 
من وسطما » وقد أعد فوق هدا المر تفم ا رکری کن مستد ار یدع بموضم اقا 
» ار را | « » «Orchestra‏ فی مېده 5 ضباعادرة ¢ ارتقواپه فصغوا فیا حار | 
مبسوطة مستلوية لتسمهيل ميمة الراقصين.وفىوسط هذا الوضم ا مييه » «Thy elê‏ 
أو يكل الإلاه رب العيد » وعلىدرجات سامه مجاس الوقعون على القيثارة » وحول هذا 

ا ت الأساوية . 

e‏ لمثیل قد AT‏ يديم واشوف الجاهير» وهلا بقتضفی 0 طلم علد کر 
إلى رؤيته » فقد وجب ا يسع المحال یتین ايع م من مشاهدة ال ملین »فل يسم الاين 
بأ 2 هله اللحلاٿث إلا ٤‏ نلوا الل الحاو ر وقد فع لوا فأقامو | على منعطفه مدرجات 
ف داثرية ٤‏ ثم حدو | بعد ذلات مقاعد من حجر أو من رخام رکان هذا کله 


ف القرن الراب . 


س وع س 


اما ان کان الان ومون :ا5 ارم » وأب ن کانوا پېدلون ملاسم › ليلا٤وا‏ | امفاظر 
اتا فة »> ومن ان کانوا د خلون ارح وحرجون منه » فذلات مالاس ادنا فيه أى نيا 
یی » و إا قد فرض ادون رجحان أنہ م الوا اون أدرارم فوق رالا و 2 
e‏ عن الوقة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » وأنه لابد أن كان لديهم منذ المبداً حجرة 
صغيرة معدة لتدبير ملابس الثيل » إذ أن تلك الحجر ة كانت موجودة بلا ريب ف القرن 
انحاس › وکات تدعی : » ا « » Skènè‏ « 

م تقف المبقر ية ليلينية عند هذا الد فى السير بامسرح حو التكال » بل أخذت 
کر تغکیرا جديا فى ترقته حت اهندت إلى إعداده ممختلف الزخارف الفنية القى تلام 
امناظر الممثلة عايه » ولكن هذه الزخارف قد ظات فى دور الساطة حتى جاء «إسخيلوس » 


1 أالصورة رم NY‏ اة اج عن بوارز الزخر A‏ ۾ الق ردان ا مسر ج ديو سوس 
بمد أن ارتنق من المالة البدائية الأولى ] 


م ( سو كلس » فتقدما با عو الإتقان خطوات واسعة » إذ أصبح الظارة يرون على 
ارح رسوم البيحار والغابات والقول والدن ¢ والفصور والمعارد والليام ٤‏ ولاس ھا 
EO‏ كان الممماون محا كون من وراء الستار جلجلة الرعود » وصاصلة الزوابح 

و هن ذلا ا ٠‏ | الات رأفة اوا اة أ و السحرة 0 الأبطال ادس وم | 


واففين فى الفضاء 8 e‏ خری رة لإبداء القصور مبارة ¢ E‏ ب ¢ 


وماش اكل ذلك من أساليب التفنن التى تدل دلالة ناصعة على أن سرح الأثينى قد وصل 
فشماما التقدم الأدبى » وعما الرق الفنى فى جميم نواحيما . 


(۳) الجوقة المأساوية 


كان أثرياء الوطنيين الأثينيين م المكلفون بانتقاء أعضاء اللوقات وتأليفما » و بيان 
ذلك أن الأسر التى محل دورها تعقد كل واحدة منها اجباما خاصا تخب فيه عضوا من 
أعيانما تدعوه مذ الآن بالمور يغوس « sهعة«0د1)‏ » تتكلفه بأن يؤلف املوقة ثم يقوم 
بتعليمما مامحب علبما الفيام به ثم بع ها ب مجميم املاس والادواث اللازمة ے لا ستكاف 
بقمثيله من أدوار » على أن يكون كل ذلا على نفقته الحاصة . ولا كان أعضاء الوقة 
سيقومون بممة دينية فقد وجب أن يكولوا ججيما من الوطنيين » لأنهم هم وحدم الذين 
يستمتعون بالمقوق الدينيةكأملة . 
لایر فأحر“ کانعدد فر اد المحوقة المأساوية أى الحوروتوس« Choreulos‏ « 
فى هذا العمد الزاهي » ولكن العروف هو عدد أفراد الموقات الديثير مبوسية الأولى » وقد 
كان مسين عضوا » من الراجح أكون ال جوقات الأساوية قد سارت فى عددها عل 
نسق سالفتما فى مبداً عدها بالتطور » بيد أن هذا المدد م يلبث أن أنقْعنٌ إلى اثنى عشر 
عضوا أو ما یقترب من ذللت کا روی « سویداس » أن کل جوقة من جوقات مآنى 
وکین و 
وأ ماکان » فإن لکل جوقة رئیسما » ویدعی ځور یفیوس « 05٥۱ا 0٤‏ ) » وهو 
الذییقتادحرکاتہم و إشارا مم وأناشیدم» بل هو فی أ كار الأحایین يماق اسم اللوقة کاما . 
أما ملابس هؤلاء الأعضاء فقد كانت تبدل تبعا لتغير المسرحیات» ر كانت الجوقة وجه 
عام تقوم بأدوار أشخاص عاديين لايتطلب ميلم تغيرا بارزا » وى مثل هذه الأحوال 


a AA 


لم يكن المنظمون يعنون إلا بعلاحظة النثام ال موقة مع من تقوم بدورمم فى مظاهر الإنس 
والسن والطبقة الاجماعية حسب مايققضيه ا جال » كأن تكون جوقة شيوخ » أو شبان » 
أو أمہات » أو زوجات » أو فتيات » وأن تكون من الصفوة أو من الجاهير »ومن الميلين 
أو من البربر » فثل كانت جوقة « الضارعات » 1« إشخياوس » ترتدى ملابس شرقية › 
ا الشرقيات اللواى ملين كا كانت جوقة « حاملات الفرابين » ترټدی 
ملاس قامة لينسجم منظرها مم المحداد الذى كانت فيه تلت الفتيات الفابمات مذ الممبة . 

على أن هذه اللاءمة م تكن دانما مهذه البساطة » فتققصر على المشامبة فى تلك الأمور 
التى أسافناها ء وإ نما كانت أحياتا تتعقد فتتناول تفاصيل ناطفة بوضح مظمرها لاوهلة الأولى 
کثیرا من ممائی الساۃ کا لوق ة القى مثلت ارات فى مسرحية « الحسنات » فكارئ 
منظرها ملا النفس رعباً وفرقا . 

بيد أنه ينشى أن نسحل ها أن الدقة فى التفاصيل على النحو الذى يقصد فى عصورنا 
الحديشة تكن مرعية فى ذلك المد » ولمل الین کانوا يضحون با قصدا فى سبل 
أغراض آخری لمصالحة المثيل نفسه » فإذا كان هناك نوع من الأزياء يققفى معضى إتقانه مضابقة 
الوقة مثلا > فام يتجنبون هذا الإتقان لمشحوها المرية السكافية لإجادة الرقص 
وال ركات الضرورية . 

أما تنلات ال موقة و إشاراتما على امسر حفقد كانت من سنا مل شی رااش 
سما طبيعة ذلك الزمن . وعندما يبدأ فى نميل الأساةتصفظ الموقة بمكانما على «الأركسترا» 
إلى جانب الميكل غالبا ولا تغادر موضعما إلا نادراً حتی لا محدث خروجها فتوراً فی المثيل 
فيسأم النظارة . وحينا يطلب الفن مها أن تتقدم قليلا حو المثلين الآخرين فإنها يجه 
صوبهم أو حدق بهم ددم أو تحبهم جسب ما بققضى الموقف . 

تقوم اللوقة الأساويةفيا عدا هذا محركاتتلفة سواء أ كان ذلك بالسير إلى جانب 
امیکل أ بالرقص » و دی « إمیلى » ( 51211٥‏ » وهن رة جدية نبيلة . 


أا دور الجوقة فهو يقم إلى ثلاثة أقسام » الأول حدیث عادى » والذى يوم به هو 
ريسا وحده » والثانى إنشاد » وموضعه من الأساة وقت دخول الموقة المسرح وخروجها 
منه » ويمكن أن تؤديه الموقة كلما جتعة أو منقسمة إلى طوائف ٤‏ کا تكن أن يتوم به 
رتسا وحده . والثالت غناء » وهو أم هذه الأفسام الثلاثة وأطو هما ء» وهو كدالفه يمكن 
آن قوم به أشخاص منغردون أو جتمعون فرقا کا تقوم به الوق ة اما . 

ب#طلب اارقص والفناء فالا مراففة اموسيق إياه فى جيم آدوار » ولا کان الناى 
هو موسيتی الديثير موس البدائية فد ظلت هى الموسيتى الرسمية التى رافق أغانى اللوقة 
لأساو اواو و التای کان یکی الوق کلما » وکان موضمه 
فوق إحدى درجات سا امكل . 
) بلغٽ الوقة الأساو ية فى القرن ال حامس أقعی در جات سطوعپا › و 0 ادت 
ذلك فی المبوط › ضلت یتما تدحدر شیا فشيئا وا ن كانت ل تدمح ٠‏ بل طللت باقية فى 
. القرن الرابم على حين فقدت المرلة جوقما . ولسنا ندرى متى المحت بالضبط » وإ امرف 
قط آنا فى العصر الرومان كانت قد فقدث ونين من ألوان دورها » وها + الغناء والإنشاد 
ول يبق ها إلا الحديث العادى » وهذا معناه أن صبفتما كجوقة قد زالت » ونما حواث إلى 
فرقة مر المسلين العاديين . : 


4 الثاون 


رأینا فيا تقدم كيف تحول القصاص البداٹی إلى مثل » وسواء أ کان من استحدث 
هذه البدعة هو « يسيس » أم غيرهء فإن الذى لا شك فيه هون هذا الشاعر قداستخدم 
ف مآسیه مثلا واحدا » وحا کا معاصروه فی هذا » فکان يقوم بدور الشل کا 
من ا ا و ی » فاتخذ لكل مأساة من E‏ وظلت الال 
على هذا المنوال إلى أن جاء و فمن لكل مسرحية من مسرحیاته للا 


ج 


واستمر هذا العدد لا غير طوال الفرنين المامس والرابم » وقد ا یکا 
« الشعر » فل يشر إلى أنه تغير أو تطور » وما سجل ثباته واستقراره . 
کان عدد الأدوار فى كل مأساة يفوق عدد الممثلين كثيرا » وف أول الأ كان المبشل 
الوحيد هو الذى يقوم طب م الأدوار > فلا زاد عد المثلین إلى اثدين ثم إلى ثلاثة » 
کان من الطبيعى أن يتقاسموا الأدوار فما بينم وان تكون اة خير مصادةة وأن 
تشتمل على عدة درجات تبعا لأولية الأدوار وثانويتما . فالأدوار الطويلة الحقدة توكل إلى 
مل الطبقة الأولى الد ن کا نوا يدعون ب « الروتاجو ست » « Prot ago «iste‏ » قد 
كان أحد هذه الأدوار المامة أحيانا يشغل كل الأساة من أولما إلى اخرها وإن كانت . 
الأدوار الأخرى الثانوبة تتاقب إلى جانبه کدور « برويٹيوس » فى نأا إسخيلوس > 
أما الأدوار الأفل أهمية » فكان النانمون بها هم ممثاو الطبقة الثانية « الدوتبراجوئيست » 
« eاDoutorngonis‏ » . والطېقة الثالئة « التريتاجونسّت » « مائ rit4g0‏ 1 » . 
وحينا كان الموقف يطلب أن يشحادث ف المأساة أربمة اشاش کان ثل رلم 
يف خلف السار ويضم صوته إلى الثلاثة الأولين » ولايبدو على السرح إلا نادراً جداً . 
وما لفت النظر فى هذا لشن آنه يکن بين المثلين E‏ 
المقاليد الميلينية ۸ تكن سمح للنساء بن يظمزن 8 ا جاهير مساهات فى المغلات العامة 
إلا فى بعض أعياد حددة » رت العادة منذ القدم بأن يقوم بأدوارهن رجال ‏ » وظل هذا . 
الرف ا ول بٹغیر حقی فى عد الإزهار . 
كان الشعراء بدا م الذين اون آم أدوار ماسم > ولکن هذا التقليد قد زر ) 
فأصبحوا بكلون تلت الأدوار إلى من يثقون فبهم من حذاق المثلين » وقد نشا من هذا أن 
صار اليل نة ببادر الشباب إلى تماما وإتقانما ليفوزوا بثفة المؤلفين فيحظوا بالشيرة 
اال وغ الأشخاص انين عکفوا على الیل حتی نبغوا فيه « كيد روس » . 
م٤‏ الآدب الى ثالك) 


مس + الل مسد 


و « مینْشّکوس » اللذان قاما بشمثيل مانى « إسخيلوس » فانرا من الشہرة حط وفير . 
وقد ظل الشبان بنبافتون على ممنة الثيل حتى كثر عدد البثلين وألفوا فما بينهم عدة فرق 
تحت رياسات مى الطبقة الأولى . 

ولا كانت انى مقدسة فى إغريقا لإلاهية عنصرها الأول » ركان الممثاون يسامون 
فى هذه القداسة بعض الشىء بسبب أدوارم التى محا كون فيا الامة والأبطال » فق د كانوا 
موضع الاحارام والإجلال فی کل مکان » ولیس هذا سب » بل إن الدولة ھی الیکا نت 
تدفم الهم مكافاة ممتهم »ركان « الأرخنتوس » : القاضى المسكلف 0 اغلات هو 
الذى ينوب عن المسكومة فى مساومتم على أجورم » أما توزيع أولئك المثلين على 
الشعراء فلا یدری أحد أ کان محدث بالاقتراع أم باختيار المؤلغين » و إنما الذى لا شاك فيه 
وا بعد اتتہاء مساوما م مم ثاب المسكومة » کان ت کل فرقة متهم حص بشاعی . 


۴ کان کل ٹل رفلپر على السرح لابد آن بابس وجا تارا » و یدو أن اصل هذا 

التقليد دیی »ولکن القصا ص کارن فی أول عېده اغلات بکتی بصب وجهه ا 
النبیذ ووضع کیل من ورق السرم على رأسه وظل کذلت حتی ابتدع « سپس » 
الوجه المستعار فأدى به إلى الفن الثيلى خدمة عظبى . (انظرالصورة رقم ٠١‏ فى الصفحة . 
التالية) » وإن كان النقاد الأدقاء ستطيعون أ يأخذرا عليه أنه قفى على ما يدعونه 
إقص رح »> ونطق الميون ببواطن الأحاسيس قضاء مبرما » فبدل أن كان الدظارة 
يستطيعون أن رستشفوا من الوجوه الحقيقية أسرار الموادث » ويلحظوا فى الميون الطبيمية 
- عبارات الأ واليأس أو السرور أو الأمل واضبحة حلية > جعاوا لاررون أمامم فى الرجه 
المستعار إلا صورة جامدة صامثة متشامة فى أفسى موافف الأ مم تسا فی سعد حالات ٠‏ 
الرح بيد أن فائدته _ مم ذا کله - أعظم ثرا من ضرره على الفن » لأنه وتاه عيوب ٠‏ 
المثلين الى لا هكن الاحتراز عنما والتى لولا الوجه امسار لوقفت حجر عارة فى سبيل 
تقدمه » بل رعا وقفث فی سبیل استمرار حیاته . فثال ذلك آندا إذ فرضنا أنه لم نبغ فی 


1 ألصورة رم ۳ مأخوذة عن رم بارز پوجد ف لتران بروما» وفا رى أحد المثلين 
وهو تار الوجه الستعار اللى ستعمله فى الدور اللى يط به ] . 


المثيل إلا دميمو الرحوه » فكيف كن فى هذه الالة إسناد أدوار ذوى الملاحة والجال 
الم لول تكن هناك الوجوه المستعارة الى نى هذه الدمامة حت مظمر ذلات اجمال الفنى 


الصنوع . وأ كثرمن ذلك أن هكيف يقيسر القيام بأدوار النساء » وحن نمم أن المرأة الميلينية ‏ 
كانت مدوعة من التميل . الست الوجوه النسائية المستعارة هى التى بسرت لارجال القيام 
مده لأ ار وسکفت أ كثرالممثلين دمامة من‌القيام بدو أر:« ایلسکتر | و» اشخو (|i‏ 
و « إيفيچنيا » و «أندروماخيه» و « ا » وغيرهن من صفوة حسان الأنسات 
راليدات دون عدوان على الفن أو تافر عه ؟ وإلى جائب فلك أبضاً قد استطاع المثل 
الواحد .. بفضل الوجه الستعار - أن يقوم بمدة أدوار متعاقبة دون أن كله هذا أ كثرمن 
تېدیل وجهه على حو ماییدل ملا سه . 

امامااش الثلين فق د كان أول ما راعى فا هو مظر الفخامة وا لال و إن ضحوا 
سیل ذلك بالفاصيل الثائو ية التى هى أفرب إلى القيقة وألصق بالواقع . والسر فى هذا 


س اھ س 


الوح السيط إلى الغالاة هو حرص يلين على إبداء الإلاه أو البطل على امسر ح فى أجل 
أنواع الأبهة » وأعظم ألوان الفخفخة . ومن آيات ذلك أنم كانوا يضيفون إلى أجسام 
n‏ لظم روا أعظا بم طول وعرضا من الأشخاص الماديين » فيقار بوا 
من آو ئك الأممة وهؤلاء الأبطال الذين اوم . 
ومن هذا يتضح أن المسرح الميلينى فى هذه النقطة حتاف عن ا ت 
اختلاف» إذأن أم ماسنى هذا الأخير هو إجادة محا كاة التفاصيل فى أدق نواحما »> وهو 
مذا لابيظر إلى الفخامة الميالية إلا نظرة ثائوية . 
شم دور امل فى ألأساة إلى ثلاثة أقسام : الغناء والإنشاد والإشارات . فأما الغناء 
فارة کان يقوم به مم الموفة » وفى هذه اللالة يدعى باحاورة العنائية » وكا نت فى الغالب 
توجعات عاطفية > منشؤها الحب أو البغض أو الانتقام أو غير ذلك من أحاسيس الياة » 
ولاقیام به بحب على المثل أن یہذل مالدیه من قوة لیبرزه ف مغېره المقيتی › مەبراً عن 
أهواء النفوس البشرية » مارجا ما محقدم فيا من معارك بإزاء مواقف الياة امتباينة الممقدة » 
وتارة أخرى يقوم به منفردا » وهو متنوع ال موانب » متباين الصور كا هو أميل إلى 
الاعتدال من سالفه » وفيه تظر الموحبة الفنية للممشل ٠‏ ولذلا ك كان هذا الأخير لرصه 
على إظمار مقدرته آمام الجاهير- طالب المؤلف بالإ كثار من هذه النطم التى يشنبها منفرداء 
ویلح فی ذلك حتی ابی مطالبه . وآیا ما کان فان النای کان رافق هذہ الأغانی داب 
سواء آشركت فيا ا موقة أم انفرد بيا المثل . 
وأما الإنشاد فق دكان أ كثرأهية من النناء . وفى المبدأ كان الناى رافق جرءاً منه ء 
ولكن الأساة ‏ تلبث أن تحررت من هذا الفيد الذى كان يضايقما » ومحدد خطوات 
الإنشاد فا . ومن الراجح أن يكون هذا التحرر قد تم منذ أوائل عصر الإزهار فأصبح 
الونشاه محدث كلون من ألوان اللظابة العادية . ولقد كان فى النصف الأول من القرن 
انلام سائراً طبق المادة القدية أى أن المثل كان يؤدي هكا بر يده الؤلف و يشتضيه الفن ' 


ا سمح لشخصه هو بالبروز » فکان کأنه نوع من النقاليد الحترمة » ولكنه بعد ذلك 
المد طلفق يفرغ غ عليه من موهبته الباصة وعواطفه الشخصية وما محوطه من موافف المياة 
الختافة وظروفما المعباينة » وما عخضم له بيثنه من عوامل السياسة والاجتاع كرفعم الصوت 
وخفضه ء ونصنع طمجة الفسوة » أو طمجة المنان » أو الأ أو الضراعة » وما إلى ذلك ما 
جدله قرب إلى تصو بر المياة الراهنة منه إلى تمثيل الموادث الغابرة » ويبدوأن مأنى هذا . 
التطاور هو بيثة اللطباء السياسيين الذين كانوا قد طبعوا العصر ا ْ 
أخذت أهية الین تمظم وتنزاید حقى ارتفعت رجاتم فى أواخر الفرن المامس إلى 
مسنتوى درجات المؤلفين » أما فى القرن الرابم فإن أرسطو ل ينيب من أن بحدثنا فى 
الكتاب الثالكت من « الحطابة » أن سرتبہم آصببحت ت ای من مر اتب الشعراء . ولاریب 
أن هذا ,رهان قاطع على أن ن المأساة فى ذللت اين الذى سجل فيه أرسطو هذا الرأى كانت . 


ند ہدأات تندهور وتدحط قيمتها» وأن المثلين الذين نضجوا بفضل منعجات السباقرة الأولين 2 


اوا ا رفم درجة وأجل قيمة من أولئك الأدعياء الذبن كا نوا بشسلفاون على مواد التأليف 
الأساوى فى عمد أرسطو .٠‏ ولس لديم من الوهبة السرحية ما بمكنهم من النصدى مذا ' 
القن الحنوف بالأشواك . 


.. الإظارة 


کان م س کان ینا وطنيين وأجانب » ألرياء وفقراء رجالا ونساء » فتی ا 
وفنيات وأطفالا » بستططيمون مشاهدة الثيل ولا يستثى من كل ذلك إلا الأرقاء م 
وحدم الذين سلبتمم التقاليد فما سلب م مناللقوة ی حق الاستمتاع هذه الناظرالساحرة» 

ول یکن دم الدخول مبلنا يعيجز الفقراء عن مشاهدة ذلك المثيل » وإنما كان مبلغا زهيدا ٠‏ 
مادل بصم ملماٹ من العملة الصرية “وع ذللت فقد کانت الحسكومة تقدم إلى الوطنيين 
العوزين هذه الم الضئيلة لكى لا حول الفقر المدقم دون تلك المغلات القهى ) 
دينية قبل آى اعتبار آخر. 


سد ی۵ سء 


کا نت دار ٹیل دیونسوس۔القی تعرض فا مآنى عيد ال بيع الأغم تسح EE‏ 
> من عشر ن أا يشاهدون المسرحيات بلا أدنى تضايق . والذى مل القامين بأمر هذه 
المغلات على جمل تلت الدار بهذه السعة هو الضرورة الملحةالت ى كانت تبدو واضحة كلف 
الجاهير عشاهدة المثيل وتدفقما على السرح تدفق السيول تنحدر من شواهق | بال . ولقد 
سسجل ذلاك المؤرخون فى _كتبممولاحظه التقاد من الأدباء والفلاس فة فأثبتوه فى عبارات 
قو بة وأساليب عددة » ولستا حب أن نستشمد لى غرام الأينبين بالمليل وافتتانهم 
بالمسرحيات إلا مبذه الكلمة الرشيقة المذية التىوصفمم بها 0 ن فی کتاب «النواس» 
حین ۸ جد أن تعر یف آئینا بأنہا شعب دیکرانی اوأر ستکراتی او ٹیکراییعددھا ندید 
دقيتاءفوضم مما هذا السريف الذى هو فى رأبه جامع مانمء وهو : «إن أثينا أمة مسرحية» . 
٦‏ مکافئات المسابقة 


أما وقد ألعنا إلى المسابقة الأساو ية واموضم الذى كانت بجرى فيه » والأشخاص الذن 
کانوا پساهمون فہہا أو بٹومون بتمثيل أدوار مآسيما » فقد بق أن نشير إلى المكافآت التق 
كانت توز ع على مستسحقيما . و إليك هذه الإشارة الجبلة: ٠‏ 
كانت اللكافأة تمنيح للمؤلف واللور يغوس أوالمضو الذى انتخبته الأسرة لتعيونأفراد 
الموقة » الأول كا موهبته وعنائه فى التأليف » والثانى لسخائه فى بذل الال على : 
الموقة و إعدادها ما يزم للتمشيل وسن اختياره وعنايته بتأليفما . أما تقدير هذه الكافاة 
إن التار يخ قد حفط لتا الوسيلة الت كا نت, أثينا تتبعما فيه . و بيان ذلا أن مجاس الشيونح 
مستعيف] بالأعضاء العينين لتأليف ابلوقات كان يمد توا م بأسماء أم أفراد الأسرالأثينية 
ثم تعرض هذه الفواتم يوم امسابقة فيقترع على عشرة أسماء من بين محتويانما » ليكونوا . 
محکین فی تقدہر قے الآمی الغا وا ته كل واد سا من اا وإذاً ء فل تكن 
ال جامیر می الج فى تلك المسابقات » وللكن لس ممنى هذا نها كانت عدعة التأثير » 
کل » فان اسٹحسانہا واس تہجانہا کان لما فی نفوس ال کین آثر بارز . ومذا کان 


س ھن س 


المؤلفون يسمون جهد طاقنهم لاسترضاما واسنالنبا . ولف كان التصفيق والصياح من آيات 
الرضى كا كان الصغير من علا السخط ول يكن الأمر يقف عند هذا الحد من الإغارات 
السلبية و إنما كان الظارة فى بعض‌الأحابين عند ما لا ,روقمم مثل من المثلين بندفعون إلى 
امسر ح فینہالون عليه سا وضر با م بقذفون به إلى الطارج 
وعلى أر اننهاء السابقة بحرر « الأرخنتوس » القافى اللكلف بتدظيما حضراً بعين 
عبوان المأساة وام مؤلما د « الور غوس » وکان بتتصر على ذلك ف العہذ الأرل ٤‏ 
ما عند ما أخذت مرتبة امشلين فى الصعود » فقد جعل ( الأرخنتوس « ا 
الطلبقة الأولى منهم إلى اسمى‌الشاعر ومؤلف الجوقة. و بعد كتابة هذه الأسماء بث ثبت ف الحضر 
رأى الحسكين ف المأساة . و بساء على هذا الرأى تعين مرتبتها وللكافاة الى تقدر هما 
فالدرجة الأولى ہی اتصا ر کامل » والثائية نصف جاح » والثالئة إخغاق . 
الحسكومة تكتنى بتسجيل هذه الدرجات فى الحاضر الرسمية » وإ نما ڪانت 
ر محفرها مفصلة على الآثار » وهذا هو الذى أعان المتأخرين من التأدبين على معرفة 
7 جری ا مات الشيقة . 


(ه ) قوانين الأساة 
١‏ - الموضوعات | السار ساوية 


تاز الأساة الميلينية قبل كل شىء موضوعاتما الفو ية المؤثرة القى تسش دها من القصص 
الأسطوريةالساحرة » والرواياتالبطلية الفاتنةء وهىسمذا ترتبط ارتباطاوثيةا بعال الأهةوأنصاف : 
اة ومن الم من ذوى الأحداث المسيمة » والوقالمالشاذة » والمحامداللالدة . ومذا کانت 
علا اأوضوعات بنوعہہا کأنپا تار ممدس غاز عن التارخ الفادى ان روایته ونمثیله 
وماعه ومشاهدته والمساهمة فيه من قريب آوشن ا تعد ضر با من العبادة » ولون من 


س ۵۹ ست 


> الطقوس العقيدية الت نجل الآمة وتشرف الأبطال . ولقد كان هذه الأقاصيص إلى جانب 
قيمتها الدينية أهية إنسانية ووطنية عظمى . أما أهميتها الإنسأنية فأتاها أن الأبطال الذين 
تتحدث عنهم تلك الأقاصيص م مل الجد » وعاذج السمو » واوحات العظمة الى جب 
أن تكون مطمع كل عين وغاية كل نفس . وكا كان أولئك الأبطال نماذج لا ينبنى أن 
کون » کانوا فی الوقت ذاته صوراً ها هو کان پلتتی کل فرد فی حیائہم وتصرفاتہم با 
مجیش به نفسه » وتفيض به أحاسيسه من أهواء ورغبات » ومطامع وغاباٽ . وفوق ذلك 
فإن حوادث تلك الاأقاصبص قد وقعٹ کا یقول الأستاذ کروازیه - فی زمان خیالی 
كانت فيه المياة صاخبة » والواجپ ا > وکانت ارفعة الفردية تسطع بقوة » 
وکت :امین ا لحب والبغض والوفاء واتلجل والرعب والانتقام تمتاج فىالنفوس ية 
بارزة » فظل رما يفتن المقول ويأخذ مجامع القاوب . 
وأما أهميتما الإنسانية فصدرها أن أولثكالأبطال مأجداد اهميلين ورؤوسأسره الأولون 
انين پتباهون بمجدم » و بون مو برهبونېم وپقدسونېم ویتخذو م رموزاً لمظءة مدن » 
ويلتسون من أرواحهم -مايتما » وإدامة الرخاء واللصو بة فيها » وليس هذا سب » بل 
إن الأصقاع الميلينية كانت مليئة بذ كرياتهم وآ ارم » وممابدم وملاعبهم . أما امروب 
: والمازعات التى تضيق بها تلك الأقاصيص » فقد كانت حية جرى حولم فى اللياة الواقمية 
بصورة واضحة لا تقل عا مته أخيلة القصاص ف الأعصر الغابرة . وقصارى القول إنه ل 
يكن من إلمكن أن جد مؤلفو المآى موضوعات أوفر خصوبة وراء » ولا كار عفاءة 
وسوا » ولا أشد خامة وأبهة » ولا ألصق بالفن » ولا أدع إلى نهوض الأدب » ولا أك 
على إثارة كوامن المواطف. ورواقد الأحاسيس من تلت الأساطير الساحرة » لا سما وان 
غاية الؤافين وابجاهیر لم تكن ھی البحث عن اللقائى الدقيقة » أو الوقائم المضبوطة › وإنما 
كانت لدى الأولين تصو بر المثل المليا من الأجداد لجل الأحفاد على عاكاتما والتقل 
با ما استطاعوا إلى ذلك سسبیلاً کا کانت دی الأخر ن حاولة کشف تلك ا الق 
کانوا یشعرون بتحلیقما آمام قاد ہم فی جو اللانماية شعوراً متهوجا غامطا پشوقېم دون 


س ۷نم — 


أن يلحقوا به أويغوه . ولمذا لم يتطلبوا من المؤلفين الارتباط ا بالشؤون ۰ 
المادية ء أوالمحوادث الواقعية حقى 9 يضايقوم » فيحصروهم فى حدود القيقة المرة التى ليس 
ها وضورع | إلا ما كان بالفعل » وهى لا تأ به لغيره أو تحاول الالتفات إليه . 

تثألف موضوعات الماسى من أر بعة أنواع . الأول هو أقاصيص الأبطال ء وهذا النوع 
هو الى استهوى الميلين وظفر لذيهم بأ كبر قسط من الدجاح ء وكان مصدر جد الشعراء 
الذبن مال جوه أو اسشمدوا منه . والثانى هو الأساطير الإلاهية الحضة » ولم يكن موضع إثارة 
عواطف الجاهير > ولا مبعمث ملم وافتتا ېم .. وهذا لم يكن حظه من الفوز إلا ضياه 
خافتا e‏ » ولم یکن نجاح مسرحية « ,ویوس » لإسخیاوس 
إلا استثناء فيه . ومن آ يات ذلك أنه لم پمال هذا انوع شاعم آخر » لا فی هذهالأسطورة 
بالذات ولا فا بشما من الأقاصبص اللاصة بالآمة وحده . والثالث هو ما تعلق بالتاریخ 
المعاصر للمؤلفين » وه وكسالفه م يكن محل رضى الشعب ولا مثار إتجابه . ويمد الناقدون 
الحدلون انصراف الميلين عن هذا es‏ 
منه مآ ى كثيرة وشيئة ت »کان من الحنم آن کون روة أخرىف الأدب الميلينى » إذ مإ ذكره ٠‏ 
هبرودوتوس وده کان افا لأزويد امسر ح الميلينى بأعظللآنى قيمة وأشد الفواجج اا ف 
النفوس . ولیس معنی‌هذا أنه | يطرق أحد من‌الشعراء موضوعات‌هذا نو عالأخير فحن نمل 
آن « فر ينيكس » - وهو من شمراء الطليعة الين السا إلبہم آ تا قد الف مسرحيتینف . 
موضوعین معاصر ن له» الأولى هی « الاستيلاء على ميليمط » والثانية ی «الفنيقیات»وأن 
أولاها قد أثارت ف النفوس عاطفة الإشغاق » وذرفت من |اميون عبرا تار حمة ولأ . وثانتها. 
أهاجت فى القاوب كوامن اماس والمصبية » وسوا كن النومية والوطنية . وكذلات نعل أن 
« ياوس » فد أل » ا فنالت من القاوب خير منال » و إعإ معناه أن هة 
الوضوعات قد طرقت فحت نجاح مقا م | ابت ازات حت صدفت عنما الجاهير 
نایا . والسر فى ذلك يتبين للباحث عند ما يتصفح مسرحية « ارش » وهو أن الؤلف 
اکى رضى الف الأساوى برئ نقسه مضطراً إلى مزاولة تعديلات هامة فالحوادث التار بخية 
المعاصرة كأن بكسوها صور الاساطیر الئی ہا الشعب ویکلف با »> فسل بعض 


س0 — 


الشخصيات المية ويسند أدوارها مثلاً إلى الأشباح کا فعل إسخیاوس بإزاء شبح « دارا » 
وكأن يتغاضى عن الوادث الواقمية المامة » ليحل خلا وحة خيالية بسيطة » وهنا يلجا . 
الشاعر إلى هجرالنار يخ والتعلتى بأذيال الأقاصيص . و إذا كانت هذه هى النتيجة » ها الذى 
محم له على ترك أساطير معدة ساغة والتعلتق لظة بتار غ لايلبث أن ينصرف عنه حك الفنء 
ليعود من جديد إلى تلك الأساطير التى قد صد عنبا أ نتا . 
أما النو ع الرابم فمو اموضوعات المبتسكرة من أساسما » وقد حدثنا أرسطو أن هذا ٠‏ 
لون من الوضوعات قد وجد ف المسرح الميلينى كأساة « أشوس » لاشاعر « أجالون » . 
ولكنه ل تجح فيه إوجه عام » إذ اصرف عنه الظارة وفضاوا عليه موضوحاتهم البطلية ٠‏ 
الحببة إلى نوسيم » وهذا كله يدل علىأن عاطنة التملق بلاباء والأجدا د كانت هى ‌الماطفة ٠‏ 
الأولى التى تتملات الفلب الميلينى وتغوق فىالاستيلاء عليه كلعاطفة أخرى من غيراستفناء . 
على أ الؤلفين م يكونوا يقباون كل الأناصيص القدية ليتخذوا منها طى علاتيا . 
موضوعات ماسم من غير نقد ولا تمحيص » وإنما كانوا ينظرون فما بعناية ودقة » . 
فيستبعدون منها كل مواطن المزاح والهزؤ والإسفاف » ولا يستمدون مسرحياتم إلامن ٠‏ 
الواضع الجدية اللالصة . وهذا عرف أرسطو الأساة بأنها « هى الفاجعة المدية » . 
وام يكن مبعث هذا النشديد عندم فى فصل المد من الزل هو الدين » كلا » قإن الدين 
کان يبيح الفواجم الساتيروسية واممازل » ونما مأتاه هو سلامة الوق وفمما لجال الصحيح ‏ 
على حقيقته ls‏ اول عېدم بالأدب أن اجام أجزاء أى شىء هو الشرط _ 
الجوهرى الأول لتحقق ماله » وأن مزج المد بالمزل هو نوع من الدمامة البفيضة . 
وأكثمن هذا أن الأاصيس الأماوية دة لم تكن كلما ماله فی نظر شعراء ٠‏ 
عمد الإزهار » لاتخاذها موضوعات لايم » کلاء فقد کان هذا الفہول بلا تفریق بین ۰ 
الدرجات شانتا فى البدأ» ولك ن المؤلفين لم يلبثوا أن جعاوا يفرقون ون لشت رالنان م" 
والضیف واوی » فینبنون الأول ويقتصرون على الاستمداد من الثانى » وقد بجر عن ا 


۹ن — 


ا ا ف ا ا ا ا ا 
فى الأولى وضعفه فى الأخيرة . ٤‏ 

كانت الأمة الميلينية تحب أن نشاهد فى المآسى ما بمكن أن يذعى مخصائص اليل 
كالتعارف النبجاى وسوء اتقام الطويل » ونزاع الأباءمموالديم » والإخوة ممإخوتهم > 
أوالأزواج مع زوجاتم وما شا كل ذلك ما يثير المواطف والأحاسيس. ولمذا كان الفزع 
والإشفاق قطب رحى الأساة وح ركما الأساسى » وقد معن ذلك أن ضاق نطاق الموضوعات 
الصاللة المشعملة على هذه المبيزات التى صرح أرسطو بأنما أساس الفن الأساوى اقيق . 


۲ أجزاء الأساة استلفة 


رأپنا فما نقدم أن المصر الأول للمأساة لم يكن مشتملاً على أى عل » وبالالى كان 
له غناء » وأن العمل ومايقتضيه من شرح أوتیر ير أو حوارم يتكون فىالأساة إلاببطء » 
نى أول الأ 1 تكن مممة العمل فىالفاجعة إلا المسامة فى إنماء الشعرالغنائى بإجاد الأغانی ٠‏ 
الناشئة منالهوى أو من لأر » وقد اققضی هذا أن تكون الأساة قسبين أولما يتلل » وثانيها 
فى » وأن تكون غاية الأول هى إيضاح الثانی وتبر ره . ولا ريب أن هذا معناه أن ال 
الغاى كان ف المبداً ام اطول من الم ادى الذى ر یکن إلا وسيلة» بيد أنه عند 
ما أخذ اليل إلى التعقل والتتاش ينمو ويذيم فى البيئات الأدبية اننطفت الرغبات إلى ققدم 
ا لوار والعناية به شتا فشيتًا حت انہی‌الأمم بانمكاس الاية و مجعل الرتبة الأولى فىاللأساة 
و ګَْ ) 
وأا ما كان » فإن هذبن التسمين.: التحدّشى والغنأى الإين لا تمدوها للأساة يتألفان 
من الأجراء التفصيلية القالية : () الرولزوس « P1s‏ » ای الاستہلال ٤‏ وھو 
EE E PE‏ الجزء الذى يسبق ظمور ال موقة على المسرح . وبرى التقاد. 
اخدثون أن هذا امز لا بد أن يكون غير موجود فى الأساة البدائية ال ى كانت اجوقة قربا 


س ا س 


٠‏ کل شیء تقریبا . ومن آبات ذلك أن الأساتین الین ۵ا أقدم مآنی إسخیاوس خالیتان 
من هذا الاستيلال » وعلى أى حال هو يؤلف.منظراً أو طائفة من المناظر » وغابقه هو أن ٠‏ 
يقف النظارة على موضو عع الأساة قبل قدوم الموفة » وكائت الصورة الموارية هى الغالبة 
فيه و إن کان أحياتا قد وى بالحديث النغرد . (۲) حوادث الأساة » إپسديون » 
Eis hioh »‏ » وهی موعت الوقالم المامة » وتدحص ر كل واحدة منها بين أغئيتين 
من أغانی الموقة » وهى توضح ما نحتويه الأساة من أعال » وتقسمه وتبرز ما بين أجزائه 
من فوارق » وكل مها تشتمل على عدة مناظر متجانسة منسبجمة » و جک أن تؤدی ٠.‏ 
بصورة حوار تحدثى أو حوار غناى فيا بين المثلين أو بيهم وبين الجوقة كا يكن أن 
ينطق با بمثل منفرد . 

وما يسترعى انثباه التتاد الحدثين فى هذا الصدد هو أن الميلين الذين كانوا يفتنون 
التوازن »> ويکلفون بالانسجام » ۾ پراعوا هذا فی « الاپپیسدون » اء بمضما مفرطاً فی 
القصر بقدر ما كان البعض الأخر مغاليا فى الطول . ومثال ذلك أن د الإپیسديون « 
الأول فى مأساة « الفرس » لإسخيا س أر بمائة وستة وسبعون ببتا » على حين أن الانى 
أر بعة وثلاثون فقط » ولتكن لمل امؤلفین کا نوا يضحون بهذا الانسجام فى سبيل أن تمر 
مسرجياتهم أقزب إلى الطبيعة » وأبعد عن التكلف والتمل » وليس هذا بالشىء المين أو 
اليسير . أما عدد هذه الحواوف فی کل مأساة فم یکن محدداً ولا معنا > وما كان الشاعي 
فیه حرا طلیقا من کل قید › فی عہد إسخیاوس کان عددھا آر ہما » ولسکننا بجدهافی 
ای اوفاش » حیتا أرب » وطوراً مسا » وتارة ست . آما أوریپيديس فد 
قصرها فی أ کر مسرحیاته على نخس > وعلى كل حال » فإن الجموعة الأخيرة من هذه 
الحوادٹ تدش : « اون « » HExodos‏ ) وهی اللابمة , 

ا الأغنيتان اللتان أسلف:ا أن الجوقة تفصل ہما بین کل انين من « الإبپسديون » 
فتدعى أولاها « پارودوس » « »1+0 » أو أغنية الدخول » وتغدمما الوقة عند 


ظمورها على السر ح » وبمك أن تكون طونيلة جداً کا بمكن أن تكون حوارية فى صورة 
أغنية » والباقيات من أغانى الموقة بعد « البارودوس » تدعى : «إستاز ما» «وت«اها؟  :‏ 

بت الآن أن نشیر إلی آنه لایدری أحد متی حدث تسم کل مأساة إلى -خسة فضول» 
ولرتيبما على الحو الذى نشاهده الآن » وإنما كل الذى نعرفه هو أن هذا النقسم کان فی 
عېد الرومان قد استقر وتلبٽ » وأن هورَسيوس يقحدث عنه حديثه عن الأمور السائدة 
المستقرة ة ادعام . ولا ريب أن المأ خرن الذن ابتدعوه قد قصدوا به - إلى جا نب الد 
التحايل على إجاد قارات فراغ بين كل فصلين بتكن قربا المثاون من اتوم ار 0 
تبدیل ملاسم . 


ست ضور الأساليب لأساوية 


أن الجوقة والمثلين يسشعماون لثأدية معان اة ۇلضيو ى جواد ا تارة 

' .الحديث الطبيمى الألوف . ولاريب بب أن لکل قم من هذن القسمين أساوبه‎ E 
. أو أساليبه الحاصة به والتى نشت من طبيعة عنصره ومن ظروف تكوينه والطورات التى‎ 
٠ ٠ء شرت به» وأن هذه الأساليب مزه عن قسيمه يبرا فنيا أساسيا‎ 
اما اشم الغناى فقد استمد عداصره من أنواع الأغانى البدائية التى مررنا بها حجن‎ 
عرضنا للعصر الدريانى » ولكنه م يتقيد بضورها الضيقة ول محصره المؤلنون ف إطاراتما‎ 
a ونما هو يأخذ من كل واحد متها مايلاعه ة أوقل‎ ٠ الحدودة‎ 

| الأساوى وييشر له مممة نصو رر الفاجمة على آم وجه . 

وأا المحدیث عل اختلاف ألوانه » فقد استمدته الأساة منذ أول عدها بالوجود من 
الشعر الينبوسى الذى أبنا فى الجزء الثانى من هذا الكتاب أنه كان يستعمل فى المجاء . 
والسبب الذى جل الأساوبين على اللجوء إليه هو ما اشتمل عليه من حيوية وصلابة »> 
وقوة مغالبة ء ومقدرة مى تأدية معانى الفواجع التى تز الأفثدة وتأسر النفوس . ولا كانت 


ت ا -— 


هذه اللصائص مجعله صا لارواية فى وصفما وتصو برها » وللحوار فى دفاعه وتبر يره » فقد 
نمشى فى أ كثرأوردة امأساة وشرايينا > مؤديا كل هذه امات خير أداء . فأما الرواية 
فند تون قصة عادية بسيطة كتصص ارسل القى تميد أساليما الفخمة إلى افوس 
ذكريات القصائد ا جاسية الأولى ء وال كانت ال ماهير تستمم إلبها فى شغف » وتميرها كل 
انتباهما» وقذ تكون تصو برا موى » أو شرحاً لماطفة » وقد تتكون كذات تبريراً لوقل 
أحد أشخاص الأساة أو داعا عله » وهذا النوع الأخير يوجد على الأخص فى مآنى 
» ا ¢ و ا » وهو يدل دلالة قاطعة على أن المدل إذ ذالك كان قد 
اخذ يقف على قدميه فى إغريقا » ويشغل مكانه فى العام القلى , 

وأما الموار قد كان فى أ كثرالمواقف يبدو صورة حية حادة تصبلح لأن تكون 
مراد لنشاط المقل الميلينى وقدرته على الففز السريم » وهو تاز بروسح المطارحة التى يتبادل 
فا المتحاوران الإجابات بيثاً ببيت » ومقطوعة بقطوعة على نحو ما يفعل المتحار بان فى 
معمعة الفتال » وها أثناء حواره يصوران الأ والفضب › والفاق والازن > والشقاق 
والمشاجرة » وما شا كل ذلا من ألوان اللياة . 

وأيا ما كان من شأن هذين النوعين واختلاف عنصر هما وصورها فإن اللمحة القى 
ألنا بها هى اللهجة الأتيكية وإن كانا كلاها قد استمارا النعوت المشوقة من المنتجات 
الينيانية کا ام العاف وتام بالانصباغ باون اللهجة الدريانية وإن كان ذلك فى 
خفة يلما ل الأدقاء . 


٤‏ ت قاعدة الوحدات الثلاث 


ان وبس أن رابا وضع المأساة » ومظمرها المارجى » والصور الفنية التى تصاغ 
ها ء محدئية كان أو خنائيةء ينن أن فم بالاعدة الضرور ية ال ىكان الشعراء مخضعون 
۰ ھا فی تالیف ماسم »> وهی قأعدة الوحدات الثلاث : وحدة العمل › ووحدة لزان » 
ووحدة لكان وإليك اميل : 


سا 


)١(‏ تمتبر وحدة العمل أهم الوحدات الثلاث التى وردت ف قاعدة الأساة وأشدها 
ضرورية » وذلك لأن الفاجعة البدائية م تكن تشتمل إلا على حالة وإحدة بسيطة كان 
الؤلف يبديما فی کل ما متم لہ طبیعتپا من مظاھہ وصور لعله نال أقصی قدر من من رى 
النظارة وإتجا £ » فإذا انتهى من تقليب هذه المظامم على جميع وجوهما » وفرغ من عرض 
کل آلوانہا عدت الاما ية ولد كان اتخاس عو أول الشراء ان اتاق 
ااا ى 1 حت عند ما صو ر لنا إرادة الآلمة فى مسرحياته تققاد ' 
أحدانما حو غاية معينة . ولا جاء « سوفكليس » أضاف الإرادة الإنسانية إلى الإرادة 
الإلاهية » بل منحما الصف الأول فى ما سيه » وهنا تمقدت الماة أا تقد إذ أل النظارة ‏ 
أنفسمم أمام إرادتين متواجهتين أولاها غامضة صبورة متأنية فى تصرفانبا » قادرة على تنفيذ 
ما حبه » وهى الإرادة الإلاهية . وثانيتها تجولة ملحة متعاقة بالأوهام » ضعيفة رغم حرارتما 
وسماسما » وهى الإرادة البشرية . ومن هذه المواجهة بين الإرادتين تتدفق سيول المد والجزر 

تقد ر الإونسان » وتدییر اللا الأعل »> فنشاهد ا ى الكبنة 
حجب الفيب حاول أن سلكت جميع السبل للغرار من الكوارث التى تننظره » ولكن هذه 
الحاولات :ذهب سدى ونضيم e‏ « ويقدرون فتضحك الأقدار » . وليس هناك أوحة . 
بدا فيها فرار الإسان من القدر ثم إعادة الأمة إياه إل أحابيله « رقذفما ‏ به إلى قاع هوه 
كلوحة « آودیږوس ECL‏ ۰ 

ا الؤلنون والنقاد والنظارة همون مذا لوقف الذى يتغير فيه تيار الحوادث 
فى الأساة فيسلاك بإرادة الآمة سبلا أخرى غير التى رسمما ل الإإنسان » فالمؤلفون يعتنون 
بر ييه و رازه فى صورة ساحرة » والتقاد يقدرون ما بذل فيه من جهد.» عو من 
مشقة » والنظارة محفق عنده قاد م » وتز له احاسسېم : ولقد بلغت لديهم هذه العناية 
ه حا حلم لى وضع اسم خاص تلك السحظة المظى الى يفير فا تيار العمل خجراء » 
وهو « پر ¢ » Poripoleia‏ کا ينیما أرسطو . واقد اعتیر حکم استاجیرا هذه 
ار قطة أساسية فى الأساة تشطرها إلى شطر بن يدعى أولها » وهو ما قبلما ء بارابطة . 


أو العقدة » ويدعى ثانيها » وهو ما بعدها » بالمل أو الناية . ولقد كانت هذه الناية أبضا. 
شدیدة الاثر ی النفوس إلى حد بعید › لہا کانت ثرا ما تحتفظ بالناظر التی تہز شعاب . 
القلوب » وعلات شغافما » وهناو بمناسبة الحديث عن الماية ينبتى أن نوه بأن المآسى الميلينية 
على اختلاف زاتما » وتباین غېودها | تکن حتوی ألبتة على منظر القتل أو الا تتحار فوق 
الملرح » ولكن ذلك يكن مبعثه الارتياع من منظر ال مر ية » آو استجان إراقة الدماء 
أمام النظارة » كلا » فإن هناك مناظر كثبرة قد اشتملت على مأ ه و كالقتل أو أشد إزعاسًا ۰ 
كنظر « أجاثيه » التى تظر على المسرح قابضة على رأس انها بعد أن اجتته من فوق. 
عنقه » أومنظر «أودييوس» اذى يبدو أمامالاظارة علىأثر فقئه عينيه بيديه وما شا كل ذلك 
وإنا السبب الذى منم من زاف چرام اتل فو السرح هو آن کان موضما قد 
فكان من الطبيعى ألا باوث بإراقة الدماء . 
لا جرم أ هذا السمل الذى رأینا كين ثا فى الأساة وترعر غ E‏ 
انوع يكن السير فى الفاجعة إلى نمايتما » وليتيسر الاتتقال من عالة إلى حالة » و بالتالى 
من منظر إلى منظر حتى لا يمل النظارة ولا يسأموا » ولكن هنا التنوع الضرورى 
لوجودها ذاته ينبنى ألا خر ج بها عن الوحدة التى عدها الميلين منذ أول عدم بالفنالمثيى 
جوهرية » بل ضرور ية . ولا بد أن يكون السبب الأساسى فى حرصهم على الوحدة هون . 
الأساة فى عنصرها الأول لم تكن أ كثرمن آنها قصة بسسيطة لادث واحد » فل يكن من 
لمكن أن ينبذ الميلين هذا الميدأً فيخرجوا مها عن وحدنمأ » وهى غين وجودها . ومذا. 
كانت تلك الوحدۃ فی مبدا المئیل أ کٹر ظہورا وغد سطوعا منہا فیا بعد » بل کانت 
قاضية على الثنوٍ ع قضاء مبرماً » ولكن عند ما أذ الميل يقبجه إلى التخلصن قليلاً من قيد 
الامحصار» جعل التنوع جاهد ضد هذه الوحدة وقد محر بعض الشىء من إطارها و 
وبداأ ذلك منذ أول عرد الإزهار فی مآنی « إسخیاوس » : 

بید أن هذا اهاد م یکن ف أى بوم رى إلى لاقلات اام من هند القايدء وإنا 
کان یش تلطيغما بقدر الستطاع مع الاحتفاظ بالاذعان دما المام . ونا سطع فن 


س د — 


« سوفکلیس » و « أور بپيديس » فالتوفيق بين البدأً التقليدئ القد>والتطور الحديث ‏ 
فاسحتفظ کل مهما فى ماسيه بعمل جوهرى رافق الأعال الثانو ية فى ختلف مناظر المسرحية 
ولکنه لا i‏ امازاجا یفقده شخصیته . وفوق ذلك فانه هو الذی پسودها من مد الى 
اينما » فضمن مهذه المارة الوحدةإلى أبعد حدودها » والشنوع بأجلى مظاهره . ولا ريب 
أن هذه ية ة شافةعسيرة المنال لا تعيسر إلا لذوى المواهب النادرة . ن اا ذلك أن 
الشعراء الثانو ين فى عر الإزهار قد حاولوا إرضاء تيار انوع خلاطوا الأعال » وتضبطوا ٠‏ 
ف الوادث » ففقدوا وحدة العمل فقدا تاما e‏ ماسم إلى e‏ الدنياطنينة . 
الوزن فى عال الثأليف . 
(۲) أما وحدة الزمان فى بسيطة هينة e‏ > معقدة شاقة فى حققا . وتجلہاأن 
حوادث الأساة منأوها إلى آخرها بحب أن تتتابم ف بوم ا ا هذا الشرط 
ييعد بالأساة عن ملاءمة طبائم الأشياء » وبلحىء الشاعر إلى اف لدی كرا ا فن" 
لصحو به مېمته . ولمذا كان المؤلفون محترمون هذه الوحدة على المسرح ورو نکثرامن 
حوادث ما سهم بیدا عن المئیل » أو ببدء ونما قبل ذلك فی امارج بزمن ثم تمو ماف 
ذلاب اليوم‌الحدد » وقد تكررت هذه الظاهرة لى الأخص فی مسرحيات : « الضارعات» 
و « الفرس » و « أجا نون » لاإسخياوس » وهذا و ا 
مصفوعا أ كثر منه حقيقة جدية واقعية . ۰ 
)( أما وحدة اكان فحملما أن جيع أحداث المنرحية قف مکان ادلا ب غير . 
وهي كسالفنما عسيرة التحقتق » لأن طبيعة المياة اللالية من انسل تقتضى أن بتنقل 
الناس فتصادفمم الحوادث حيث يشقاون » وأن تقييدم بمكان مغين ضزب من المدوان على . 
الواقم البسيط » ولو أنه كان من الممكن التحايل على السخلص » من هذه الوحدة کا حدث ٠‏ 
بإزاء وحدة الز مان لمان الأ » لان حاولة الانفلات هنا توقع امو لف ف فح مخالفة الف ن 
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مسا نے 


الى جعل قبر « أجامنون » وار القصر . ولا شك أن هذه مخالفة للفن بيترتب علا أن 
ری من فی القصر « إیاسکترا » وشقیقہا « آورستیس » ویس موا حدینہما » وهمایتآمران 
صل والدپا وعشیقما .ولو أن « یاوش ۾ کان قد قدم إرضاء الفن على إرضاء وحدة 
اللكان » بلعل القبر بعيدا عن القصر حت يتامر الشقيقان فى عرلة وهدوء . 
مى أن وحدة المكان هما علىالمأساة الميليلية ار لا جحد » ها أنباهى الى أثاحت ' 

الفرصة لورود كثير من الوادث المامة والأنباء الحطيرة عن طر يق الرسل الذين يظمرون 
على المسرح مزودين عا لا بستطیح الممثاون أن يقوموا به » ولا يتيسر للنظارة أن يشاهدوه 
لوقوعه فى أمكنة اثية . وفوق ذلك فإن هؤلاء الرسل يصوغون أنباءم فى خطب طو يلت 
ساحرة » أو فى محاورات دقيقة أخاذة » ها قيمتپاومنزلتما فى المأساة . 

٠‏ .وأخيرا ينبت أن نشير هنا إلى أن السكان المتقى تتام حوادث المسرحية الميلينية هو 
داتما مکان حاید صا لکل ما ری فيه من أعال » وهو إلى جانب ذلك يسمح لامشل 
أشخاص الأساة بتأدية أدوارم على حالة تبلغ من امسن حدا بميدا فى أ كثرالأحابين . 


(و) أشخاص المأساة 
١‏ ت ن زیی الحوفة 

رأبنا فما أسلغنا أن أهمية ابموقة كانت قد أخذت تضعف » وأن رتبا قد ركت 

آولیتا الندية إلى ثانوية مطردة الاضمحلال » وأن عددها قد جعل يقل على مر الزمن 
ت بلغ ربع ما کان عليه فی‌القدح » وأنما قد فتدت لونين من ألوان دورها » وأن‌المثلين 
قد وروا کثیرا من مجدها البدالی » ولسكننا إذا تصفحناكتب الناقدين الأساسيين اللذين 
تناولاا بالبحث والتحليل منجات تاكالم ود » وها : «أرسطو » و « هورَسيوس» ألفينا أن 
ولا يصور الموقة فى صورة طائفة من النظارة » كل ما نماز به عنما هو فى أغلب‌الأحابين 
شیء من العلیی 9 الاستحسان أو الاستجان ¢ ولا كاد تقوم ف الأساة بدور دي »› 


س ۷ سس 


ووجدنا الناقد الثانى يعترف ها عنرلة أوليةهامة » و يضعما فى صف المثلين الأساسيين الذين 
يؤدون ق المسرحية عملالابد منه . ولا شكأنمنشاً هذا الاختلاف بيمماهو أن هورسيوس 
قد اعتمد فى بحثه على الفسكرة القدعة الئى سحلت المنزلة العطمى البدائية الى ,كانت الوقة 
تستتع مها قبل أن يعدو الزمن على ساطانما أما أرسطو قد اعتمد على الفشكرة التى جلمها 
ومنحما الصدارة فى عصر الإزهارء وظلت سائدة إلى زمنه وڏا یکو ن کل مما 
عل حقی فیا کتبه من وجه دون . اخر. 
وممما يكن من الأ فإن الحوقة خصائص تمزه عن غيرها ء 'منبا أن الأشخاص 
الذين تقوم بأدوارهم فى الأساة م فى العموم من طبقة اجناعية دنب إلى جانب الطبقةالأخرى ٠‏ 
التى قوم بدورها الممثاون إذا اتسنا بمض المانى كأساتى « الحسنات » و « الضارعات » 
لإسخياوس مثلا » فإن ال موقة تقوم فى الأولى بدور الإلاهات » وف الثانية بدور الأميرات . .. 
ونا أن أعضاءها فى أغلب الأايين حذرون عقاطون تحمل عباراتہم معانی الاحارام ن 
خاطبو نهم » ولسکن هذا لس معنا أن حکاء أو بعیدو النظر › کلا فقد کانوا کٹیرا ما 
ينخدعون بأوهام الجاهیر فيتس ر عون ف أحكاممم » ويندفعون إلى التحمس أو إلى اليأس » 
ومع ذلك فم ليسوا من sS‏ 
ومن كذلكت أن الفثة التى مثلم الموقة تتجه إلى اة انجاها فطر يا يفوق تجاه الأبطال إلببم 
وتتطلم إلى معونة ES E‏ الأ بطال والجاهير . على أن هذه الفثة | 
تكن معينة بقاعدة خاصة أو مخثارة دايا من بيئة محددة » وإعا كانت بوجه عام حاشية 
تابمة لأحد الأشخاص انين قوم المثاون بأدوارم . ولا كان هؤلاء حينا ا 
خر ثانوپین » فقد ازمأن تتبعېم‌حواشبم صغودا وهبوطا » وهذا. يقتفی‌أن أن تساك الجوقات . 
أبقا شى السبل الى لسكا ك الحواشى . وطمذا كانت تينير تبما لظروف الأساةء ‏ 
فہی مثلا فی « حاملات التراین » ل « سنیاس » مل م 
وهی فى « أياس » 3 « سوفكليس » مؤلفة من جنود هذا البطل ومواطنيه » ولكنمافى 
« أنتيحونا » همذا الشاعر الأخير مكونة من شيوح م من حاشية « کر ون » وهو الوی 


س ۹۸ س 


و ا ۽ ومن أجل ذلات أُسند دوره إلى مل من ء الطبقة المالنة اى القول إن 
مرجع الا نتقالو ا فی ال لوقا ت کان هو املاءمة الى قق ا ا لجو قةوالاأشخاص 
الین ساهموا فى الأساة تعقيقا يكفل جماها و باوغما أعظم درجة من الا لير فى الوس 


۲ - عن طر يق الممثلين 


E‏ مسقيدة من الأقاصيص الأسططو ريةء ولا کان أعظم هذه 
الأقاصيص نجاحا فى اسر ح الميلينى هو ال مانب البطولى ء فق د كان من الطبيمى أن يكون 
اک أشخاص تلك المآنى 8 الأبطال » ولسكن ع ينبنى ألا بغيب عن الأذهان أنأرلئك 
الأبطال وان کانوا م آنفسم أبطال العصر الجاسى _ لیسوا کا صورم « هومیروس » 
ومن حانحوه من شعراء اللاحم والدواثر يستمتعون بقوى غير طبيعية أو يقومون بأفمال 
تفوق المحدود البشرية إذا استشينا « هير كليس » فإنه هو الذى ظل يبدو فى اللامى 
بصورته البدائية التى رسمما شعراء العصرين : الينيانى والدريانى » واا هؤلاء الأبطال لا 
بزیدون فی ذه السرحياٽ عن أنہم فرسان شجعان » وأ نهم افج فى الشامة والرفعة 
وكثير من الحامد الللقية الأخرى » وان خططيم فى اللياةوأساليم ف العاملات » وعباران هم 
ومظاهرمم اللارجية تفيض كلما بالنسخامة وال لال اللذين كان الشعب المیلينى بقثامما فى 
ما که الغابربن . و ذلك ل یکونوا ينشغاون أقل انشغال بسفساف الأمور وصغار الشؤون 
وا يفكرون کا تفكر ال ماهر » أو يتکلمون کا تكم 1 

ولكن هولاء الأًأبطال الممتاز ين م بيكونوا م الذين يشغاون وحدم تلك الى » و إا 
كانوا حوطين ومتبوعين بطوائف مختلفة من الأصدقاء والستشارين والواشى والإبود 
٠‏ والحدم » وقد عرف الشعراء الفروق العظيمة » والاأًبوان الشاسعة بين كل هذه التارائف 
معرفة دقيقة » ورس موا كل طائغة منما فى الصورة الملتئة مع طبیعتا « و تقف عنایتہم بالفن 
عند هذا المد » بل إ ٠ yy‏ ووا پین اطادم فی ال ا 


ور المبرلة حيث ث وروا لا الأول حتى فى أشد حالات السذاجة التى تحمله على الأررة 


س 


مالا پنبنی التصر نح به لزید عن کونه يتسم ابتسامة حفيفة . .ولاك ن المؤلين الأذقاء 
کانوا بقصدون بهذا أن ا أولثك انلدم _ - لعلول عشرتہم مع سادتهم العظاء- . 
قد تأروا ہم a‏ بطابعمم بالقدر الذى تسح به عقليانہم وتكويناتمم الفطر ية » 
فأصبح أ كام سذاجة لا يسف فى ضحكه وعزاحه كا تفعل السوقة . .ومن أآهم هذه 
الطابقات الثانو ية الى برزت فی للا سى امرون والرسل وا لمرضعات . فأما المربون ف يروا 
ف المسرح الميلينى إلا بعد « إسخياوس » وم يتازون بقوة ال جانب الملتی فى قوسم ¢ 
وال الى ليذم > وپېذل أقصى مانی وسعيم لنصحیم وإرشادم . ومن الأمثلة ٠‏ 
الناطقة بذاك مر بی « آورستیس.» ف مأساة « إیاسکترا  »‏ « سوفکليس » I‏ 
فم N AE‏ الميلينية ولا ستطیم الأبطال الأساسيون الاستغناء عنهم + بل 
قل : إن المأساة نفسما لا نسقطيع أن محقق وحدتى ازمان والكان إلا عن طريتق أولئك . 
الرسل ء إذ م الین يصاون حاضرها اضما » كا بربطون عا الداخل فبا بعال الارج .. 
على أن هؤلاء اارسل م بيكن طم خصائص ممينة يزم عن غرم ٠‏ و لما تظل شخصيان م 
خافنة » بل مامدمة » لأن ممتهم لاتنعدى بسط الرسالة التى أنوا بها وإبانة قيمتما والدفاع 
عنما إذا اقتضى ال جال » وهذا كاه لايتطلب إراز الشخصية › لاسا وأن أولئك الرسل ن¿ 
يكونوا بحاولون أن يلفتوا الأنظار إلى نسم > وإما إلى صاحب الرسالة ذاته . وأما 
المرضعات فقد وجدت فى الا سى أيضا منذ البدء » ولكن أهميتهن م تمم حقاً إلا فى عبد 
« أور يديس » . والسر فى هذا هو أن الدبمكراتية فى ذلك الممد كانت قد قويت وعظم 
سلطانا » و إذ کا نت الرضعات من عامة الشعب » فقد كان من الطبيعى أن ينح الؤلون ۾ 
أدوارها شيا من الأية » ليرضوا ال جاهير. وقد بدا هذا اليل لاء فى دور مرضعة «فدرا». 
اسا « هپیولیٽ » . 
بيد أن هذا الذوق كان کل اذوق الدكرا انیت اة ال ا 
الأساوى المیلینی » إذ أن إدخال عنصر المرضعات وما إليه من عناضز الصعلكة التى ۾ 
لبلب لالض بالمشرة N‏ النابعون قد ۳ عنه أن انحطت ' 


ست ۷۰ س 


الأساة عن مما الحتشمة امعحفظة الت لر تكن تكاد تنمدى الابتسامة الوقورة المثاقلة > 
عل تنزل إلى القمقمة التى هى من خصائص الطبقات الدنيا . ' وبمذا أخذت الموة التى 
کانت تفصل بینہا و ہین المہرلة تضیتق شیئ شیئ حتی اقتر بت منها رغم تباعدها القدم . 
۳ س أ المأساة . 
لس من الريب الدهش أن يكون هذه المنسجات الأدبية الراقية الى هى خلاصة 
a‏ العصور القدمة » أو بعبارة أدق : هى الصفوة المنتقاة من أحاسنما تلت الأهية الللقية 
الحترمة » وذلك الأثر ال ليل لاف تر بية الشعب الميلينى وحده.» بل فى تبذيب العالين : ٠‏ 
القدرم والحدي كلما .. ولفد ظفرت بهذه الكانة » لأنما تكن محصورة خاصة بأمة 
معينة » و إا كانت عالية بستطيم كل شعب مها اخثلفت ميوله » وتباعدت لزعاته أن جد 
بین طیاتما ما پنقع غلته » ویحقق بغيته ۽ وصور عواطفه » وہرسے آحاسیسه » ویتحدٹ 
بلغة قلبه » ويعبر عن خوالم نفسه » وما ذلك إلا لأنما آذاب إنسانية لا هيلينية . 
تاز هذا الأدب أنه يأسر الأفئدة با فيه من‌العواطف ارقيقة الراقية » ويشوق العقول ‏ 
ما حتويه منقدالأفكار وحديثماءويفتن الأخيلة ما يشتمل عليه من مناظر الياة الإإسانية ٠‏ 
ف ہہ صورها وأعظمما نبلا وجلالا » ويسر الأًپصار والأماع بام به من مظاهی وز پا 
وحرکات وإشاراٽ › ومجاٽ ونغات »› والذی زاد من قوته » وضاعف من خامته › و ا 
من ألره »هو صوغه فى أساليبه الفخمة » وعباراتة العالية » وجله الشخبة » وإخاطه أ 
باهميبتين الدينية والاجةاعية » والاستعداد الرمى ال ى كان يشغل الدولة ويهر أسر الأشراف 
فما » ويقم مجلس شيوخما ويقعده » إلى غير ذلك ما محدث فى النفوس امالات ءظيمة » 
ويدفع العقول إلى النشاط فى التفکیر. وإذا > فالمسرح هو النی ر بط بين ماضى إغر يقا 
الأسطورى » وحاضرها القيتق » وهو الذى حول أقاصيصما اللرافية إلى دروس حية ناطفة 
تغدو ما النظارة وزوح ٤‏ ولرضی ولغضب وستحسن ولسمهجن › وتسم وتتجهم › 
و حب وتبغض » ومنح ومحرم » وتتوسل وتام › واستعطف وتېدد » ولعد وتوعل » 
وبلا جال سلكت کل سبل الياة الاجتاعية » والسرح هو اللوحة الصادقة التى حفظت ٠‏ 


A lS 


للا حفاد كرامة الأجداذ » وسملث الأبناء على ححا كاة عظمة الآياء > ودقعت الأرض إلى 
النظر حو السماء > وهو الذى هيأ للألسنة سبيل التمبير عا يش قى النفوس » ومحتدم فى 
الصدور » وتحلتق به الأخيلة » وتضيتق به الأذهان . وأخيراً هو ا مدرسة الملقية والاجتاعية 
- بأدق مانا » لأن أم المشكلات الإنسانية كالبطولة والرية » والحظ والكبرياء» والمظة 
۰ والعزة » والكرامة والميبة » والحب والموى » والبغض والطیع والانتقام .كل هذه المعضلات ‏ 
وما محوطما من ظلمة وتعقد » وما يكتنفما من إذة وأ > وسرور وانزعاج > قد ألتق علبہا 
المسرح الميلينى جانباً من النور » أقل ما يقال فى شأنه هو أنه غود الجهور الأثينى على 
عراولة التفکیر فی هذه النواحى e‏ بساط البحث بهيئة قوية م 
یکن ف وسع المياة اليومية العأدية أن تقدم إليه مثلما . . 
على أن الأساة الميلينية - رغم كل هذه الراب اإجليلة لت ى ار اقدے ‏ 

) مامات عنيفة من جانب السرحيين المزليين والفلاسفة » نم إن مماجمة الأرلين كانت ` 
ا أ كثر متها موضوعية › وبالالی لم تكن هامة ولا جدرة باللاود » وسنعرض ها ٠‏ 
حين نفحدث عن امازل فا بعد . أما الفلاسفة - وعلى الأخص أفلاطون - فإن آم . 
ما كا نوا يأخذونه على الأساة كا أخذوا ذلك على القصبائد ال جاسية » هو أنما تصور الأ بطال ‏ 
على طبيمتهم البشر ية محوطين بأهوائهم ورذائلهم ‏ وتخبطاتم ونماساتهم » وهنا لايقفق مح 
ما پېتغونه من أدب مثالی بهذب النفوس ويسمو بالعقول » و رى النشء ويعده للحياة 
الفلسفية . ۰ 


و يعلق الأستاذ كروازيه على هذا التند بأن ذلك ال انب الى هوجت منه الأساة هو . 
عينه الذى ماما فى رأيه نة بالإ جاب من الوجية الحاقية ذاتما » إذ لا كان بنو الإنسان قد 
فی علیہم فی المياة بالعارك والمصاعب » والشدائد والعقبات > فكذاك ی هذه الحياة . 

٠‏ فسا بحدون الدروس کک .۰ وف کبار اشعراہ جو ان ببب ا 
ما رتفح بېم ولو أنه بظمرم على ما ينهم 


س ۷س 


اما معن فارى أن لكل من الفر يتين وجهة نظر خاصة » فأفلاطون كان برتاع من 
منظر الرذيلة تبدو على المسرح فى صورتما الدميمة اأرعبة » ويشغق على الأبرياء الأنقياء من 
الفتيان والفتيات أن يتعودوا الظر إلبها فيألفوها ثم لايابثوا أن محاولوا البحث عنما . والنقاد 
الجدثون رون أن التہذيب عن طر يق الروايات وا سارح آمجم وأسرع مارا منه عن طر یق 
امؤلمات الفلفية الافة . ولوأنعمنا النظر لألفينا أن الذى -مل أفلاطون على هذا التجنى 
على الا سی هو مبدزه الفلسئی الذى برى أن امير فطرى والشر عارض » وما دام الأ 
کذلت » فالا سی ھی التی تفتح آعین الشباب لارذيلة » وتلك جناية عظمى »> ولكن 
' لوأنه کان ل أن الطبيعة والورائة والبيئة بأفرعما الختلفة هى القى عرض بنى الإنسان لاء 
پزاولونه من فضائل ورذائل > ولو آنه تنبه إلى أن الجاهیر لا تكترث اتام النظر ية الجردة 
اكترامما بالاوحات الادية امرسومة أمامما » وأن النبن بستفيدون من الدروس الفلسفية الفنية 
م صفوة الأمم وعلية الشعوب » و بالتالى هم الأقلية الضئيلة المدد » لما جل على المأساة هذه 
ا جلة الفاسية . على أننا - وحن نبدى هذا الرأى غير متقيدين بالأدب الميليقى وحده - 
لا أسند شرف الاربية والتبذيب إلا إلى القصص التى يلح مؤلفوها إما على إبراز الرذيلة فى 
أشد المناظر دمامة و إزعاجا للنغوس » و إما على إبداء الفضيلة فى أرشق الصور وأروع المظاهم . 


الملا 
إسخلوس » Eschylos‏ « 


( ۱ ) شخصيته 


ولد « RN‏ » ن « أوفر ”ون » فى « إياوسنس » بالقرب من آنا فى سنة 
٥‏ من إحدی شیرات الأسر الأتيكية النبيلة المنحدرة من او ترد فلات الورالة 
قلبه المي والرفعة والأرستك رانية العقلية والطلقية ا 
الدينية عقله مئذ نعومة أظفاره بطابع اميل إلى اللتيتة الإلاهية اإجدية » وعودله ينه التنية 
على عز وكل ما حوطه من تصرفات الأناسى إلى الامة من ناحية أخرى > ولكن الؤرخين 
الأدقاء لا يعرفون عن طفولته ودا باب شتا مد عليه » لان كرما ورش فل ٠‏ 
المقبة الأولى من حياته هو خرافات وأقاصبص کأن ,روی مثا آنه بنا کان » وهوفی . 
طليعة شبابه »ا اف کرم إذ رای «دیونیسوس » فى امام وجی لهات شاعر یمر 
شارا . 

بید أن اذى لا ريب فيه هو أن السابقات للأساو ةقد سنوت عتله » وفلكت 
قلبه منذ ر بیع حیاته ٤‏ فکلف بہا وصم على آن یبذل کل ما وسعه من جهد لیسام فیا 
a yy‏ 
« سويداس » » ويانات وجدت منقوشة على قطعة من الرخام ع علما فى جزيرة « اروس » وبضع 


شہادات Na‏ « شویل » : 
(۲) انهو ريد م قايا اليليان الذين طردم الدريان من e‏ أثناء غزوم اها فاقوا لى اکا . 


واوا مها . 


كا يفعل المسرحيون السنون » وقد حدث هذا بالفعل » إذ ل يلبث أن امخرط فى سلف 
الشعراء » وظل هد قر محته الوقادة » ومحلق مخياله اللصب فى جو الأساطير الصاف حى 
أصبح - وهو لم يع الطامسة والعشر ن بعد - بحاصم کہار الشعراء کہ ك اا کش ( 
و « پرائيتاس » و « فرينيكوس » ويساجلمم وظل كذلك ءشرة أعوام » ولكن عند 
ما اندلم هيب المرب اليدية بادر إلى المساهمة فما محاسة فائقة » ووطية صادقة » واستبدل 
> فأخذ بنصدب وافر من مع رکٹی : « مارالون » و 
« سالاميئا » . وعد أن ازم الفرس وطردوا من إغر قا وابتعد انمطر عن بلاده عاد إلى 
عا الشعرءوكانت الشيخوخة قد نالت من خصومه فانسحبوا إلى المرلةء وکن سو كليس 
لا بزال ناشت غلاله اجو » ونمت له السيادة على المسرح » فأخذ يصول فيه وجول » وطفق 
يطلب ما يشاء من القضاة فلا بردونله طلبا » ولا يؤخرون سلا » ولكن هذه الامتيازات 
ل محمله على الغرور والاتسكال على الشهرة » فتقعد به عن متابمة الإنشاء وموالاة التأليف » 
وإنما على المكس من ذلك شحمته على النشاط » ودفعته | إلى السمو بالمابى وإحاطنا بأ 
آنواع العظمة والأبهة » فتجاوزت شمرته أثينا ا 5 
ایر سیا زاء دعا إل بلاده » وقر به مئه » وأ کرمه أعما !كرام . ومنذ ذلك الين 
أضبجت فليا اة إل وط ايا + ولکن هذا ل بمنعه من أن مود إل اسنا الت 
كانت هى ال جال الأوحد لغلمور اللواهب وروز العبقريات . 
ظل ,ستمتع بالتفوق حتی آذ کر اسر ان يتلق ویقذف بأشعته فیہر 
الأبصار » فانتصر فى سنة 4٩۷‏ على شاعرنا الشيخ » وللكن ذلك م يقذف اليأس إلى قلبه» 
ولم حط إرادته » فأخذ غالب السن ریامض امن حت ظفرللمرة الأخيرة فى «الأورستيسية» 
فى سنة ٠٥۸‏ . وعلى أثر ذلك انسحب إلى صتليا . وقد أجمع القدماء على أن سيب اتسحابه 
8 ألم حز فى تسه و وألاه yT‏ رأی فا من قبل مده يمل 
إلى سۆددە » ولكم م اختلفوا فی بیان هذا السب » فزعم فریق أ نه | محشمل منظر اللفاوة 
الى كانت ال جاهير عط با خصمه الشاب « سوفکلیں » وادعی فریقی تان آنه هاجر 


س ن س 


على آثرانمہامه پإافشاء سرا الألمة فی 9 ایاوستس ۲ وا کد وسو یداس» آنه بسا کان ت إحدی 
ماسيه ثل انہارت مدرجات دار المثيل » فاعتبر هذه الاونة إنذاراً من الآة » أو أمراً 
بالا نسحاب هن عا السرح فا سحب . ونھا يکن من شیء فاه ظل ف صقايا حی وی 


١ :‏ ۸ س 
فی چیا فىسنة ٤٥٩‏ وقد اعقب ولدن یدع أحدها « آوفرون» والاخر « بیون » فک ا 


[ ألصورة رقم ١٤‏ مأحوذة عن هال لصفی آلری پوحد عتعف ڪاپپتول بروما ٤‏ وهي 
دل إسخياوس أول أعيان شعراء ال1سى فى أنينا . ويتاز الظهر العام لوجهه بالجدية النى نكاد تصل إلى 
حد القسوة کا بدو لا أن إدامة اكير قد أحدثت i‏ فی خاجیه ونچعداً فى أسفل جت » واکن 
السيادة فى هذه القاس لاقوة والصلاة ] . 


ھا ابا من شەراء الاسى 9٤‏ سنام إليها بعد اانا من دراسة الطبقة الاولى . 


س ۷۹ س 
س الاق 


قل ر سبق الک على التجر بة أو من تقد التتاح على المقدمات أن شعرض 
لشرح أخلاق شخصية كشخصية إسخياوس قبل أن نتناول منتجاته بالبحث والتحليل » 

ونستغہط منْپا طباعه وأفعالك »> واكننا ستكتنى هنا بترججمة ما كته الأستاذ كرواز يه فى هذا 
الصدد» لتقدم إلى القارئ عن هذا الشاءر صورة تقر يبية كافية . و إليك هذه الصورة : 

« غر نسثلہ عز ا جافا متمسكاً - فى شىء من القسوة المترنعة . ممبادئه التنوعة 
لطبائم » مشغولاً بفبه إلى حد أنه لايعنى بشؤون اللياة المادية إلا عناية ضثيلة » أرستكرايا 
بالتقاليد . وأ كثر من ذلات بالفطرة والمزاج » ولسكن وطيته مع هذا مامه من أن محر 
تسه فی حدود احتقار الثير ومقته . نتثله رجلا مثالا » وروما عالية ذات سلطان أمرى ٠‏ 
وسن رلا حت فی وسط الجاهير »ی أن الملبيعة قد صنعثه > لیکون موضم الإعاب لامح 
المب ..... إثه بصفاتة هذ هكان هو الاوحة التى فرضتما الأفدار التصو بر اميل الذى كان 
إذ ذاك نشی" جد آ٥‏ «. 4 
لا ريب أن هذا المصر كان كله مجدا وجلالاً » وسمواً وبجالاً » وقد شأ ذلك من 

أن الزعاء السياسيين والماماء امشرعين » والقادة الللقيين » والأحباء الؤلنين قد تكاتفوا ميا 
على إجلال البادئ المليا وحفظما من عبث الصعاسكة الفوضوية » فساروا بالأمة الأثينية 
حو أسمى النايات » وقطعوا فى هذا السير شوطًا بميداً » فنجم عن ذلك أن سمت ال جاهير 
واقتر بث من صفوف العلية » بل أخذث تذرك تصرهاتما » وتمظر فما نظراً يشف عن اليةطة 
والانتباء » غمل ذللت تلت العلية المتصدرة الزعامة على موالاة الإجادة حت أصبحنا لاندرى 
بالضبط أ کان أمثال إسخياوس هم الذين خلقوا عصورهم » أ أن عصورهم هى التى خلقبم. 
ولمذا لا يسنا إلا آن تكون ممتدلين » فنقرر أن الانبين كانا يتبادلان انار والتأثير » 
. وبالتالی يتبادلان الللق والإجاد . ٠‏ 
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(ت) منتجاته 
۱ س اقسم ا خت ا 


اختلف الكتاب القدماء فى عدد ما سى « إسخياوس » فروت الرسالة الى لإ يعرف 
مؤلفما ألما سبعون مأساة » ومس فواجع ساتيروسية » وصرح « سويداس » بأنما تسعون _ 
1 مأساة » ولم يقرالتقاد الحدثو ن من ع هذا المدد إلاعناوين تمانين ين مأساة وفأجمة ٠‏ ورخ 
الفضل فی تفسے هذه المتتجات وتنظي مما حسب موضوعاتما إلى العالين الألانيين «ولكير» ٠‏ 
واھ رمان » على الأخص » فب لزان قا هذه البة تة صد ها : 

عکف « إسخیاوس a‏ ام الأناصيص البطية ف الأساطير! پليني ية وبال برف 
من سینا النیاض حت لم کد ارك فیپ منہلا ٣‏ عذب إلا اتمله ٤‏ ولا زهرة يائمة إلا امعص 
رحيقہا » وتن شداها و الأقاصيص التروادية قد کونت الجزء ء الأسانى من 
ما سيه»إذ قد استخلص مما حوالى مس عشرة مأساة » من بنا «إیفیچ بفیچنیا» و «تیلیغوس» 
و « پالاميدوس » و « لر" ميدون » و « ينون ». و« وزن ااروح » و« فیلکتيیس » 
و « پینولو پیا » و« انون « و حاملات لقراین » ودانشتاتب» ولم بین من هله 
الجموعة إلا الثلاث الأخيرة , 


واقتبس منأقاصیص «درونیدوس» توشر ما س 0 «سینیلیه» و «پتٹیوس « 

و « البا كوسيات » و « الشبان » و « لبکرخوس » و ہ مرضمات دوایسوں ٤‏ وام یق 
شىء من هذه الجموعة 
ركذلك استخلص من أقاصيص يبا yy‏ رلالس» 
و « أودييوس » وأو المول امیلیی و » ناجو یا الب » و« الطارعات > . وهاتان. . 
الأخيرتان قد بقيتا . ١‏ 


واسشخ رج من الشيوغوناً ات فان وهی ( رومشیوس موقا ¢ »و DD‏ رومتيوس 
طليةا »و « رومتیوس حامل النار » وفأجعة ساتيروسية » وهى « ”رومثيوس » وام پېق لنا 
من هذه الجموعة إلا امأساة الأولى وشذرات من الثانية . 
وهن أقصوصة « ملت الأرغونوتيه « بضع مآس مثل « اا 4و هپس یپیاوس « 
و« أرغو » ولم ببق مہا شىء . 
وهناك مأساة واحدة قد اختلفت عن هذه الجموعات كلما بأنا قد استمدت موضوعما 
من النار غ الصحيح المعاصر للمؤلف »> وهو تاربخ الرب الميدية الى تلظ بنارها » و بالقالی . 


0 أل الاس با وهی اق « الفرس » وقد بقيٽ . 
۲ تلخیص ما بی من الماسى 


8 ببق من هذا العدذ الضخم الذى کتبه « اسخياوس » من المآنی إلا سبع » وهی : 
(۱) « الضارعات » . (۲) «الفرس» . (۳) «مماجو يبا السبعة» . )٤(‏ «,رومٹيوس 
موقا » . (ه) « أجامنون » . () « حاملاث القراين » . (۷) « الحسنات » . وهذه 
الا سی التی ابقتہا ید الزمن - و إن کانت تعد شیئا ضثیلا إلى جانب ما كتبه هذا الشاعں 
الوهوب كافية لإعطائنا فكرة عن مقدرته ونبوغه فى الناحية المسرحية . وسناءخص لك 
هنا فی إجاز خاطف هذه الما سى ء وسنعلق عل ىكل واحدۃ مہا با ببدوانا من ملاحظات 
أو ثبت ما عن للقاد فا من ضكر وآراء » وسنسلك هذا الهج عينه بإزاء خلفيه : 
« سوفکلیس » و « أور یپیدس » . وإليك هذه الموجزات :. 


«Les Suppliantes » ٽleرlضلا‎ - | 


لا يعرف المؤرخون مت مثلت هذه الأساة بالضبط » وإنما رجحون أنها أولى الا مى 
الباقية من مناحات « إسخيلوس »ا آنا أبسطہاوا بعدها عن التعفيد › لأا تکادنسکون 


س ۷۹ س 


تموعة أغان فى التوسل والاسشعطاف والاء على على السكرم والروءة » ونستمد عنوانما من 
الضراعة » وهى دور الموقة الؤلفة. من الأُخوات الحسين » وهن بنات « ذااؤوس » 
« اپوس » ملكت مدر . 

وتطلخص هذه الأساة فى أن لاء النليات اتسين يرن مع والدحن من بيا إلى 
«أرغوس» لک لايتزوجن أبناء عن الجسين » فستقبلمن «پياسفوس» ملك ذأرغوس» 
بشاشة ورحو بة صدر ثم يعرض آم حهايتهن على مدينته فةرها » ولكن رسول ملك مصر 
لا یلبث آن ییی' إلى « آرغوس » فہدہ ملکہا ہارب بای الشبان اتمسین › فیجیہه فی 
شجاعة قائلا : إن كل من يابا إلية لابد أن بستقبل استقبالا مشرةا . وهنا يسهب الؤلف . 
فى إعلاء شأن الروءة والشامة وقرى الضيف » فينصرف الرسول منذرا متوعدا . 

e a ENA 
. مستفيضة من جانب الفتيات اللاجئات » وارتبا کا وترددامن جانب ملك أرغوس ثماتاء‎ 
» ردد هذا اللات باستشارة شعبه فيا سلاك » وموافقة هذا الشعب ا الستجيرات‎ 
وازول اللاك عبد إرادله . وأخيرا عنف رسول ملك مصر فى طلبه ووعیده وانصرافه ساخطا‎ 

3 يلفت النظر فى هذه الأساة هو أن النصر الغنای فما لا يزال سائدا » وقد 
اقتضى هذا أن تقوم اإوقة بأم أدوارها » وهذا هو الطابع الى كان يطبع الا سى البدائية 
أا الأشخاص الثلاثة الأخرون » فقد كان مثلان اثنان فقط ا الإزان يقومان بأدوارم . 
ممل الطبقة الأولى يقوم بدورى ذاناؤوس والرسول الصرى » ومسل الطبقة الثانية يفوم 
بدور ملك أرغوس . ۰ 

ورى القاد أن موضوع هذه امأساة - لوه من الحوادث المامة والمشا كل المعقدة_ 

لا پصلح وحهة اليا ر الحدیةلأن يون موضم إتجاب النظارة وعنايتهم » ولىكنالؤلف 

قد استطاع أن راح أشخاصما من المواطف الادة والأحاسيس اللنبة» ويفيض عليهم 
من صور الأمل والناتق واليأس ما جلما خليقة بالتقدير . . وبظن هرلاء النقاد أن هذمالأساة 


سس وړ سس 


لا رد آنا کات ا لالية من للاثيات' « إسخياوس » فقدت انان منما ء ولعلمما 
« الملصر يون » و « الذاناؤوسيات » ولكن الشذراث الباقية ٠ن‏ هاتين‌الأخيرتين لالسمح 
لحد < الناطع فی هذا الشأن . 


ب ہے الفرس « وم1٥۳‏ وہ1 » 


ملت هذه المأساة فى سنة ٤۷٣‏ بعد انتصار الميلين على الفرس فى موقعة « سالامينا » 
ما ية عو ام » ذلا الا تتصار الدىسام فيه شاعیا تسه سیه وسامه » فعرعلیه الا سحل 


[الصورةرثم من صن الفنانالفر سى اوور ؛ ھی مأخوذة عن رم عل 
وعأء هیلیی اوح صن جوع هاملتون الالبليرية ٤‏ ؤھں' ميل ال الفرسان 


بقاه » فكانت هذه السرحية سجلا دقيقا لأحاسيس الفرس بعد أن سحقمم يلين . 
وتتلىخص هذه المأساة فى آنا نشاهد الوقة الأؤلفة من عظاء شيوخ الأمبراطورية 
جالسة إلى قير اللاب « دارا » فى مدينة « سور » شر فلةما على امیش الذی لیس لدا 


س | س 


اا کک و ی اک اا ارا غل ف که شرن وة 
سرا طم لسدشر اوةه ف حم مزع ول رأتەفيتوقم قم الج یع حدوٹ مصدبة 5 یا م على هذه 


AL}‏ د ی٣‏ رسول فيص عام وفع » ( ف روادة طو بلة ویبېم باهز عة 
المكرة الى حات پالجش الفارسى ¢ احا ال ال توقعوها ْ وولول الک 
واللوفة اعود الک ارق عل قدمما وبدون وک ودم الايا عل فر زوجها ¢ 


وإذ ذاك تدعو الموقة شبح اللات القدح فيظمر ويتنبأً ازام ألخر للفرس و ينصح ارعاياء 


باسشعیال الک والواضم ( وها پاج القاری' ا » إسخیاوس ( الث رید أن بعلن ف 


حلام أن هز عة الفرس م E‏ 
وة فی ا الرس واا غات 
من الآمة لبنى الاإنسان على كبرياہم 
مفرح وهذه الفسكرة - فما ری الاقاد ۔ 
هی التى تسود تطورات الأساة كلا 
کا پتبین له فی وضوح أن الشاع 
اهیلیی بريد مدا الاصوبر وخر 
الفرس والتعر بض بان ما اام من 
هز بم لاشىء من طيا نم وعدم 
حکتهم . 

تی اشح بعد ذلات وتہی 
الجوقة فتأخذ فى الموازنة بين العظمة 
الفارة والامحدار الحاضر . وف أثناء 
ذلات يصل « إکسرسس » اللاك 


لمزم فينم إلى الوقة ويولول ممما 


[ ألصورة رقم ۱٦‏ من صنم الد I‏ اوتور أخذاعن 

رم على وعاء هیلیی پوحد ی متیحف اپول » وهی ثل 

ا دارا ملاک بالا عل E‏ مرتدياً الاس 
الرةہ ha.‏ الفاخرة i‏ بى به هور شج بعك واته 3 


( م ١‏ - الأب الميلبنى س الك ) 


— A س‎ 


ثم مغر ج متبجه) إلى الصمر » وهنا تنتهى الأساة فى وسط صيحات الأ وصرخات الأمى 
والبؤ س كاأنما الجيع يشمدون جنازة الأمبراطور ية الفارسية نشيع إلى مقرها الأخير . 

٠‏ هذاء وبلاحظ النقاد أن « إسخياوس » قصد فى هذه السرحية التباهى بانصار بلاده» 
ولسكنه سلك إلى هذه الغاية سبيلا ماعرة » فرسم هزيمة الفرس » ول برسم انتصار المیلین ٤‏ 
إذ آنه لوفعل لأبدى مذلاك با وكبرياء صر حين لابليقان به . أما هذا الهج السلى الذى 
سلکه فو ةق هذه الغاية دون أن يؤخذ عليه فيه شىء . وفوف ذلك فقد سجل فما 
مبدأ عاما » وهو أن الانهزام نتيجة محتومة للطغيان والتہور » وأن النصر حليف التواضع 
E‏ 

وما يافث الدظر أبضا فى هذه المأساة أن الؤلف استعاع المرة الأولى أن ينقل با سرح 
الميلينى من مدينة أثيدا إلى مدبئة سوز فى شىء من البارة والدقة » واستطاع أن بصور 
الفسخامة والأممة الفارسيتين فى صورة تفتن النظارة وحقق نجاح هذه الأساة التى لا تزال إلى 
اليوم تمتبر إحدى السرحيات الثالية فى الوطنية . 

و رى الأستاذ كروازيه أن هذه المأساة من حيث الإنشاء توازى فى بساطنا مأساة . 
« الضازعات » فہی ماما لیس فبا إلا مثلات اثنان قوم أولها بدورى « أتوساً » 
وا کروی ؛ ویقوم الثالی ہدوری شبح « دارا » وارسول » ولكن الأثر الأساوى 
فرها - رغم هذه البساطة - لايقل عن الأثر الننالى . فإلى جانب أغنيات ال موقة امتدوعة فى 
حسما وفتتتا تتعدد المناظر المولرة فى النفس مثل الحاورة الأولى بين أتوسًا والوقة » وقصة 
الرسؤل وظور شبح دارا . وأخيراً ذلك امظر الفامى الى ررم نا أولثك الشيوخ أعضاء 
الجوقة يطلبون من إكسرسيس اتس النهزم أن يؤدى حسابا عن امنود الذين فقدم فى 
هذه المرب . وقصارى القول : إن الجية الوطنية قد وصلت عند هذا الشاعى إلى درجة 
قوية خإدت نصر الميلين بأحرف بارزة » وإ الفكرة الدينية الى شير إلى عقو بة 
التغطرسين » والماطفة الإسانية الى تبعث الإشفاق على النهزمين مها كانوا خصوءا أو 
متعدن قد بلغتا من امال حداً لا پستپان به . 


a 


وأخيراً رى هذ الناقد أن الجوعة الثلاثية التى كانت مأساة الفرس إحدى ماسما 
کا نت تتاف على النحو التالى : )١(‏ « فینیوس » . (۲) « الفرس » . (۳) « جاوکوس 
البوتنى » وأن فاجعتما الساتيروسية هى « رومثيوس » . ولقد محث العاماء عن صلة بين 
موضوعات هذه الجموعة يمن أن تكون مرا لانضواثما محٽ عل واحد فل بجدوا. 


« Les Sept Contre Thèles » ةandا ح) مہا حو يبا‎ ( 


أل سیون » هذه الأساة فى سنة ٤٩۷‏ وهى تتلخص فى أنه بعد أن پکشف 
« أودييوس » جر مته غير الرادة وينسحب من المدينة يتنازع ولداه : « اليس « 
و « پولینیكيس » على العرش و بطرد أولما أخاه الأ كبرمن يبا » فيستدصر هذا الأخيز 
بسة من رؤساء مدينة « أرغوس » . وعند ما يتكامل جيشمم بها مون يبا و بحاصرو نما . 
وعلى أثر ذلك جعل « إتيكليس » مخطب بين سكان المدينة ليحسمم . وإذ ذاكتبدى 
شابات الدينة الوانى تتألف منين الموقة رهبتهن من هذه اللرب فيأسرهن «إتينكليس» . ٠‏ 
بالصمت . وإنهم للكذاك إذ ىء رسول فير الرؤساء الستة الماجين فى خطبة مسهبة _ 
فيرد عليه « إتكليس » بوصف مفصل كذلك لارؤساء اليبيين ثم مخرجان ويتركان . 
الجوقة تن وتتوجم على ما أصاب نسل « لايوس » من التعاسة ثم مود الرسول فيعلن أن 
الثيبيين قد اتتصروا على محاصر يهم » ولكن الأخوين امتعادیین قد تتلا معا > کل مہا 
بضر بة من شقيقه » م ضر جثتاها فنولول ال موقة مع « أنتيجونا » و« ينا » شقيقق. 
الأخو ين التنيلين . وحينا يصدر الأ باس الشعب بأن الطلنوس ال منائزية يجب ألا تؤدى , 
إلا إلى جئة « إتیکليں » وحدها تلن « أنتيجونا » أنه لن يستطيم أحد أن نميا عن 
تأدیة واجا » ونما ستدفن « پولینیکيس » وستدع دفن « إتيكليس » ل « إسمينا» . 
وهنا تتنى هذه المأساة بعد أن ,رى فيا الفارئ مناظر غاية فى الاإبداع والإمتاع » ولكنما 
أيت) غاية فى اللإرعاب واللرفزاع . ویکنی لوصفما أن بثك بأن « آرستوفا نيس ۲ ۔ وهو 
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ی ا قال عنپا على لسان « إشخياوس » حين صو ره 
بتحدت عن نفسه ما بای : 

« لقد ألفت مأساة بمتلئة بروح ا » وهى « مماججو يبا السبعة » فلا وستطيع 
أحدأن پشاهدها دون أن پسشولی عليه فزع المرب . 

وياوح من مالعة هذه الأساة أن حادئ) واحداً هو الذى يشناما من أوطا إلى آخرهاء 


وهو أزاع الشقيقين على العرش وما يترتب عليه من تناع » آهمما قتل کل متها بيد الأخرء 


وهو ذال المنظرالؤثرالنى يتعمد المؤلف الفنان وضعه فى الثلث الأخير من‌الأساة . ويلاحظ 
القارئ أن الؤلف قد بلغ من الدقة فی تصو رہ شأوا بسیداً إذ بہدی لاا « إتي کاس » 
محاصراً فى ثيباء ورم لنا شجاعته التجهمة » ومزاجه المرفع » ووحشیته » ورغبته فی متائلة 
شقيته » وهياجه فى ذفم الأمراء الشبان إلى الفتك به كا يصف لنا فى مرارة الاستعداد العام 
للدقاع عن الدينة ء وفز ع النساء اللوانى يؤلفن الجوقة . و بالا مال إن غاية الشاعي من هذه 
امأساة. هى وصف اللعنة الو راثية التى سقطت على أسرة « لاوس » وائنهت بذه اللابمة 


حقيقا لتنبؤ الوحى الفد . وهنا نتبين فى سهولة أن الفكرة القى تسود هذه امأساة کا ساوت 
مأساة الفرس هى دينية محتة و إن كانت نحتاف هنا عنما هناك » لأن المقاب كان فى الأولى 


عادلاً » أما فى الثانية فمو على ذب مجهول وغير مقصود . 

ويعلق التقاد على هذه للأساة بأنما بسيطة كسالفتيما » وأن مثلين انين ففط يكفيان ليام 
بأدوارها فالأول قرم بدوری ( اتیکسن « J»‏ أ ننيحونا « والثانی قوم بدوری الرسول 
والمنادی العام ٠‏ رون أن الأبيات الغداية الق شدو م |» امنا عل الرح »› 
لا بد أن.أحد أفرأد الموقة هو ال ى كان يقوم بالترم بها ولق دكا نت هذه المأساة ضنأر بم 


ماس مسشخلصةمنأقصوصة ا » آودیپوس « وما أصابا من سیول اة ۽ وتي علىهذا 


6 , عبر الميلين قوم : هذا متلء بح ارس عن المىء الغعم الفزعات لأن ارس هو إلاه الحرب 
ا 


= وړ — 


رتيب : (۱) « لاوس » . (۲) « أودپپوس » . (۳) « مهاجو ثيا السبعة » . (6) 
أبو امول المیلینى وکنا کا أسلفنا ققدت ول يبق مها إلا مأساتنا هذه . 


) 0 ) ر ومشیو س مو » Prométhéos enchainé‏ « 


لا يعرف النقاد متي مثلت هذه المأساة » وتملما أن المؤلف ينتقل بنا إلى مبداأً انلليقة 
فی زعم المیلین حیث نشاهد زوس کیر آ هنېم مخلع والده « کرونوس » من فوق عرش 
الألرية ثم یلقی به ف مکان سحیقی حتی صح لا حول له ولا طول . وپنتولی هوعلی. . 
الكون ثم نرى طائفة من الآمة المباربن : تبتانوس تثور زوس وشرد عایه » وتشخذ 
ہا مته وسال ناجعة » ولکنما لا تكادتساكما حى يفاجما هذا الأخير بصباعقةتقضى عليما 
ولا یبتی ملا إلا واحد کان بيدا عن الثورة خلص) ازوس › وهو «,رومشیوس» فلا تصیبه 
الصاعقة » ولكن هذا الإلاه حب بى الإنسان » غي يسخط علهم زوس و بريد إبادم 
مهب الدفاع عنم ضده . وفى أثناء هذا القتال يسرق منه النار الى كان محتفظ بها فيز هما 
إلى الأرض ويقدمما إلى الأنامى » لينتفعوا بها » فيسكون هذا منشاً كل الفنون الى تظمر 
عل سطح الكرة الأرضية . ومن الطبيعى أن حدق هذه الحادثة عليه زوس » فيأمر وز رر يه: 
« السلطان » و « القوة » بأن يقوداه إلى « هيفستوس » إلاه الحدادة » ليغله فى سلسلة 
ية » فينفذ أوامره . وهكذا يولق « هيفستوس » « برومثيوس » وبربطه على صخرة _ 
فوق َة جبل القوقاز : ا 
وهنا رس لنا « إسخياوس » لوحة ناطةة بالام « رومیئوس » الذی رغه وثاقة على 
1 يغادر امسر ح ولا بکاد ستةرفوق هذه الصخرة حق جیه بئات الجيط وأوهن ليواسوه 
فیذ کر همم ما قدمه إلى الإنسان من نعم وآلا ءكانت سبب حنق زوس عليه » فتأخذ . . 
عايه الموقة المؤلفة من بنات الحيط وا رال ماعا رون ومناصرة ہنی الانسان _ 
عليه إلى هذا المد . وعلى ألر ذلك نجیء ضحیة أخری من ضحایا زوس وهی « یو » الى 
حکہ علہہا بان تنیه تثيه فى الأرض والتق سیشا من نسل البطل امظم « هی رکلیس ,٤‏ الذي 


سيخلص « رومثيوس » من وثاقة . فعندما راها هذا الأخير محادثما ويتنباً برب خلاصه 
على يد حقيدها البطل المنتظر . وإذ ذاك يشعر أن قوته قد نجددت » وشحاعته قد تضاعفت. 
فستهین زوس و یتحداه و یسخر من رسوله « هرمس » الذی کان قد بعثه ليه لېدده 
٠‏ ويتوعده » فلا يلبث ذلك الإلاه العنيد أن يصعقه فوق صخرته . وهناتنتحى الأ ساةو يظل 
هذا المسکین ينتظر بعثه ونجاته على دی « هیرکليس » وهذا الللاص المناثار هو موضوع 
امأساة الأخرى التی عنوانما : « 'رومثيوس طليقا » ولكن هذه الأساة قد فقد أ كثرمها ا 
ببق منما إلا شذرات بسيطة تتلخص ف أن زوس بسلط على « رومثيوس » الوق فوق 
جبل القوقاز نسرا جارحا مزق جسمه » ویقضے کیدہ » بلا انقطاع ولا توان » ولا پزال‌هذا 
شاد حتی لېر « هی رکلس » بطل المیلین المظے فیقفی على انسر . ویکون « زوس» 
فى ذلات اين قد تقدمت به السن وفارقته حدة الشاب وثورته » ومازجث فؤاده الرحمة » 
فيعاو عن ( ,رومٹیوس » و يسح فیرکلس : مساعدته على استرداد المياة . وهکذا کون 
الدصر للح رالمدالة ار فی شخص « رومٹیوس » کا تسکون على الل 
ارما ف فجن زوین 
أراد لمؤلف فى مأساة « ,رومشيوس موتا » أن يثبت أن الإنسان م ينل التقدم والفن 
إلا بعشقة عطليمة » وان الإلاه النى كانت الإنسانية مدينة له بعاومما وفنونما قد فاسى فى . 
سبيل نقل هذه العارف والفنون إلبها أشق أ نواع الألء وأفظع ألوان العذاب وما ذلك إلا 
لان سئة الطبيعة تقذى وجوب دنم التقدم والمدنية U‏ وشةاء 
ومن هذا يتضح جد الانضاح أن « إسخياوس » يرمى هنا إلى ثلاث فكر أساسية 
ها قيمنما . الأولى اجماعية وهى ع-اولة الجديد فى عواطف الألمة والتلطيف من قسوتيم 
إ | وحدتہ کا ظېر ذلك فی الفرق بین « زوس » ف عنفه وجبروته » وزوس فی رمته وشفقته 
والثانية اجتاعية كذاك » وهى إيضاح أنه لابد من تحمل الالام فى سبيل التقدم والرفمة . 
والمالثة خلقية » وهی تقمثل فى نضحيۀ « پرومثیوس » پراحته وسعادته فی سبیل بی 
الاسان وإلماممم الفن الذى به يرقون ویتقدمون . 
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أما التبم الذى اغترف منه الولف مأساته هذه فو « التيوغونيا » ولكنه قد استخدم 
موهبته وفنه فی ماح شخصية « برومٹیوس » مظپرا من ع مظاهم العظمة بذلكت الدور املق 
النبيل الذى قام به » فقدم إلى الجعية البشر د نة خدمة تعد فى طليعة اللدمات التى كن أن 
تقدم إلا . ولا شك أن دوره فى الأساة هوالدور الأسامى الذى يشغل مناظرها من البدء 
إلى النماية ء وأن الأدوار الثاثو ية فبا هى أ كثر عددا ما رأيناه فى المامىالسابقة حتىالآن» 
وهی کأدوار وزراء زوس › و » هیفستوس » و › وهرمیس › وء أقيانوس » ( ا حيط ) و > 
و». وجشاز دورهذه الأخيرة جال أغانيه ونغانه . ويعد التقاد أن هذه العنابة والأهمية 
التين من الو اف هذا الدور الثانوى إياها تدلان على أنه كان يستخدم مثل الطبقة الثانية 
ىهذه المأساة رأة سبق نما نير عنده . و مكذلك رون أ ا ا الات 
إحدى المسرحيات الق تأثر فیبا الولف الشيخ ` مخصمه الشاب «-سوفکلیس » فى استخدام 
اة ملين بدل انين . ولق د كانت:هذه الأساة إحدى ماس ثلاث تو تؤلف وعة منسحمة ٠‏ 
يٿ أولاها »> وهی مأساتنا هذه » وشذرات من اندها كه أسلفنا ‘ و 


e 
. ا تحدث برومشيوس عن أفضاله على الإنسان‎ 
سحدٹ پرومشیوس عن افص می ال‎ 


« کار بو الإنسان ف الماضى ينظرون » ولکنہم م یکونوا رون شیا » وکا نوا 
اعون ولکتہم لا پقېمون » » وکانوا أشبه الأشياء بأشباح الأحلام غخلطون ف یکل شیء ٤‏ 
ول یکونوا إذ ذاك يعرفون تشييد المتازل بالآجرء ولا يفممون طر ية استخدام الأخشاب› 
بل کا نوا پخذون هم ماری تحت الأرض نشبه مآوی الل بعيدة عن الشس » ول یکونوا 
میزون بین الشتاء و برده › وار بیع وزهره » الصيف وفوا کېه > وکانوا یعماون ولکن 
بون اکر + افا طبرت 4 ذلات الفن العويص الذى بوساطته عرفوا مشارق الأرض 
ومغار مما » وأ ركوا الحساب »ذلك العم العحيب »آنا النى 2 > وكذلك اتفاق 
اروف اتی ماس ذاکرات بیع لی نکر ای موب الات رن نهن الضرور ية» 


وأنا الذى للمعرة الأولى أخضعت الميوانات التوحشة لبير بنى الإنسان E ABE‏ 
غيرى الذى اختر ع للسياحة فوق صفحة البحر تاك ال ركبات اللوارى ذوات الأجاحة 
الكتانية التى حمل المسافرين .كل هذا فملته واخترعته أنا التمس لأجل أواثك الفانين ول 


أجد لنسى أية وسيلة لتحي من المذاب الال » . 
(ھ) Îجjgiel‏ » «Agamemnon‏ 


مثلت هذه الأساة فى سنة ٥۸‏ » وموضوعما هو فقتل « أجايثورل » بيد 

« کليشمنسترا » حح الانتقام منه لابنہا : « إيفیچنيا » الى قدمما ضحية للاالمة ي 
سافلة فی زعمما . ور حواد ما فی « أرغوس » أمام قصر « ا ®۰ 

بخص هذه للأساة فى أن سار يصعد فوق سطلح القصر لينتظر آقباس اللبب الق 
ستوقد على بعد » مؤذنة باصا الميلين على الترواديين » و اعود م إلى قصورم لا یاہٹ 
أن يرى هذه الأقباس فينزل فى الال لينى' « كليتمنسترا » . وإذ ذاك تتغنى الإبوقة الؤلفة 
من شيوخ «أرغوس» يبدأ حرب تروادة » وتذ كر الناس تلك النبوءة القدية القى كانت 
قد آنذرت بأن ريس اله مدد بانتقام غامض عقب عودته . وأخيراً تميد هذه الوقة إلى 
الأذهان ذکریات موت «إيفیچنيا » و بعد ذلك ىء الرسول « تات بوس » فيمان اقتراب 
وصول « أجامنون « ٤‏ لا ياہث المت أن صل ترافقه اسر ابي « کاسندريه » بنة 
«برياموس» ملت تروادة وشقيقة «هكنور» أشجم أبطال المالم القدیم کله بعد «آخیاوس» 
فنستقبله « كايتينسترا » بيشاشة مصعانعة وسح متعمل » وحب منافق » وأمانة كاذبة » ثم 
امر تیان تفرش ااه بسط راء نفيسة يسور عليما حتى يدخل القصر . وكأن اختيار اللون 
الأ ركان مقصوداً هما ترمز به إلى ادم الذى سيراق عا قريب . 

جتاز « أجامنو ن » هذه البسط ويتغلغل بعد تلات الغيبة الطويلة إلى قعره حيث 
ينثظره اموت من يد هذه الزوجة الآعة » وتبق « كاسندر يه » على ارح أمام القصر . 


۹ کر 


بيد ان « کایتەنسترا » الى تر ید تتلا هی الأٌخری تعود لحملا على الدخول فتظل جامدة 
صامتة » فتيأ س« كليثمنسترا » من 5 وتدخل وحدها . وعند ذلك تبتدی «کاسندریه» . 
دت بوا نافد ان أجامنون » سیخدع وتلتی عليه شبکة فی مامه » ثم بقتلبدون 
شفْمة ولا رة » م تنبا باوت الذى ينتظرها هى نفسما . وعلى ألر ذلك تدخل القصر »> . 
و بعد دخو ما تسمع صیحات « أجامنون » م نظ « كلیتمنسترا » فى نهاية امسر ح واقغة 
بین جلتی « أجاْنون » و «كاسندريه » . ونی يدها آ3 الجر ية ثم تصرح با ملت فى 
أساوب وقح متبجيح تاوح عليه أمارات العجرفة » فتعلن الموقة تقززها وسخطما على هذه 
اللكة شم يتضاءف هذا التفزز ويتحول إلى ثورة عند وصول « توس » عشيق 
كليتمنسترا » وشريكما فال جر بمة وتكاد حدم بين ال موفة و بينه معركة عنيغة ولا تدخل 
« ایت نسترا » فى الأمر » فيفترق التقاتلون » ولكن أولئك الشيوخ لا يغادرون اللسرح 
کی ینوا فی ادان الا ن ده لیا :وان اررستیں | ابن الاك انول سينتة 4» . 
هذه ھی نار اا . والآن إليك ترحجة E‏ 


کاسندر به تفنب موتا 


سدنتفارنی غداً - بدل المیکل الذی مات فيه ای - وضم من من أوضام المطاع » وعليه 
سأقتل » وسیری هذا اوضم ساختاً من دم الضحية » ولكن الأمة أن يدعوامولى بدون ‏ 
انتقام » إذ سیجیء من سیئتقم لى وهو ف النسل المقدر له أن يقتل والدته وینقم لواد بعد 
نی وتیه سیجیء لیتو ج تماسة أسرته الجر عة الأخيرةء لن الألمة أقسموا القسمالا کر أنه 
سیتقافی عن قتل أبيه تقلا خر . لاذاأًنا أعول و أن هكذا ؟. لقد رأيث سقوط مدينة 
« إليوس » وما حل بما. وهام أولئك لذن أخذوها هلکوا بدورم بإدانة الالمة. سأواجه ٠‏ 
الموت فى شجاعة مذعبة لظى . يا أبواب «هاديس» أنا أحييك » ولكتى أريد أن أهلك . 
بضر بة واحدة » وأن تتفجر أ اج دم » وأن اض عینی فی امال . 


— ۲ سسس 


تبامی کليتمسترا مجر تما 


کایتمنسترا _ ھا هو ذا ما حدث ¢ وام ياشيوخ » اشن « اغتبطوا ذا 
پک أن تخٹہطوا › آم انا فإنی اجاھربالاندصار .... إن هذا الرجل قد ملا کا س اسر 

بف أل» كان عليه أن يشرب هذه اللكا س حقى اة على أثر مودته .۰ 

رتس الوقة - إنى لحب بلحتك »› » أية وقاحة | أأنت زوجته ؟ أتتباهین‌هكذا ‏ 

کلیتمنسترا - اق ا ا ن د فا ت :إن 
قلی لا یضطرب› وتم تمرفونذللك تماما . والآن أثنوا لى" أواقدحوا فى إذا کن تفضاون 
ذلك فا الذی ممن ؟ إن هذه ال ئة هى جثة ١‏ أجا نون » زوجى اذى تل ذه اليد 
وإننی بقظله قت بفعل عادل » وهذا ه وکل شیء . 


» 1es Cho 6p 0res « (و ( حاملات المرابيڻ‎ 


نشدمل هذ الأساة- وإ کات أقصر من اقتا - على كير من المواقف المعبايدة › 
وفہا ری القاریء الا مر والاتفاق على الانتقام ستوعبان كيرا من مناظرها . 


تقع حوادما أمام قصر « اربوس ) حیث اوجد قير « أجامنون » وهی تتخاص فی 

أن « أورستس » فان شق مثاطعة « فو كيدا « بیدا عن والدته و يشر بقدرته 
على الأخذ بثأرأبيه يمود إلى « أرغوس » فيمر بقبر هذا الوالد ويضم فوقه خصلة من شعره 
وف تلك الساعة خر ج من القصر الم وقة الؤلفة من « إيلسكترا » و بضع فتيات كانت 
« کلیتمسترا » قد أرسلتن حملن الفرابین إلى قبر « آجامنون » لدی" بذلا روحه 
على آثر حل قد آزعجپاء وکن« ایلکازا» لا تی ا وامر والدتما » فلا نسكب القرابين 
ينية تهدئة روح والدها وإراحة أمما من الأحلام المزعجة » وإما نسكمها بنية نى عودة 
SS‏ د صل إلى القبر حتى تلمح خصلة الشعر الت 


تشبه شعرھا بہيئة تلفت النظر » ثم تلمح كذلت آثار خطوات » فدحس فی نفسما بشیء من 
الثقة والاطمئنان والأمل فى عودة أخا » ولا بمضى على هذا الشك وقث طويل حى يظمر 
شتیقما « آورستیس » ویعرفما بنفسه » ثم یدعوان معاشبح ایہما و یتوسلان إلیه آنپسدد 
خطاها فی الانتقام له .وقد صاغ امؤلف التوسل فى فقرات تستبرأبدع ما فى هذه الأساة من 
عبارات . وعلی آثر ذلات تئیء « إیلسکترا » شقیقما بالل نى أزعج والدت ہما » وهو آنا 
رأت آنا ولدٽ تنينا » وعندما وضعته عل دیما لترضعه » امتص دمام اللبن . ومعی‌هذا 
آناورستیس هوالذی سیحقق‌هذا الل » ولا يتيسر له ذلك إلا إذا خدع اللمادعين «وهكذا . 
۰ تنبا ل کستاس ولون القدر الموحى الذى لا بكذبأبدا » . 
ميل ميزان النهار وتعود « إيلكارا » إلى القصر » ثم لا يلبث «أورستيس» وصديقه 
« پیلاذیس » أن ينقدما إلى القصر فى صورى ضيفين طلبان إبواء* فى شىء من الضجيج 
فتسمع › « کايتمنسترا » هذا الوار فته نحو هذن الأجنبيين » لترى ما بإما » فينيثانما 
ممما تيا ليحملا إلى القصر نبأ موت « أورستيس » فتتقبل هذا النبأً بسدم | كتراث ثم 
تدخل القصر برافقما هذان الأجنبيان ثم تمعن فى القسوة فتبعث هذه البشرى إلى عشيقما 
« إیچيستوس » مم مضع أورستيس الوفيةالتى تحب هكثياً » وقبل أن تصرف هذه الرضع 
پشوقفما الفتیات اللوانی کن حملن القرا بین و بطلبن إلہہا أن تدعو « إیچسثوس » منفردا 
ولا یکاد بصل حتی تسمع صیحاته خلف الستار . ( انظرالصورة رق ١۷‏ فى الصفحة التالية) 
وهنا عضر « کلیمنسترا » فتلتقی بأ ورستیس الذی ببحث عنہاوالسیف فی يده فیجذما 
حاف امسر سح و يقتلم يتح البابفررى الدظارة أ ورستيس واقفا بين ا تين بعلن | نتصارهعلى 
عو مافعلت« کلینسترا» یوم قتل «آجامدون» وأسیرته کاسندر یه» بید ن آورستیس 
لا یکاد پستمتم بازة هذا الائتقام و نجاس إلى شقيقنه التى فرقت الأيام نهاو نه کل هذا 
ازمن‌الطویل حت يشر بالاضظراب » لأن « الإبرينى”"» أو الإلاهاتا لر جات كن قد 
بدأن يظمرن له دون أن تراهن ال جوقة أوأحد من‌النظارة » فلا يلبث أن بلط عقله ويفر : 


ے ی * 4 £ 
(۱) الإیریی هن الإلاهات الزات الثلاث اللوالى بتعقين المالى بالإرعاب والإفزاع » وتدعى أولاهن 
« تسيو ليه» وثا نيهن «ألكتو» والهن «میچیریاه» . 


س ۳ 


[المورة رقم ١۷‏ من صنم الفنان الفرأسى اوتور ألذا عن رم على وعاء 
هہلینی پو جد فی م#حف پراین ؛ وهی ل أو رستۈس اء قلا وسوس › وزی 
الأمسبرة الاسكترا شقية أورستيس واقفة خافه » ويدها بادلة ‏ ترى والدمها 
كايتمشسترا واقفة خاف عشيقما اتوس مولو » وون هذا تین أن الفنان‌اللى 
رم هذا انار ل بتقيدفى رمه بالوقائم الى روتما الأساعلير فى تفاسيل هذه المادثة | 


هذه النباية الأسيفة هى تلات الأساة الت كانت كل الدلائل الأخيرة تؤذن بان ار 
منظر سنشاهده على مسرحما هو منظر مصرع هذه الماك المداسة وعاشتما الام أو 
الأحرى منظر مصر ع الليانة والإم بسيف الوفاء والطمر » واسكن هة الميلين قد عودونا 
التناقض فى أفعامم » وأفهمونا أن انتقاممم قد بزل حتى يمن ينفذ أو ام الحفية أو الظاهم: 
وسارى ف الا سى الانية كثررا من نظائر هذه الادلة بيد أن ابلوقة لا تلبت أن نطق 
بالسكلمة الأخيرة الى تعان فما موضوع الأساة الثالثة التى مدأ فيما خط القدر على 
قاتل والدته . 


دعاء باکترا وأورستیس على قہر ا پا : 


أور ستیس س ا الوالد الذى مات بطر يقة غير جدرة علا 4 أدعرك فامندنی 
ااسيادة على مزلا . 


کے 


إبالكترا س وأنا أيضاً ياوالدى مثله حتاجة إليك لاجو من هذه التعاسة العظيبة 
ولاقل بہا کاهل « إيچستوس » . . .. ) 

أورستيس - أيتما الأرض انفتحى ليشرف والدى على امعركة .: 

اترا د وات یا « پر'سیفونيا امشحینا ابا الاتتصار الساطع 

أورستيس س تذ كر اجام انى قتلت فيه أبما الوالد . 

إباكترا س ت كر الشبكة » تلك الليلة الجديدة ال كث أنت أول ضحاباها . 

آورستيس س وحين) خت بأغلال ليست من نحاس أبما الوالد . 

إباڪترا س فى فخ جل » فى شبكة . 

أورستيس - والآن » هل ستستيقظ على ذكريات هذه الإهانات أبها الوالى ؟ 

إيلكترا = والآن » هل سترفع رأسك المزيز ؟ . ۱ 

أورستيس - ابعث العدالة لتقائل فى صف ولديك. »› أوبالأحری انش اآت 
الأخذ بثأرك إذا كدت توافق على أنك - وقد غلبت فى الاضى - جب ٠‏ 
, تغلب بدورك . ۰ ) 

|باڪارا ‏ ستمم أيضا إلى هذه الصيحة 0 با الوا » واتظار إلى هذبن 
الین المسكينين الجالسين غلى القبر « و : ابنك وابنتك و 
بنصيب من الشْمْمة علهما . . 


بین ان ووالدته 


اوا ا ؟ حسن جداً» إتى أمحث عنك e‏ 
کليمنسترا س واحر قلباه ! لقد مث يا اتتوس العز بز العظم . 
اوسن - افون مذااربل؟ حن سین ق فی اترالی اه" 


کلیشنسترا س كف انى . احترم أبما الطفل هذا الثدى الذى طالا امتصت منه 
آورستیس - بیلاذیس . ما العمل : هل یابشی أن آنردد فی قتل والدتی ؟ . 
پیلاذیس س إذا » فاذا تصير تنبؤات « سياس » الصر محة وأوحاؤه القى أنزها 
عليك فی « بشو » وات هى الأوام, الابتة الشسم عليها من الآلمة . 
اذ كل بنى الإنسان أعداء » فإن ذلك خير من معاداة الالمة . 
أورستيس س هذا حسن» أنت حى » ونصانحك عادلة ( م إلى كليتہ تارا ) اتبعينى » ' 
أريد أن أذعك إلى جانبه » غين كان حي فضلته على والدى . وإذأًء 
فنامی فی القبرمعه مادام هذا هو الزوج اذى نه » وما دمت تبغضين 
من کان جب أن بيه . 
کلیشاسترا س آتريد إذأ » يابى أن تقعل والدتك ؟ . 
أورستيس - لست أنا الذى سأقتلك » و إنما هى جر يمتك . 
کا ای رارت هو ا کات المانجة ( الإبرينى ) اللوائى تنتقم للام . 
أورستيس - وأولئك الذين ينتقمون الأب » كيف أفر منهم إذا ) أعاقبك ؟ . 
کليمنسترا سمس واحر قاباه ! هذا هو القنين الذى ولدته وغديته 2 
اورسشتیس چم إن هكان نبوءة ؛ ذلك اللإزعاج الذى ألممك إياه حلمك . 


« Les Euménides » (ذ) اتات‎ 


شد الؤلف عنوان هذه المأساة من اس الإلامات ارجات اللوالى يمل الوقة دورهن»› 
واللواتی بظل سخطہن وإرعامہن ہہدان شیا فشا حتی زولا » فيتحوان إلى إلاهات 


ساٹ . 


س 4۹۵ س 


بقع امبظر الأول منما فى ذلفيه أمام معبد « أولون » جلما أن « پيا » «هطار۴» 
بية أبولون فى ذلفيه تدخل العبد ثم لا تلبث أن تخرج منزجة » إذ ترى شاب راقداً يتوسل » 
وإلى جاه الإلاهات ارجات جالسات على الكراسى مستغرقاٽ فى الوم ثم بفتح باب 
امعبد و يظمر منه « ولون » . وهنا يعلن أن هذا الشاب الر بض هو « ورستيس » وأن 
« أبولون » هو النى أنام الإلاحات ارجات » وأنه يعده مساعدته » ولكنه جب عليه أن 
يتعجه إلى آثينا التى سيبجد فبما قضاة يبرثونه » وبالقالى سيفوز فبا بنہاية آلامه » بيد أن شبح 
« کلیشمنىترا » بوقظ الإلاهات ارجات من تومن ویثیرهن ب « آورستيس » فجن 
ضده » ولسکنین لا بجدنه آمامہن »ثم بطردهن « ولون » بفضب و بتقزذ» ثم ب ذکرهن ۾ 
بوعوده القدية اتی صرح فما بأنه سينقذ « اورستيس » . 

وهنا يننقل امنظر من ذلفيه إلى ألينا اة و بدون فرصة .. 

وع آثر وصول آورستیس إلى آثینا يتجه مباشرة إلى معبد « بالاس اثينيه » فقيل 
يماما . وعند ذللت تتعقبه الإلاهاٽت ارجات باحثة عنه » لاعنة إياه »> ولكن أثينيه جيب 
توسلاتە تقار ونسأل الحصمین . و بعد أن سمع حجتيمما لا تود أن تنطتى بالكلمة المامة 
فى هذه القضية لأنما مشكلة معضلة فتقةرح تأليف خحكة من أثنى عشر عينا من أعيان ينا 
المتازين» ليقضوا قضاءم فى هذه الألة » فتستج الإلاهات الزات على هذا ا حل » 
واسکنهن لا يلين أ يذمن لرأيما فيقفن أمام هذه الحكة يمن الهمة الموجهة إلى 
» أورسثس « م بظامر « ولون « نفسه أمام الححكة ویول الدفاع عنه قائلا . إن وحيه 
التاق عن « زوس » هو الذى دفع « أورستيس » إلى فصل ما فعل .و بعد الاتپاء من ٠‏ 
الدفاع تؤخذ الأصوات فبستوى ال مانبان فيفوز الم حسب قا نون أثینا انی کان ينص 
أنه إذا استوت جهتا القصو يت روعيت مصلحة امتهم » فيحك ببراءته ثم برحل إلى 
آرغرش ما سیا کان یمان أنه لن پنسى هو ولا أخلافه من بعده هذه اليد الطولى . 


( انظر الصورة رقم ۸ فى الصفيحة التالية ) 


iL : na « 4 

[الصورة رقم ٠۸‏ هى صورة شمسية لوعاء هيلينى » وهى مدل أورستيس ۶ بعد آن ا 

الى معد آلینیه مستغپٹا راجيا فاده من بین برالن اارعبات الثلاث » وبری خافه آپولون وافنا 
يدير فوس الإغائة والإبراء من امس النى أصابه ببب قتله والدته ] 


منذ تلاك الساعة تأمر « أثينيه » ببقاء هذه الححكة وباجتاعا فوق تل ريس اکم 

فى كل قضية قدل حكا غير قابل للاستاناف تحت اسم محكة « الأر وباج » . 
بید آن الأمر لا یہی عند هذا المد » إذ لا تاد براءة آورستیس تعلن حقی نيج 
الإلاهاث المزتجات ويشمردن على القضاة وبمددن المدينة كلما » والكن ألينيه تتدخل فى 
الذمر محكتها ومدنمن لقاء لوطيد عبادة هن فى أثينا فيقبان و يعدن هذه المدينة بكل راء 
وسعادة مكافأة لسكانما على كرم أ خلاقم ولبل فعامم . ومنسذ ذلات الين يشحولن من 
« الإيرينى » الإلاهاث المرتجات إلى « الأوميئي ديه » الإلاهات الحسنات . وعلى أثر 
هذا تالف 5 ڪب فخم من سكان أثينا ليرافقمن إلى الغار الذى أصبح مخصصا 
هن منذ الآن ف سفح ثل « أريس » وبمذه الهاية السعيدة يتهى ذلاك المئاث الدموى 


الرعب من ماسی » إسخياوس ۰ 


تۆاف هذه المآسى الثلاث تموعة الأور ستيسية 0۲٠51‏ الى مثلت كلما د سنة 
٤۸‏ مم فاجع « بريتوس » وكانت سن « إسخياوس » إذ ذاك ضبعا وستين سنة » وكان 
ظفره فبا آخر عمده بالاتدصارات المسرحية . وتمعرالجموعة الوحيدة الى بقيت بامباء 
وأنت قد رآيت أن الؤلف تنيع فيا بممارة تلك التعاسات المتوالية التى صبشما السماء على 
أسرة « أجامنون » . ولا جرم أن هذه الآنى ليس فما كثير من‌التعقيد » ولكن سط وع 
أخااق شخصياتما وشذوذها وجمالبعض أغانما الحاسية » وتلات العظمة التى تر بط موعتهاء 
EN EE NEE E E‏ 
« بوكس » عنما فصور لنا انفعال جماهير الظارة وم مثلت هذه امسات بال أقصاه » إذ 
أنبأًنا أنه عند ما ظمرت الرتجات على امسر ح بوجوهمن‌الممتقعة » و بأيديمن مشاعل موقدة» 
وعلى رؤوسمنمابين ملثفة » وطفقن بصن بأصوات وحشية مرعبة » تلك ارعب‌التفوس» . 
واستولى الجزع على القاوب » وتجمدث الدماء فى العروقف . 

وءها ٻاغٿ هذه اجموعة من البساطة 1 ن انی لاریب ق هرانا أ کر تعقداً 
E‏ الأرلی الئی آلنہا شاعا فی شہابہ » ذا کانت کل مانا ما ف ابة: ' 
إلى ثلاثة مثلين » و رجح النقاد أن الأدوار قد وزعت عليهم على التحو التالى 

فی الأول يقوم المثل‌الاأول بدور ککلیتنسترا» والثانی بدوری اارسول و دکاسندریه» . 
والثالث بأدوار الساهى الذى يترقب الإشارة و « أجاينون » و « إجسثوس » . 

وف الثانية يقوم المثل الأول بدور 5 ورس تيس » والثانى يدور « يلڪتا» 
و « کليتنسترا » والفالث بأدوار « پلاذيس » واللادم وامرضع و « سوس «. 

ونى الثالثة يقوم الأول بدور « اورستيس » والثانى بدور « أبولون » والثالث بأدوار 
« پیلیا » نبية الوسی وشبح «کلی‌نسترا » و « ٻالاس ثليه » . 1 


تلاك ھی آم الملاحظات العامة الق ذ كرها النقاد على هذه E‏ الأساة الأخيرة 
ي ثالك) 


منما » فهى ماز عن الأولى والثانية بثلاث غايات » نتان مما سياسيتان » والثالئة اجتاعية » 
وی تلص" فا 3 


١س‏ إن الدمكراتية فی عهد «إسخیاوس» کانت قل بات ماجم محكة «أریوباج» 
الأثينية الأرستكرانية امؤلفة من علية القوم فى المدينة فأراد « إسخيلوس » أن يتولى الدفاع 
عنما ضد العامة والماهير » فأسند تأليقاالأول إلى «أثينيه » إلاهة الحسكة فأعلن ذا سموها 
وعدالنها واستلمامما أحكامما من الألمة » و بالتالى أدان كل من محدله نفسه بالنيل منها . . 


۲ - إن سیاسة « پیرکایس » فی ذلات الین كانت ترعی إلى الثقرب مرن مدينة 
أرغوس وأمثالها من الدن العادية لإسرتا » فأراد « إسخياوس » - بالقصرح الذى وصفه . 
على اسان « أورستس » والذى يعن عرفان ميل أرغوس مو أينا بقوله : « لن أنسى أا 
ولا أخلای هذه اليد اطول )ب أن سحل فی مہارة فاشة أن لأا عل أرغوس مدل زەن 
نفسه وعن أخلافه حفظ جميل الأثينيين » فإذا ‏ ترتبط الآن أرغوس مم أثينا أو مالت حو 
« اسپرتا » فقد أندكرت اميل وأحانت تممدات مليكما لديم . 

۴٣‏ إن الفلسغة كانت فى ذلك المد قد بدأت تعير الاتجاه العام حو الآمة » وتنقد 
قسوتم وعدم سيرم طہی قوانین الط ¢ فأراد « إسخيلوس» س بصو ره 2 الإلاهات 
اازجات إلى إلاهات عسنات ‏ أن سحل انمطاف عصره مو الرحمة والإحسان الان 
: جب أن يکونا من زات اة کا سلاك هذه انليلة ف مأساة » رومتیوس ¢ 


(ج( تحليل أدنى لماسه 


١‏ أفکاره الديلية والفلسفية 


تناس هيع البادئ القی ری إلا « E E ( e‏ 
وفاسفية تأر مہامنذطفولته م آيقن - بعد تعقل - بصحتہا عل راعہا فى كل حيانه المماية 
- ويصورها بصور بارزةف منتحاته حت لایکاد المرء ری‌علا منأعمالأبطال أو ا ا 
مآسيه يبدو على امبر ح إلا ومحدق به منظر الإذعان للتصرفات الإلاهية أوالانقياد لاهراء' 
البشرية » وهذا بحملنا على تقبم هذه الأعمال وتلك الأحداث حتی تکشفأسسما الى بست 
عليما . وأمثل الوسائل إلى هذا هو تساؤلنا تل کل شیء ما هی آزازه الدنية ؟ وعلی ی 
وجه يفم الارنسان ؟ 

فأما الشطر الأول فل بلح عليه الباحثون ا بات فيه جذید › اسار ف حل ) 
سق أسلافه ومعاصر يه ٤‏ فا من بساطان الآهة وقوتم وتدخلمم الفعلى ف جميم حركات 
الإنسان وسكناته » ووجوب خضو ع هذا الأخير لإرادانهم وعدم التجرؤ على مجاممتهم . 
و بالإجمال کان مما جامد لا يتعمق فما يطبع حياته من البادئ الدينية إلا إذااصح أن 
کون فى التطبيق ا حلص الدقينق شىء من الق : . | ) 

أما الشطر الثانى وهو أفكاره الفلسفية أو الإنانية نهو عغلم الأهية » بل هو ضرورى 
ن راد أن تا عل كرامن منعجانه عن ظر بق الدراسة والتخليل على أن فی فصلنا هذا 
الشطر عر e a E‏ 
نتاتجه التمية . : 

پا یکی بن الأ فن آم تکار تا م نورا داویه وتکرراً ف 
مإلفاثه هى فكرة القد ر امبرم الذى لا حو فيه ولا تحلل منه » وى فكرة عة جداً ء فنذ 
عمد « هوميرؤس » إلى عضر « إسخيلوس » نشاهد جيع الشعراء يسجاون مدا ا 


سے ٠١‏ س 


ویلحون عل حتمیته » وبرّکدون أن التخاص منه اس مسشحیل . وذا نېج شاعنا بإزاء 
هذ الفكرةمنهج أسلافه الأولين» فطب مكل أشخاص مسرحياته بطابع الإمان به » والإذعان 
له إن وع وإ ن كرما » ولكن ليس معنى هذا أنه يةول بال لبرية المطلقة » فيانى حرية 
ارد أو إرادثه أو قدرته على التصرفات المادية الحدودة » كلا » فيو يقر بهذه الزات 
للإنسان »> بل إنه أحيات يصور الإنسان متمرداً طافي بجابه الألمة و يناضامم و إن كانوا أفوى 
منه وأعظم سلطا » و إن قاسى فى سبيل ترد ألوان العذاب وأصناف الام والشقاء » ولسكن 
ینت أن تفم أن هذا المرد م يكن ضد القدر نفسه » وإنما كان محدث أحيا ضد الأمة 
لأنه لا يئ أحد أن القدر عند الميلين كان فوق البشر والأمة معا . ومن أمشلة ذلك 

الطنيان على الآة واللضو ع للقدر ترفات « ,رومثيوس » الت كانت كلما نضالا بين 
التیتانوس و« زوس » والتی قاسی فا أهوالا صماب)ً ثم اهت بنصره وخضوع كبير الألمة 
للشدر الذی شاء أن بطلق « هیرکلیس » وثاق « رومٹیوس » . وقد آکٹنی شاعرنا بأن 
مجمل ذلك الإتاذ مظراً ارضی زوس وموافتته » لان هكان مز عليه أن بجرى هذا التصرف 

قسر إرادة كبير األمة . 

۰ بید أن دور القدر فی مآسى » إسخياوس ہو دا خی غامض لابظمر جلاء < js‏ 
هو یماد کل شىء من وراء ستار ويقمر جميع الإرادات فى قسوة على تبغيذ ما برمى إليه . 
وأما رغبات الآلمة الشخصية فعى تبدو على السرح غير واضحة وهى فوقذلات تمتاز بامباغتة 
وجوداً وانقطاعا » على حين تظمر الأهواء الإنسانية سافرة ولا حاول أن حتنى . ومن أظلمر 
ما حش به امرء فی مآسی إسخیاوس هو أن التأثیر الإلاھی - رغم عظم مکا نته ف النصرفات 
البشرية - لايستطيع الإنسان أن يتبينه بوضوح . ولعل هذا الإبما كان مقصوداً من اة 
لك لا يسشطيع الفرد الفرار من الأقدار . ثلا حين يأ وحى « أولون » « أورستيس » 
بتقل والدته لا يصدر هذا الأمر فى أساوب صرح » ولا يصوغه بمبارات واضحة . وعند 
ما تری « و» فیا بری الناتم آنه حب علہہا آن تغادر مازل والدها لا تثبین ما إذا كانت 
هذه الرؤيا من الالمة حت أو هى أضغاث أحلام . وأ كر من ذلات انبهام وظلاما هو الأبر ' 


الذى يقذف به الآمة إلى النفوس مباشرة دون تسمعه الاذا ن کا محدث ل « إيلكترا » 
أو شقية عند إثارتما على الاتتقام من والدتهبا بهيئة حمل النظارة عل إدراك أن مأنى هذا 
الهاج هو مشروع إلاهى سبقت الأقدار اليرمة بوجوب تنفيذه . ولا ريب أن نظام الكون 
يققضى أن جل بنو الإنسان تاح أفعالمم » وإلا لوقف فى مبدأ كل تصرف حذراً محتاطاً 
لا حرو على تنفيذ شىء » فتتحول المركة الكونية إلى جمود سحيق . وهذه الظاهرة تنثل 
بجلاء رف كل مآنى إسخياوس: إذ نشاهد إلسان خاضم لتصممات حصبية قاسية يفوم 
بتصرفات لایدری إلى أية غابة تنشھی › وام فی أحداث لا یعرف ما ھی إلا بعد 
انفجارها أمام عينيه عينيه » ولکن شاعرنا رغم هذا الغموض اول أن پثبٽ أن ما يقدر على 
ى به قل الأقدار عبتا ولا هوجا > ونما هو يسطر تب لفواعد وقوانين » من 
أا أن المظمة البشرية تثير حفتق الامة كأّنبا تيج فى نفوسهم رذيلة المحسد والفيرة 
فوستشیطون غضباً ض د کل من محاول رفع رأسه أمأم جاروتہم ویظاون متغطرسين عليه » 
غاضبین من احتفاظه بشخصیته » بضطېدونه وبضیقون عليه اناق حتی يذل و مخضم . 
ويتلاشى بحت أقداممم الساحقة . ولست هذه الفسكرة أبضاً جديدة > فکثیراً ما نلتتی 
ا فى الأقاصيص الةدعة ومنتحات الشعراء الأولين حيث نشاهد نصف إلاه أو بطلا من 
الأبطال التاز بن محقق عملا ليس فى مكنة الأفراد العاديين تحقيق مثله» فتملاً الكيرياء. 
نفسه وتحمله على محاولة اللحوق ما لا يلحق » أو تدفعه إلى احتقار الفوة الإلاهية » فلا تتوانى 
هذه القوة فی ان ضر به يدمن حديد ضر بة صاعمة تزیل عقله ٤‏ أو تقفى على ده 
وسلطانه» أو تطوح به إلى أعمق هر ‌النعاسة والبأساء. ومن هؤلاء الأشقياء : «سيسيفوس» 
و جا وكوس|الپوتنى « و« کاپليؤس » واا منون » و « رو ميليوس» و( پنليوس » 
ولكن الذى قق جمال هذه المآنى ويضمن قوة أثرها الاجتاعى هو 
أن هذه الفمكر القدعة تبرز فما مهيئة تفيض على جوانبما الياة والواقعية » وتبدومن خلالما 
الأهواء البشرية بأجلى مظاهرها . وبمكن أن يقال :إت إ يصو ر أحد من الشراءاللكور اء 
التى تضل صاحببا إلى حد الاستهانة بالآلمة كا صورها إسخيلوس . ّ 


بن ۱۰۲ —~ 


ومن م البائ التی آمُن بہا شاعرنا وأ على تسجیاما فى ماسيه مبدأ ورالة ارام » 
فاك أسر أثقلت الأفدار - بقصد الائتقام - كواهل مسا بذوق سفك 
الأبناء قبا والأحفاد برلون هدا الذوف عن ااب الاد اة « لاوس “« ف 
او ا وا و ار و “فى » الأورستيسية ۰¢ 


هناك فكرة أساسية أخرى ترتبط مجميع هذه الفسكر المتقدمة ارتباطا وثيةا » وهی أن 
- كل هذه البادئ الإلاهية والإنسانية التى رما فى ماسيه ساثرة مخطى واسعة نحو القطور 
والارتقاء » وأن تطورها يقتضى ضرورة تقدم العصور وسير الحياة إلى الأمام » إذ لا يتصفح 
القاری أو بشاهد الناظر على ارح ادى ماشه الأربم : (رومتيوس» و « ا #ئون» 
و « حاملات الفرابين » و «.الحسنات » حى يشعر شعوراً فو يا بأن العصر الذى ميش 
فيه قد ظفر من امدنية بحظ موفور لاتقاس به حظوظ العصور البر بر ية أو صف البر بر بة 
السالفة > وأن فكر الظام والمدالة والتقدم تخلص من طظلماتما وغموضما شيا فشيتا ء وبدو 
أشد وضوحا وأ کار جلاء فى عصر بعد عصر » فنحن نشاهد فى « رومٹيوس » مثالا 
مناضلة عنيفة بين زوس الإبار التغطرس » والتيتانوس الحسن المضسى الى عل الآ 
والعذاب فى سيل نشر الرق وتسم المعرفة » ولكن الشاءر لا يفوته أن إشعرنا فى وسط هذا 
النضال القاسى بأن الأمر سينتهى i‏ ء والسلام » وانتصار الإحسان والتضحية على القسوة 
والتغطرس والأنانية . ولا ريب أن هذا هو موضوٍع المأسائين اللتين فقدتا > وها : 
3 پرومشیوس‌طلیتا » و « پرومثیوس حامل النار » وکذلات فی « او » وهي موعءة 
الآسى الثلاث الأخر نشاهد أولا الإم والليانة والتتل تطمر ف أقسى صورها وأفظع 


(۱) لاوس هو والد آودیپوس é‏ وقد آهان أپولون نق علیه واستممار اامنة على رأسه ور رووس 
ناته وأ حفاده فقتله وده خط وروج بوالدته وأعقب منھا م تين بعد ذلاف راه i‏ عا ول þe‏ 
المملة أولديه فتنازعا على السلظان تزاعاً اننہی بقتلما کل ید شقیقه . 


| (۲) آتریوس ہو والد أجا منون » وقد در أبنی شقيقه ستوس » وم وە مما إلى اپا ا 
عرف هذا الأخير القصة ٠‏ استيزل اللعنة على شقيقه ۽ فکان ما کان ف سره هن اراتم ا هة الي 
a‏ هده الأسرة . 


وإ س 


مظاھہ‌ھا تم ری ع من النضال بین الالمة حدم مييه ¢ وترھهب ناجه ¢ ولکنه ینقخی 
باللحوء إلى ميداً النحکم الذى مقن العدالة » ويضمن اتتصار الحق . وعلى أثر ذلك مخضم 
المعباضاون ا لاون فاسود السلام والوام ورفرف اخ الغبطة وانمناء عل اجيم وف 
هذا مافيه من تسجيل فضل الاضر على الاضى » والإشارة إلى الأمل فى عظم المستقبل . 
واا رانا تان ا ا Rs e‏ 
اة ا مناقضنہا » بل أذعن اء فان E‏ 
على اسو حال کا رأينا : 


٣‏ كيف يفم الأساة وينشتها 


إذا يكن إسخيلوس فيلسوفا بالعنى الفنى لمذه السكلمة .وم يكن ل أفسكار فلسفية 
مبشدعة » فإن الذى لا شك فيه هو أنه بتکر مناز ف عام سرح » فوم يكف اس 
فيه على نمج أساافه الأولين » و إا أفرخجهده فى محاولة التقدم بالأساة حو الكال بتوسيع 
داثرة سلطانماوجملما تناو ل كثيراً من أفر عالياتين : الللقية والاجتاعية » وهو فذاالسبب 
لا يکترٹ بأن تعمل مأساته على عدة أحداث متباينة » و إا حسبه حدث واحد تتحقق 
فيه العظمة والعنف ومواجهة الإنسان الآلمة فى شذوذ وتمرد » على أن يتنهى بانتصار المبادىء 
السامية القى رمى إلبما . وما هو خليق بالملاحظة عنده هو أن العمل الانسانى العادى الذى 
یتکرر کل یوم من الجاهیر والسوقی» لیس له ف ماسيه أية منزلة و هولا حب 
الوقوف على الطرف المناقض من الصغاثر » فيلا مايه محوادث أجنبيةعن الإنسان » وما ٠‏ 
فنه پنحصر ی نصو بر الألوالسرور والموى وغيرها منأحاسيس البشرية » ولسكن قعظمة 
وعنف لا يتسران إلا لعلية الإنسانية مشار الا بالبنان . وإذا » فاسيه تقلخ ص فىأنمامۇلفة ‏ 

من مناظر هوى وعنف ورة ت وأنانية ونضحية ٠‏ ترفرف فوتما أجنحة e‏ 
عالية أى مناظر تهصر القاوب » م نسو اقوس . 


س )س 


أما إنشاؤه المآنىفيبدو أن هكان محدث على الحو التالى : بديا ينظر فى الأ قاصيص افارة 
فاحصة متيسنة ليختار أشدها هو لا وأ كثرها إزعاجا وإرعابا فى عظمة وأبة ء فإذا ظفر 
ببغیته » وقر قراره على اختیار إحداها لکون موضوعا لأساته بدأ عله بتكو بن بضع صور 
رة e‏ من الجوانب القوية فى الأقصوصة » فإذا تم له هذا صاغما فى المأساة منآغان 
عع ضوء هذه الصور ثم آخذ بد ذلك فى تأليف مباظر الأساة وإنشاء هيكلما » وذلك 
لأن النقاد الحدثين وستبعدون كل الاستبعاد أن تكون الأغالى عند إسخياوس شيئا انوي 
ألف بد تسكوبن المسرحية لأن عظمما فى مآسيه > وشغاما ذلات الموضم الجوهرى من 
محولان دون‌فرض تأخرها عل التأليف » و 'رجحان سابقیتما عليه» وفوق ذلات فان القاریء 
مح احساسا قويا بأن هذه القطوعاث الغنائية ساسكت سبياما إلى قلب الشاعى تبما لتأثره 
بالصور وقبل أن يتخذ التأليف سبيله إلىعقله » ولو كان المکس هو الذى حدث لألفينا هذه 
- الأغتيات متصنة على حين تقوم جميم الدلائل على آنا شعور قاب حت . 
٠‏ كان إسخياوس يسخذ الأقاصيص ال جاسية فى أغلب الأحايينمنبما لمآسيه و مر كل 
ا رص على ألايشوه شيتًاً منها » أما المواقف الثانوية التى لس هما كبر أهمية » فقد كان 
پبتدعپاابتداعا » ولکن هکان یتحری و الابتداع ما هو نفع من غيره فى إيضاح الفكر 
الأساسية وإ رازهافى صور ناطفة. ومن أمثلة ذلاكأن الفكرة الموهر ية مأساة«رومثيوس» 
هى قسوة زوس الى تبدو من أوها إلى آنخرها واضحة قوية » وأن من المواقف الثانو ية الى 
ابتکرها لأبيد هذه القسوة موقف « بو » التى لا تر بطبا محوادث الأساة أبة رابطة غير 
الشكوىمن قسوةهذا الإلاه الجباروصلابته . ومنهاأيضا : أن الرمى‌الأساسى فى «أجامنون» 
هو أن كبرياء هذا الك الطبيعية التى أذكاها الانتصار » وإغراقه يوم عودله فى الأببة 
والفخفخة قد انيا بقلب عرشه و إزهاق حيانه » وأ ن كل ما عدا ذلك فما كحادثة ريب 
ارمز ٤‏ ونبوءة کاسندر يه وما شاب ممما قد ابتدعه المؤلف ليقوى به الغاية العظمى من مأساته . 
ولا جرم أن کل مى إسخياوس على هذا النحو عينه . 


سس ۵ س 


لا اسح اما مآسی إسخیاوس ۔ نظرا لبساطتہا - أن بين أخلاق أشخاصما فى دة 
ولوس و إا هى توضح اانواحى البارزة منم سب » واسكن هذا القليل الذى تصوره 
تبرزه بيثة واضحة تلفت الأنظار » فالعمل عندأ كثرم قوى » والأ عي » ولكن قوت م 
یالەل وما بو امن مو 1 يصون بهم ن‌فضاتل ¢ اس مأتاه المہادیء الللقيةالواضحة 
الحددة » وإنما منشؤه عندم الفطرة أو العاطفة الحض ةكالمقيدة أو المصبية أو الكبرياء إلى 
غور ذلاك مما کان منقوشا على قاو ہم » وراسخا فی تفوسهم بالطبع ٠‏ إنہم بهبون نسم 
اما ما پر يدون 'بدون روية ولا انا ٤‏ وإنما حسہہم میل قاد ہہم إلى شىء وتعلقی أخيلہم 
به » وإذا عرض هم هوى من الأهواء بدا أول الأمر قليل التأثير على تفوسمم + ثم طفقوا 
رددونه فی عقوم ساعة بعل ساعة » و ويا بعد لوم حت م و لصبتح شغامم الشاغل “ 
فیٹہلات قاد ہم تما کا عنیفا ‏ وبستعبد عقو لمم استعبادا املا . وہہذا تستعر النار و محتدم 
یما وز يد من خطورتما انها تستمد وقودها من الداخل فلا تحتاج إلى‌مثيرأجنى “ وينشاً 
من هذه اللالة أن تسم رة الفرحة ويتضاعف عقها » فيتعذر برؤها وإذ ذاك إما أنيتهى . 
استيااء الأهواء على قاوب أواثات الأشخاص بالمبادرة إلى الأعال الما مةوإما أن يقفواعند 

حد الأ والنحيب . ) 

ففى اللالة الأولى نشاهد علبهم قوة فوق العادة كا نلاحظ ذلك على «,رومثيوس » 
وان و ( کلیتمسترا » فی « أجامنون » و « أورسثس » فى « حاملات 
الفرابين » فپولاء جیما أ نشت الأهواء فی قفاوم غايات معينة حببت إلمم تحقیقہا شیا 
شيئ حتى استسبدهم هذا الب فدفع إرادتيم إلبها دفما خرج بتصرفاتهم عن الدودالمعندلة 
ول رفوا فى سبيل ذلات ضعفا ولا ترددا . أما التقاش الداخلى بين العقل والقلب » وعاسبة 
انفس وسراجعة الوجدان واستمال الروية والأناة فى أمور جهولة لدى إسخياوس رأ بطاله 
كل اليل » أو قل : إنها ممجوزة كل الجر إذ استئنينا بعض الركات اللغسية الضيلة 


س ۰ س 


کالات التی عرضت لاورستیس قبیل قتله والدته ثم ل تابث آن امح ت کا نها سحابةصيف 
وقضارى الول : إن هو لاء الأشخاص لا يقباون القاس فى تصرفاتهم ولا حاولون تبريرها 
بالتطق ونما عندما تمرض فم الفايات يتجمون إليها مباشرة و مجتازون لوصول إلبها كل 
عقبة . ولمذا كان كل واحد متهم یكنی لشغل مأساة بامما وم يعرف امسر ح أقوى منم 
شخصیات ولا أصلب أعوادا ولا أقسى قاوبا ولا سرع تنفيذا . 
وفى المالة الثانية مهوى الاقصار السلى على الأ والنحيب بلأشخاص إلى صفوف 
الأفراد الماديين . واذ ذاك لا يلاحظ النقاد فضلا عن النظارة كبير فرق بين الطبقات . 
ف « اترتا » ملكة الفرس و « ذافاؤوس » والدالفيتات الضارعات مشلا لا يقومان بأى 
شیء عم ولا مرعب ونما م سلبيون لبس فى وسعمم إلا الالزعاج أو الأ اا 
وهذا لم يضعمم « إسخياوس » مع أبطال الأفعال الإجابية وإن كانوا جيم من أشخاص 
الملبقة الأولى وکن سلبيتهم قد افتر بت بهم من الطبقة الثانية . 
على أن ابتكار إسخيلوس لم ينحصن فى إجادة رس أشخاص الطلبقة الأول . فمناك 
فى الطبقة الثانية شخصيات بارزة ها ميزاتما وخصائصها » بل هى لا تكاد تقل أهية عن 
شخصيات الطبقة الأولى . ومن آمثلة هذه الشخصیات « کاسندر به » فى « آجا نورل » 
و « إيلكترا » فى « حاملات القرابين » فدوراها لاينقصان عن الأدوارالاأواية إلايقصرها 
فى المحديث والأغانى : وهتاك أيضا شخصيات ثانوية جديرة بالمساية كشب « دارا » 
فی « الفرس » وک و » فی « پرومتیوس 1ا بقية هذه الشخصيات الثانو ية › فھی قل 
أمية و إن كانت اللامح الضثيلة التى تبدو مها على امسر سح دات قو ية تمابم أثرها ف النفس 
بصورة واضبحة ك « أجامنون » و « إچستوس » ووا کس و « یمیس » و 
» اا » و ھيقستوس » . 
بید أنه رغم مکل ما قدمناه . بكون من المطاً البينآن نظن أن‌الطا بع البار E‏ 
أشخاص مى إسيخيلوس هو طابع الفوة »كلا » إذ أن هؤلاء الأشخاص قد أ خذوا عوط 


مثباينة من جميع جوانب الحياة » فإلى جانب قوة إرادة « ,رومثيوس » ورفعة وعنف 


کک 


» يڪ ايس » وقسوته » وحقد « كليتمنسترا » ونما نلق بشفقة الأقيانوسيات 
a REE SNN ASAS‏ 
و « إسمينا » . ولا ريب أن فى هذه اللوحات المتعارضة برها قوء] على أن شاعرنا م مجمل 
أية ناحية من نواسى اللياة ؛ وأن موحبته لر يعجزها أدق أنوإع التضنو ير الفنى »كانه ا 
يلاحظ أحد الباحثين العصر بين - قد اسول على النفس البشرية كلما نل مثلم ا فى 
مظاهم ها الختلفة » و يتعقب مواقفما التباينةءوظروفما التعارضة و يصور ما ا 
الاة ویر سےاحاسیسما: حو هذه الأحداث » ولكن استعداده الفطرى جعل| نمطافه إلى إبراز 

ما وف أو سرعب أشد منه إلى إظار ما هو ضثيل أو ودع . ويتبين هذا فى وضوح . 
عید ما نشاهد آنه يندفم فی هذا النیار دون‌قصد منه فیصبغ آدنی مواقف الضعف باون‌الفوة 
إذ يشعرنا بأنالبكاء ثورة ورد » والنحيب تضجر من الاستكانة وسخط علىالنلة » واليأس . 
قتاع باستمرار الظل إلى سحد يستوجب القت » ولقد بلغ منه هذا اليل حا مل الباحثين 
على سيان ما لديه أحيا من عواطف رقيقة » وخصائص رشيقة » لأنه هو تفسه. لا يقب 
عندها موقف المتممل ويدفمم إلى ألامحنظاوا له إلا ذلك الف » لأنه هوالسائد ق منتجاته. 


٤‏ - إسخيلوس و الأغانى 


سد نا ارسطوآن إسخياوس هو أول من أضعف دور الأخنية فى امأساة وقدم لہا 
دور e‏ .وقد جم عن ذلك أن قل شأن الأغانى وأخذت فى الاعطاط منذ عبده . 
والنقاد الحدئون رون أن الدعوى سحيحة » ولكن ن تیجتہا لست کا زعم ا 
فإسخيلوس هو أول من سار بالأساة فى طر يق التطور حت » وعنى فما بالقم التحدفى ٤‏ 
بيد أن اللكانة التى منعح الأغانى إياها » والعناية القى بذهما فا » والإجادة التى وصل بها 
إلبا »كل ذلك صيرها أعظم وأجود وأرشق ما کانت عليه ا Sa‏ 
إلى حد يمر العيون > وإنما الانتقال زل الحديث من الثانوية فی الأساة إلى الأولية 


+A —-‏ سے 


والرجو ع بالأغانى إلى المرتبة الثانوية قد دفا أرسطو إلى هذا الاستتتاج وإن كان الثىء 
الوحيد الذى غير هو النسبة بين الحديث والأغنية . 
عل اھ کت ف ان ی ن ایا کر رر ار ان م 
أن أرز أفكاره الفلسفية » وأقوم مبادثه الللقية > وأجرأً آرائه الاجتاعية قد مرت 
فى الموانب الغنائية من مآسيه » فما على الأخص برض الصور القو ية الى تسود الفاجمة. 
٠‏ ومن أمثلة ذلات أغنية دخول الوقة : بارودوس”" فى « أجامنون » تلك الأغنية الت نحدد 
ا اة ودا الأعاني الى رى اله اد عى اا ل :رزوی فد زو داعا 
ا هو انی بل الأناسى الحسكة عن طريق الأ . ولا ريب أن هذا التايحج 
معناه أن الذينيتغطرسون على اة ويفتتنون بظفرم المؤقت فيندفعون فى طر يق السكرياء 
يكون مصيره الانسحاق تحت أقدام زوس القدير المتتصر دات والذى يصب الالام على 
الأناسى » ليعطيهم دروسا فى التعقل والمتكة . ولعلات تذ كر ندا أشرنا آنا إلى أن هذه 
التکرة هی ما رئ إليه الشاعر من اا » أجامنون ¢ . 
ومع ذلك فإن الأخانى الحتوية على تلك الأفكار هى فى العموم محوطة مقطوعات 

أطول منما فى أ كث الواقف » وهذه الأخيرة إما قصصية وصفية » و إما لوحات للأهواء على 
حو ما بنا مراراً . فالعناصر القصصية هما فى مآسيه منزلة جديرة 'بالاعتبار » إذ لا يقدم إلينا 
التاريخ شأعرا خر من شعراء المصور القدية عنى عنايته بالسرد الطويل الذى تتساقب 
آحاده بأسماء رنانة » وعبارات خمة » وصور متلالئة ڪڪ أنه لا یکاد بدا السلسلة حت 
يشملل برحيتق الأببة وال لال التعاقبين على حلقاتما » فیظال يتابعما فى غير ملل ولا إملال . 
ومنشأً ذلك أنما من أوها إلى آخرها فاتنة ساحرة ليس فنا حلقة دميمة أو خالية من مواطن 
الإجاب . 


)0( الپارودوس می اول أغنيات الجوقة في كل مسرحية » ودی دول الجوقة أو بدء اطوقة. 


۹ | س“ 


و إلى جانب هذه الأغانى القصصية أو الوصغية تبدو الأرانى الأخاذة التى صاغ فبها 
حرکاٽ اللفس وخواج القاوب وأ حاسس الج من الأهواء وآارها المختلفة ونتانجها الباينة 
وف ىكل موقف من هذه المواقف اسان فصيح شرح جوانبه ويصوغما فى العبارات التى 
تلامپا دون أن يعدو الفن الغنای على الانسجام الضروری بین العائی وقوالہہا التی ينہتیآن 
تتبعما #سوة ورحمة وغلظة ورقة وانقباضا ومرحا . وهاك نموذجا من ذلك الانسجام تققبسه 
من الأسثلة التى توجهماالجوقة فى مأساة القرس الى الك النزم تبكيتا له على أفاله فقول : 

« ماذا صنعت ا اللات برفاقات الأوفياء ؟ ماڏا صنعت ب « فارندا کس »وڊ 
« بیلاجون » ؟ ماذا صنعت ب « منفیس » و « ماسستراس » ؟ ماذا es‏ 
يأمرون حت سلطانات ؟ ين ترکتہم ؟ وعلى لسان للك کان هذا الاعتراف الذى 0 
آنه کان مزق نياط قلبه وهو : 1 

ام ماثوا وهحروا فوق صخور « اميا « س اع وتقذف. e et‏ 
US‏ 

وكا أن إسخياوس كان أقدر الشعراء عل تصبوير مل هذا اموق فكا ن كذاك ا 
فی أن يصوغ فى مقطوعات فاتنة سمل الهوى صاحبه على النشبث بفكرة وحيدة لا حيد 
عنماقيد آنملة ودَفمَه الإرادة البشرية إلى غايتّها دون التقيد بأىظرف أو الإذعان لأبة ضرورة 
وهنا وعند مطالعة هذه القطوعات يتبين الثارىء أن ما تسحز عنه الأحاديث واحجاورات 
وانلطب تقوم به الأخانی خير قيام . وسن آ بات ذلك مبداً « حاملات القرابین » الى لا 
یکاد القاریء تصغحه حت ہز قلبه ما احتواه من أنات « أورستس » و « إيلكترا» 
والجوقة على التتالى وتأوهاتم على الفتيل ودعواتمم امتتابعة الى الانتقام فا هى إلا سلسلة 
من صور ساطمات وحزنات فى الوقت عينه وثقات متكررات ف قيمة المدالة وإيقانات 


Crois-et, Ouvrage cité, t. Ill, p. 228-229° () 


س ۰ س 


ثابتات بتحققما » ومواقف دموية فى سبيل تأدية الواجب » وإلماحات متواليات من قاع 

القبر على طلب المت الممضوم . 

ومن هذه المقطوعات النادرة الخال تلات الأغنية التى وردت على أاسنة المرعحات » والقى 
يصف المؤلف الفزع الناشى" منها بأن هكان بجفف عظام الرجال . 

) على أن هذا الشعر الغناى ف مى إسخياو س كان فى العموم ظا فاضا وامل طمذا 

سببين : أولما أن عنصره البدالى هو « الديثير مبوس » الشهير بغموضه » والئالى هو أساوب 

المؤلف الذى سنحمل الحديث عنه فى المحة التالية . 


٥‏ - أساوبه 


اسن اا اا نا إلى ذلك فى مواضم مخثلفة - من الشعرين 

الجاسی والغدای » وکن الذی ترك فساو به ثرا بيد الور هوالنو ع الثائى عل الأخص. 
ویتبين ذلات في جلاء عند إنعام النظر فى مبتجاته بنوعيما : التحدى والغنانى » فإن الثارئ' 

۰ الدقيق يستطيع أن ن ر فی کل صفحة من صفحاتما بسيادة وحدة الأبلزتب على النوعين 
كلبما . ولا شك أنه كان أسبتق شعراء الهيلين إلى تضبق الموة الواسعة ا 
أساوب الحديث عن أساوب الخناء » فوحد لنة المأساة وأنشا اللاءمة بين فنتپل ية 
القامین ا . وها قد اعتبر من ئ الأساوب اللأساوى الفى ف م اسر 

لما كان أشخاصه ممتاز ن » وکانت معانيه فوية» a‏ سامية » ٣رپ‏ 
الطبيى أن تكون كلاته رنانة » وعباراته أخاذة » لتنسجم الصياغة ويتسق الإنشاء . كان 
SS E‏ اتية لا يفرط من 
ذلا فی کثیر ولا قلیل » ولكنه بقدر هذه المافظة عل العانی کان مغالیا فی ٠‏ حدید البای 
الغوية » فلا يردم فى وضع لفظ حديث أو إنشاء تعبیر لا عد للغة به من قبل . وقد عرف 
لمذا بالجرآة والحرية ف الصياغة معرفة دفعت النقاد القدماء إلى أن بعطلقوا عليه ام مبتکر 
الڪلمات والعباراٽ . 


= ا۹ — 


آنا ا م اف اع ن او ی ا 
بال#غذية والإماء E‏ التداول » e‏ أن هجرت حى جفث وانصرف عا 
ااناس انصرا كان من نتاجه أن جملت الأجيال التى تلت جيله سان فل تتردد فی آن 
رتبا بالظاسة والتعقيد . 


وممما یکن من شىء فإن من أبرز نواحى أساوب إسخياوس تلك الفوة الوصفية الى 
روح وتغدو بين طيات منتجاته»وذلك اللميال العصب الرائم الثاثر الباغت السر يمالا تقال » 
والىء بالصور الفاجعية التدوعة . ونما أيضا كثرة ورود الجازات والكنايات ف عباراته 
دون النشيمبات المسبة ء لأن هذه الأخبرة بين الباغتة التى تفرد بها شاعرتاء ٠‏ 
عل آنه پنہنی أ ن نمل آن اطلیال حتدہ | یکن‌بعلنی على المتل أ ن 
الضاالات والأوهام » وإبما كان 2ک الفكرة الهنية فى الصورة الشعرية ؛ ولا يكتنى ٠‏ 
aT.‏ بل کان يۇ يده بدعامات ادىئ ا بصوغه 
ف اسار شاد او مااى: 


مام مایخذ علیه» فهو ا کنوام ای ین سان فو مشسچت انا اانه 
خال من المرونة خاواً يوشك E‏ 
وابتکارہ کا سنشاهد ذلك عند خلفانه . ۰ 


ارہ 


اتفق النقاد فى الصور القدمة - ووافتهم الحدثون- على أن إسخیلوس کان أ كبر شعراء 
القرن اللامس على الإطلاق » وأنه هو الذى خلق الأساة على نحو ماخلق هوميروس 
الشعر الجاسى » وأن منتيجاته قد أرغمت معاصر يه على الاحناء أمامه وأنسته م كل ما تقدمم ا 
فى القن المسرسى . ووضعت القاعدة لما م_يتاوها > وحددت موقف المأساة » وظلت تمثلى على 
مسر مح أثيناأ كثرمن مائة سنة » وأن خلفيه المظيمين : «سوفکگلس» و «أور پپیدیس» 


ع ۷ ت 


قد ابتکراف الآی شيئًا من التطور » ولكما ظلا کیان ا و ا 
شؤونما الأساسية » وخصاصا الجوهر ب بة . وقصارى الول : إن الأثينيين قد شاهدوا بفضله 
الأساة وهى تبدو على امسر ح جيلة وجليلة إلى حد آم ل ب_تطيعوا تصورها على حالة أخرى 
غیرالتی شاهدوها فى عده » وأن أور يديس ينقده » ولكنه حا كيه » و محاول لمرد عليه » 
فلا یلہٹ أن ہہوی تحت سلطانه . نمم إن قيمة مآسيه فى القرن الرابع قد تقصت حتى انقطاع 
تمليلما فى المسارح الميلينية » ولكن الذى لا ریب فيه هو أن المبادئ الق وضعبا ف هذا الفن 
لم تفر تغيراً ذاشأن . 
ولا شبت الدولة الرومائية تقل الا ندر يون مى إسخياوس إلى الرومان فتشر ا 
شەراۋم وتذوقوا ما فما من روعة وجمال تذوقا أعاد إلبما الياة من جديد . 
وإلی هذا لار الأدیی پنہشی أن بضاف الاثر الملقی‌الذیت ر کته منتجاٽ شاعر نای نفوس 
الأثيبين » فإنه كان ثرا عط البروز لا هله أى متممن فى تاريخ تلك العصور. ومن دلائل 
| ذلك أن أرستوفائيس قد سجل فى أحد مناظر ممرلة « الضفادع » ذلك التأثير انلق الذى 
أحدثته مآمى إسخياوس فى جيم البيثات الأثينية » لأن ا مثل المليا التى رسمما للبطولة كانت 
تی رکوامن السو فی جيم الناوب رغم ما يكتنفما من رعب » وما نتر طرقا من أشواك 
تدمى الأقدام التى تحاول السير فبا للحوق بغلات الذاية الدب لة » ولان الصور القى نقشما على 
أوحات مسرحياتة للجرا مأو المقو بات ؛ وللحق أو الباطل » وللغعل الإ مجابى أو لأل السلى » 
كانت تقذف إلى الفاوب بثقة يقينية فى أن اغوس البشر ية نستمايم أن تقوم بالجهودات الى 
نحق تلك المثل . ولا جرم أن هذه مكانة لم يظفر بها أحد من شعراء أثينا قبل هذا الشاعر 


المظلے : 
۴ 


aw 
شخصرد‎ )1( 
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ولد ادو لی فی کولون فما بین سنتی ٤۹۷‏ و٥٩٤‏ وکان والده «سوفیاوس» 
من آاب مصانم الأسلسة ف آنرنا ولا شب استقبل المحياة r‏ مح ونفس: اة ٤‏ 
وكان من ذوى الفطر الرنة التى تنشى ولا تدحطم » وتقدر على أن تتاون بألوان البيئات 
اة ال اتی تندمج فما .ودا 1 تلبث مدينة ينا أن بوعل الصبورة اى ارادته علیپاء 
کان أینيا جا ودم » وقلبا وشعور اوغا 

TT yy 
e حذاقما وذوى النبوغ فيا . وكذلك شغف بار ياضة البدئية‎ 
. آم مريتاتما‎ 

sS‏ رشیتی المرکات ٤‏ ققد لفرت 
إلبه هده الزات أنظار اجيم . ومذا. عندما احثفلٹ أثينا فى نة EA*‏ بانتصارها فى موقعة 
« سالامینا » وقم الاختيار عليه » ليرأس الجوقة المؤلفة من الشبان للتوقيم على الفيثارة » و( 
یک ن بعد قد جاوز المامسة عشرة من عرہ › فقام بہذہ المہمة قیاما پبشر عستقبل زاھ فی 
على الوسيتق والقثیل . و بعد ذلك التار يخ بقليل | برب آن ثل دور « نوسيکا » ابنة 


() تکاد الصادر الق تناولت حياة سوفکليس تكون صورة رة لصادر إسىخياوس ال أئبتناها فى الفصل 
الہالف ای آنا ار حياة اؤاف جهول »› وتقوش على رخام جزبرة پاروس € وم کر ات لسویداس € 


, و شادات قدعة‎ 
e e : E 


مت وإ س 


ملك الفيكيان فى الأودياً > ودور الشاعر الجوال « امیریس ‏ » الذى کان 2 
عراس الشعر فى النوقيع على النيارة . 
على أن أهم الموامل الت كانت تحتل رأسه احتلالا تام هو التأليف المسرسى » فأخذ 
جد وبطلق العنان لوهبته فی عا الأقاصدص الغارة يسثلممه الفن > واستوحیه القر يض 
حتی استطاع أن يتقدم إلى السابقة للمرة الأولى فى سنة 4٨4‏ وم تكن سنه قد تجاوزت 
الثامنة والمشر بن ففاز فا بالأولية » وزم « إسخيلاس » الشيتخ کا افا إلى ذلاك عند 
حدیلنا عن حیاة هذا الأخير. 
ومئذ ذلك المين إلى وفاته جعل يتقدم إلى امسابقة بأر بم ماس مرة فى كل سنتين حت 
ا أنه | فز أی شاعر شل مافاز به من الانتصارات » لافی الک ولا فى الكيف › إذ 
) بلغ عدد السابقات التى ظفر فما بالأولية نمانى عشرة مسابقة فما بروى « دإودوروس » 
وعشر ن فا تدی اارنالة الحمرلة املف i‏ وعشرن فیا حدتا به « سویداس » . 
وآیا ما کان ء فإنه - فبا خلا هذا المددمن السابقات - لم بزل ف ية مسابقة فی حیاته عن 
الصف الائ . 
.کان هو الى قوم فى شابه بشمثيل الدور الأولى من مايه حسب التاليد القدية » 
ولتكنه لما تقدمث به السن وضعف صوته أسند هذا الدور إلى حذاق الطبقة الأولى من 
کان عېد نضوج توف کان وسطوع کوکبه می عہود أثینا » فقد بلغت فيه 
قوتما الأو ج ء ووصل مجدها إلى القمة > وحولت فما الحياة إلى جنة يانعةاازهورءدانيةالمار. 
ذلك شاهد هذا الشاعر فما بین الثلاثین‌والستین من عره سلطان « کی مون » سمو و يتلق 
م یط ¢ و » پیر کلدہ س المظے » اذى يسام ف حقیی سؤدد هذه المدينة 


0 ثاميريسن هو أحد الشعراء اموسيقبين الموالين » وقد اشر E‏ ¢ وان 


. ذلك آنه التق بهن يوماً ف مسينيا فتحداهن أن يئين خي منه » وقد فعان فهزمنه شر هزمة »> وعلى أثر 


: ذلك فقن عینیه عقاباً د على تپوره وو اسيل ذاك ف الألشودة الثانية من الإلباذة ) . 


)ا س 


وإعام علاها . وعلى أ تناز آنا فى المرب اليدية تفاحث اواب التراء باد أمام اجيم . 
ولسکن رفا قد اہی أن پنال أی شريف من جهة أخرى غير فه 1 فا کی بأن 
یکون مواطناً ينيا » وشاءرا Ml‏ > ولم يطمع فيا وراء ذلك ما کان یغوی الشباب فى 
تلات اللقبة امليثة بالنشاط والأمل » وظل .رفل مم أثينا فى حلل المعاءة والسطو ع ما شاءت 
الأقدار أن يفعلا . ( انظر الصورة رقم ٠۹‏ ف الصفحة الالية ) 
ولا قلب الزمن فمذه الماضرة الجليلة الزاهية ظمر الجن » وتجهمت ها الأقدار فسددت 
إلبها سمام الأرزاء والكبات » ووقعت بها هز ية صقليا فى سنة ٠٠۳‏ وأضحت فى حاجة 
إلى البحث عن وسائل إنقاذها »> وکان شاعرنا قد تقدمت به السن وعين فاضياً . فاختير 
ضمن القضاة السثة الذن وكات إلبيم هذه الهمة . وف سنة 4١١‏ عبن ا 4 
الفلاثين الى كلفت بتعديل الدستور . ٠‏ 
أا حياته الشخصية › فق د كانت ها زئ سعیدة زوج 9 0 @« 
وأعقب مها عذة أبناء من ينهم « بوفون» الد ىكان فما بعد شاعراً مأساويا » زسنشير إليه 
عندما غین دوره » ولکن اللكاتب الصرى «أنيوس محدشنا أنه اتصل بعد أن خط 
عہدالشباب بإحدی شمیرات مومسات عصره » وهی « یور یس» فأعقب نپا ابنه«أرشتون» . 
وهو والد « سو کلیس » الصغير الذى كان جده الشيخ به كيرا » فأحنق هذا ا لحب ٠‏ 
ابنه الشرعی « بوفون » على والده حتقاً أخذ بزداد مع الزمن حتى تطور إلى حقذ وتإيم ‏ 
وعقوق . ولا توقم أن هذا الوالد e‏ ود:8 وفاش 0 ى 
E‏ اسلطان الجشع أن یق ضد والدہ قضیة یدعی فبا 
خبله وسقه و طالب الجر عليه ففعل . j“‏ ا بأبوة هذا الولد الشرّه 
إلا أن ثل أمام المكة »> فيقدم البراهين على سلامة قواء العقلية بعرضه على القضاة 2 
فصل كتبه فيحكوا ببطلان الفضية و يملنوا عحة تصرذاته » وللكن هذه الصدمة - رغم 
إخغاقما تحزن هذا الشاعر وتمض شيخوخته وتذهب برحه وتقذف بهن وة التعاسة 
والانقباض . ۰ 


س ۱ س 


EN ALD ES 
الليئة بالنثاطوالإتاج والظفرء والسمادة‎ 
والشقاء » وار ح والأسى » لوف فى نة‎ 
وکا نٽ سنه اسعين اما » فر‎ ٠٤٥ 
أحد الفنانين على قبره صورة إحدى‎ 
عراس البحر ذوات الأصوات الساحرة‎ 
را إل ار شه ق الفون ولق‎ 
ھا ا بل إن آنا بث له ا‎ 
جعلت تقدم إليه فيه الضحاا کل‎ 
. عام على نحو ما تفل لمظاء الأ بطال‎ 


۷ أخلاته 


انفشت الروايات والانار غلى أن 


« سوفکلیس » کان ودا رحا › 
رقيقا ءطو . ولا انت حياته ساسلة 
مہ اص م“ ن الفوز»› ميته بالحد ¢ م 
حدق على الأقدار » ولا حسد اغاغ 
سعاد ته : ولا م یکن شىء من اله 
ناش عن حفد دفین أو غي کین ( 
فدفم‌ذلك اجيم اة و 


أ لصورة رقم ۱۹ مأخودة عن عثال اُثری پوجد فی 

قز لاران بروها > وی مئل و ا أعان 

الشراء المأساوين الأئيئيين » وتبدو على مطبره 

السكرامة دون أدلى وة أو جفاف » ویاوح انبل على 
وهه باجل مقلادره [ : 


ولا کان ی ح ازاج م يستطم طول التفكير أن ينال من هناءته أو مله على 
النشاؤم » فأخذ من حياة اللذة والسعادة محظ موفور وإن كان ذلك فى اعدال واتزان » 


فسكان يسام ئى السآدب التى يفيض عليما الشراب من الغبطة والمرح ما هو كفيل بإزال 


at Ê hs 


موم اللياة ومتاعبما » وخليتق بإراحة العقول المسكدودة والرؤوس امجهدة » ول يكن يتحرج 
أن مرح مع أصدقائه العجبين به »> ورفاقه المنتونين بفنه مزاحا رشيقا مصوغ فى عبارات 
السخر ية المادثة الظر يغة التى كانت من خصائص الأينيين فى ذلك المد » والتى نرى 
صورها الفاتنة مرسومة فى حاورات أفلاطون . 

ولا كان سوف كلس غاعرا با معنن الأول هذه الكلىة > وهو من پش بشر ا کثرمن 
غيره بسر ا لجال الى الذى رفرف أمام: قلبه بأجنحة القدسية نمثلا فى اظ الميون » 
وابتسامات التغور » وورد الحدود » وفتدة القدود » فل یتردد فی أن يستىتم بأقصى أنواع 
اطرية فى تصوير هذا جال ف أبهى صوره » واستمال أبعد المبارات عن الاحتياط فى 
ا عا ری به ا ل ومر اناا مارو 
کا نت آمثلة فى الحفة وتجون العبارة إلى ا أوڈديوس » الشاع اللاتنی حینا ری 
من معاصر يه باللاعة فی شعره اعتذر بانخاذه فاجعات سوف کلیس مثلاً پنسج على منوال.. 

أما الجانب المثلى عنده فند كان عادي) أقرب إلى الماهير منه إلى اللاصة والمتازين › 
ف ينل عنه أحد أنه کان كلما بالبنحث عن الجهول أو مغرماً تعدى حدود اليا الواقعية ؛. 
و إا اكتف فی عقیدته بالفکر الدينية العتيقة عن مصير الإنسان ا 
سامية ترشده فی الي اة العملية » وجعل يتعدها بالتغذية من ملاحظاته اللحاصة وجار به 
الشخصية » وكان ذلك حسبه فل بشغل نفسه بإثارة تلك المشكلات العقدة اللاصة بأضول 
اكامات »اذك م تسقد دده و بين أحد فلاسفة عصرم صلة ما» بل لا يعرف التار بج له 
صلة أدبية ا خاصة زمانه سوی.( هیروذوتوس « الى أنشاً فيه » وهو فی الجسين من 

عمره قصيدة ضاعت لما و ببق منہا غير بٿ واحد .. 

امنا أن هذا الشاع كان أسنى العاطفة والذوق إلى ES‏ 
وطمذا أحبته أثينا حباً ليس بعده زيادة لستزيد » وكلف را 5 ا زائداً على حد الألوفء 
إذ لا اہی صبته إلى أمراء الدن الأخرى أخذوا يدعونه فى إلماح ويغرونه بكل الوسائل 


- | س 


المكنة فأب أن يغادر مدينته العز بزة القى افتتن بها وافتتنت به وقدرها وقدرته » وخلرها 
وځلدله 


( ت ) منتجاته 


Hm 
% 


١‏ س تقسے ما سیه حسب مووعاتما 


لایدری أحد ک آلف سوف کلیس من انى بالضبط » فقد أقر الناقد الاسکندری 
أرستوفائيس البيرَ ى نما نسب إليه نما مائة ولائ وعشر بن مسرحية » ووافقه سويداس 
عل ا ااذ ولڪرن الباحث الألانی « د دروف » لم يبت فی قامته إلا مائة 
وجسة غشر نوا : 

٠‏ ومها يكن من الأمر » فإك موضوعاتا م تتعد المنابع الأولى التى اقتبس منها سلفه 
إسخیاوس » إذ آن سوفت کلیس ۸ مخطر له أن بجدد فى تلات الوضوعات ولم حاول أنیتمرد 
فى هذه النقطة على التقاليد الألوفة فسكف على الأقاصيص الابرة وائهل من انما 
مسرحیاته على الحو الان : 

) (۱) اقتبس من حرب تروادة والمودة منها خا وثلاثين مأساة رفاجمة ساتيروسية > 
ما «حک پاز یس » و «عرس اينه و «حئون أودسوس» Dy‏ اجماع الا کيان» 
و( إيفیچنیا» و « هیلینیه مطالباً مہا » و « السجينات » و « منون » و « اياس حامل 

السوط » و « پریاموس » و « پولکسینا» و « نوسسیکا » و« آیاس تیلامور » 
و« فيلكتيتيس » و « إيلكارا » ول يبق من هذه الجموعة كاما إلا الثلاث الأخيرة . 

وكذاك استخلص من الدوائر الثيبية طائفة من المسرحيات لا يعرف عددها بالذبط 
منا : « أنفياراؤوس » و « الكيرن » و « أودیپوس ملکا » و «آودیپوس فی کولونا» 
و يحون » وقد بقيت هذه الثلاث أبضا , ٠‏ 


د ت 


وقد اسشخرج كذلك من أقاصيص الا عدداً لا یعرف بالضہط مه 
» هیپودامیا « و« آتریوس » و « ٹدیستوس » و « حمیونا » وقد ضاعٽ جيعا . 
هناك منبعان آخران | مسا سارن )ن قل کان موف کاس + اول 
من استغاما وانتفم بها فى تألينه ء وها : أقاصيص حيركلس » والأقاصنص الأنيكية › 
فانتز ع مها عدة مسرحيات , فن ابع الأول : «هيركايس فى ينار و «التراخينيات» . 
وهذه الاخيرة فد بقيث. ا ٹراہ ما نی : «إیر جونا) 


۰ تر پتولیوس » و « یون » و «کریوسا» و « |چبوس » و « سيوس ). . أما أقاصيصض‎ J» 


« دیولیسوس » فد مته ددا فيلا من السرحیات لا يجاوز عثراً بين مأساة وقاجغةء . ' 
ولسکن يعرف من عناو مالا عنوانناجعة واحدة» وهو < دیو نسیاخوس ارا اقرف 
عدةمسرحيات من أقاصيص اة أرغو » وأقاصيص الأرذ غوسیین » ولم يبق من ع القسمين إلا 
بضعة عناو بن مثل «نساء امنوس» و « نسأء گایخوس » و «حاملات الاء» و«أمیکوس» 


و « ذانائيه » و « أندروميذا » و « إيتاخوس » . e‏ 


۲ س تلخیص ما بق من هذه الما سى ٠‏ - 
بہق من هذا العدد الضخم الى ألمنا إليه إلا نع ماس êj‏ 1 )1( أيإس» 

(ب) « اتنیجونا » (< ) « لیلکا » (ء) « آردپوس ملکا» (ه) «اازاخینات» ) 
(و) « فیلکتیئس » ( ز) « أودیپوس EET‏ وإيك جلا عاجلا عن کل 
واحدة منها مع ما يعن لنا» » أو ما عن للنقاد فبا من تعليق . 


(۱) یاس 


موصوع هله الأساة مفةبس من 4 تفاصیل أحداث حرب روادة ¢ واا أن رؤساء . 
يلين کون لأودیسوس بورائة أسلحة « أخياوس « e‏ » اسن تيلامون ¶ ` 
حا يدف إل انسسم مل قل جي وك ارشاء » داهم ہم بتنفيذ تصبيمه تذهب 


a 


« ألننیه » قله فیختبل ویم على وجهه مذعاً قبلمان الحيوانات » وعلى أثر ذلك تمر 
هذه الإلاهة لأودیسوسف‌خیمته » فتنبئه بأن « أیاس تيلامون » کان بريد فتله هو ورؤساء 
الميلين الآخر ن » وآنبا هى القى حولت هجومه إلى القطعان » وأنما خبلت عقله وصيرته 
منوا . و بعد ذلك يصل « أياس تيلامون » - وقد زال اختلاط عله وعاد إلى صوابه 
فيصم ا يغادر هذه المياة التى أصبحت مجلبة للاستيزاء به وعاراً على والده الشيخ 
فتحاول الموقة المؤلفة من محارة « سالامينا » ومن « تكميسًا» ا رل 
عن الانتحار » مظهر بن له ابنه « آور یسا کیس » الذی لازال طفلا » ومصور ن له سوء ٠‏ 
مصیره من بعده » فنہداً حدته لیل » ولکن ذلك لا یکون إلا ظاھما » إذ لاتلبٹ مر مه 
الأولى أن تماوده . وهنا بتغير المنظر فنعجد أنفسنا فى الصحراء فى شاطى' البحر » وزی 
« أياس تيلامون » يقدم فيعان أنه سيمؤث بشجاعة وإن كان ذلك ليس دون أسف على 
حرمانه لور المہاة م پنحنی فوق سیغه و یعتمد عليه فیخرق جسمه . وعلى أثر ذلك تصل 
الجوقة وتہحث عن البطل فتلفيه جثة م جنة هامدة » فتنشغل مم « تڪروس » شيو 
الطقوس الإنائزية . وهنا مخصص الؤاف القمم الباق من المأساة هذا الال » وهو : ما 
مصیر اة . وقد اتير كثير من النقاد هذا الشسم الأخیر طویلاً ملا و إن کان لا خاو 
من مال . ۰ 
نشا من هذا السؤال التقدم ثلاث منساقشات حادة الأول بين « تروس » و 
د مینیلاڙوس » والتانية بین « کوس » و « أا #نون » . واثالة بین « أجامنون » 
و « أودیسوس » الذى يقف فى صف البطل انحر ضد ذينك الشقيقين الشر رين : 
« أجا منون » و « مينيلاؤوس » اللنين يتمسسكان بمدم إجراء الطلقوس فمذه المثة التى 
غضب علا الآهة كا يسك « تكروس » بدفن شسقيقه مها كلفه ذلك . وهنا دافم 
« أوديسوس » ع N‏ شقيقه » فتنتصر فصاحته الكر بمة على 


خبشها و ينهیالأمر بأن يأمر « سكروس» الوقة بأداء الواجب الأخير حو شقيقه و إجراء 
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الماقوس اناز ية . ولسكن عبقر ية الولف تطبر مجلاء فى تلك الحاورات التى دارت بين 
الزعماء الأربعة . ۲ ا 

ومن الغر يب الدهش أن « سوفکليس » قد جمل « أوديسوس » خم اليت, 
فى المياة من أ كبأ نصاره فى حالة الوت ووضع على لسانه الدقاع الفوى عن هذه ال ئة حت . 
يبرر دقما . وهذه صورة قوية للفضيلة والأخلاق العالية . وحن لا نغالى إذا قلنا : إن هذه 
الحاورات التى دارت بين الأبطال حول جثة « أياس » كانت من روالم امنتجات المياينية . 

لا کات هذه امأساة فا رجح النقاد - أقدم ما بی من ا D‏ و کل « 
فقد كان من الطبيمى أن تكون أ كثرها بساطة وأقر بها إلى نظام « .إسخيلوس » وبالتالى 
کون تکو ینا لا يكاد يقنضى إلا اسشخدام مثلين انين حسب التقاليد القدعة » آما 
اثالث الذى ابتدعه فى حذر» فل يقم إلابتمثيل دورى : البدء والهاية . وعلى أى حال فاته 
يېدو أن أول هولاء المبثلين کان يقوم بدوری : « یاس و( کر ¢“ وثانہم 
بدوری : « اکرش و زڪمستا ¢ . وام بأدوار :» آثينيه » والرسول 
و«مينيلاۇوس» و « أجا نون ¶» . 2 

وما بلاحظ على ھذہ السا أن الشسے الغنائی فہہا کان لا بزال وفيا عل الفط الفابر 
تقر يبا » ومم ذات فإن فن هذا الشاعر الشا بکان قد بدا بظہر فبا ظپوراً واضحاً با فاض 
على جوانها من صو بر طباع أشخاصما ورسم عواطم وأحاسيسم » وبا تاز به من‌قيادة . 
السمل فبا ميئة حاعمة حو الوحدة القامة والماسك الكامل . وما پسازعی الانتباه آبضاً | 
منظر « تكسا » وهی تتقدم إلى « أياس » متوسلة إليه عحباة انها الملل ومستقبله ألا 
ينقحر » فإنه يميد إلى الذا كرة ما وزد فى الإلياذة من منظر « أندروماخيه » إذ تستعطف 
زوجها « مكتور » معياة ابا ألا يذهب إلى معمعة القتال و إن كان موضوع هذه الاساق ,| 
مقتدساً من الإلياذة الصغرى . وإليك نموذجا من ذلك الموار الأنف ال كر : 


س ٣س‏ 


بین جا و وأوديسوس 


دیون - استمع إلى“ بام ل غو اف ان د ان ر ا 
هذا المقاتل . لا تبد غيوراً على ساطنك ولا حقوداً إلى درجة سحق 
العدالة بقدميك . آنا أيضاً م يكن لى ف اليش عدو ألد من هذا الرجل 
منذ اليوم الذى فزت فيه بأسلحة « أخيلوس » 
بغضه إیاى » فلن أستطيع أن أسىء معرفتى إياه إلى حد أن نكر أنه 
کان أشجع اليلين الین 0 إلى تروادة إذا استفنينا « أخياوس » . 
و ذا » فلن تستطیم ‏ بدون عسف ۔ أت تمامله باحقار » قان هذا . 
سوف لا يكون إهانة لشخصه » بل لقوانين اة . إن من الظر أن 
باجم الإنسان 0 عظا بعد موته مها كان المقث الذى عمل له 
أجا منون - ماذا ! هل أا اذى تنتصر له ضدى ؟ 
اردموی - آنا تسى کیت أ بض حين كان من الجال أن أ بض 
آجا منون ‏ أل يكن من واجبك الاحری أن تنتصر موته ؟ 
وکزان ¬ لاتنشصر پان « اتر وس » بميزة ضئيلة الفخر إلى هذا اليد . 
أجا منون ¬ ليس من السهل على الاوك أن يكونوا أتقياء . 
آودسوس = إنهم يستطيعون على الأفل أن بميروا آخانم إلى لصاح أصدقالم 
المحسكيمة. 
أجا منون - إن واجب الوطى الصحيح هو آن.يطیم من بأيديمم السلطان . 
أوديسوس س كف » فأ نت لن تصير أفل درجة بإذعانك لأصدقائك . 
أجا منون س فكر فى الرجل الى تمنحه ان هذه نة . 
آودسوس - لق د کان عدوی » ولسکن هکان ذا نفس كر مه . 


۳ 

أجا مون د عبد أى حد سقف » نت الذى حارم عدوا ميت إلى هه الدرجة ؟ . 

أرقن ك ان ا فل من الساطان كارا لد 

أجا منون ‏ ها م أولاء الرجال غير النابتين 

أوديسوس س إن كثرر ين من أصدقاء اليوم E‏ غا . 

أجا ممنون ‏ وهل نظن أن من اللير الفوز بأصدقاء من هذا م 

أوديسوس - أا لاأ حب القلوب ال جامدة . . 

جا و ا ا ن 

أودیسوس - لا ؛ وکنا سنظہر عادلين فى أعين كل الميلين . 

اجا مون - نت ترد إذاً » أن يدفن هذا الان ؟ . 

آودپسوس نب نم لای آنا أيضا سأثهى إلى القبر. 

اجا مون س ر ا کل 

ودوس - ولن جب عل“ أن أعمل أ کثرمن تسى ؟ . 

أجا منون ‏ سيقال إن هذا فعلك لا فملى . 

آود یوس س مها تكن طر يقتك فی العمل فإنه على کل حال یشو LE‏ 

ا مون -- حسن » اه ای سا طرلاا کون سعد ت د رکد 
أ كبرمن ذلك › وکن اياس لن يكون أقل بغضاً لدی" فما بعد منه 
فما قبل . إنك نستطيع أن تفعل ما تشتهى . 

ريسا لوقة - من يأبى عليك بمد هذا السلك يا أوديسوس اسم ا مکی فمو ممتوه ‏ 

أوديسوس - إتى أعلن إل کروس أنی منذ الآن صدیتی آیاس بقدر ما کت 
عدوه › إنى سأواری جسمه مک » وساسنام فی اماک »> ولن آمل 
شیا من الواجب الذى يتحتم على الفائن أن: بؤدوه لعظاء الرجال . 


س ع سس 


تروش کے واا نك روون ¢ إنه لحب عل“ ٠‏ أن أحوطك بالناء ¢ د 
إن ك كنت على غير ما أ شظره منك ¢ أ نت الذی کت تکره اپاس 
أ كار من جميع الميلين » وأ نث الوحید الذی انتصرت له . إن حاتت 
ل عملت على آن تسب میا کا فعل ذلك اريس الختل وشقيقه اللذان 
کان يدان هجره فى العراء قصد الإهانة . آه إلى أتوسل إلى سيد 
الأوليوس وإلاهة الاتتقام اليقظلة وإلاهة المدالة التى لامفر منا أن 
ابوا هذبن‌الشقيين كا أرادا أن ينرلا تلاك اللإهانة البفيضة .ذا البطل . 
مانت يان « لاإرتس » الشيخ فإ لاجرو أن أدعك تضم يدك 
فى هذا القبر خشية أن أسىء إلى اميت » فام معنا فا عدا ذلك . 
وإذا أردت أن ممل امیش فی نشييع اللنازة » فحن ان : س ف 
ذلك بأية خاش ٤اا‏ سأقوم بکل ما عدا ذلات ٤‏ أما أت فاع أناك 
0 لا قلب فبیل . 
اوون ا کف أود أن تضم الیک ¢ ولکن ذا كنت عد ذلك لت سا ءُ 


فإنیّی آنل عند واتا: 


(ت) يونا 


تتلخص هذه المأساة فى أن « أنتيحونا » و « إسمينا » تعودان إلى با بعد وفاة والدها 
J‏ أودييوس ». فتشاهدان تلك الحرب الطاحنة التى تشتعل ین شقیقہهها : ر اتی کایس « 
و « پولینیکس» من أجل اعرش › والقی تننھی بقتل الشقیقین »کل بید الح رکا نی 
ها آبوعاء وإذ ذاك بخلو الو تلایا کر بپون » فیصعد على المرش » ولیس هذا طسب » 
بل إنه حرم أن تقام الطفوس ال جنا ية ل « ولينيكيس » وكان حرمان اميت من هذه 
ا ا hı‏ على روحه بأن تتيه مائة سنة على شاط هر إستكس دون أن استةر 
ف ملسكة المولى . وكان هذا العمل أيضاً حمل فى ثناياه التمسدى على حقوقالآلمة . وإذاء 


— 0 


فدفن هذه الثة الآن أصبح يعادل إنقاذ رجل من اموت » ولسكنه لا بجرؤأحد على إبداء 
e‏ الشهامة والفيام بذلات الواجب الذى خط إهاله الأمة وبرضى اللاك الجدد إلا 
« أ نتيحونا » ال كانت إذ ذاك ذات حظ وافرمن الاشتهار حبما لأًببما والتضحية فى سبيلة 
ول تكن هذه الفتاة جهل اللطر الذى تتعرض له بهذا العمل » ولسكما تفضل أن تواجه 
سيخطل اللاك بدفن شقيقما على أن نهين القانون الإلاهى » فتقاوم بفصاحة E‏ 
Lm A E‏ حرج ل فی ذه م مجی, 
۵ کر ییون» على امسر ح » وهنا يدخلأحد ابراس فینبئه بأته رة زملائه الدقيقة 
قد ألتى جم ول التراب على المثة » فينمدد املك اطارسبالوت إذا م يمار على ابلا آوابلتاة ۰ 
فینصرف المارس م لا یلبٹ أن يعود فيخ بر اللات بأنه فاج « أنتيجونا » حاول دفن 
ظ بوایایکیس » فیثور اثر « کر پيون » ويسشحضر « أنتيجونا» وبأ فتحیبه بذاک . 
اواب اعلالد الذ ى كان عماد الفلاسفة فى تعريف الانون الحلى غير اللكتوب . وهنا ٠‏ 
وبا فى الب فرح كيرا من الأنصار؛ ومر أخنها خجلا من نذالا ووضاعة 
موقفما بإزاء أخبا الراحل . وعلى آثر ذلك يظہر « هیمون » بن « کربیون » وخطيب 
کک ينهم والدہ بکل احٹرام ک کانت « يحون » موضع لجاب . 
جيم سكان امدينة بسبب هذا العمل العالى و برجو والده أن ينر تصعيمة بإزا مها وکن 
« ريون » مسك بأواسه > وهی أن «آنتيحونا » سجن فى رة شرق عت الارش 
و موت ببطء . وهنا مر « أننيجونا ا لمرة الأخبرة وتودع الياة > 
وکن العقاب الإلاهی لا یلہٹ أن مہوی عل زان رون إذ يتنبا له « تيرسياس » 
العراف بتعاسات قاسية فيرتاع من مصیره رہ و عاو آن بتلا جر مته ٤‏ ولکن بعد فوات 
الوقت » إذ حين يدخل إلى الحجرة جد « أنتيجونا » قد فارقت الياة . وحين بقع نظر 
د هون » خطیہہا على جثنها يشم كه البأس فينحر تحت بصر أبيه وسمعه . وهنا يعود إلى 
کک E‏ و 
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فسا ٤‏ تنتھی الأساة بطر ذلات الطاغية وهو فى أشنم حالات الیأس بی ابنه وزوجته . 
لا كانت مأساة « أنتيجونا » قد مثلت فى سنة ٤٤١‏ فند اقتضى هذا أن تحمل "ثار 
المد الندبم ٠ن‏ بساطة النصة وطول دور الجوقة وما شأكل ذلك . ويبدو أنه استامم 
موضوعما من المنظر الأخيرمن مأساة « مجو ثببا السبعة » ل « إسخياوس » حيث 
تنتهى هذة الأخيرة بترك « أنتيجونا » وقد صممت على مواراة جثة أخبما ممما "كلفما ذلك 
ويعتبر القاد أن ما شرف « سوفكليس » ويشد له بالبراعة فى الفن المسرخى أن 
يستطيع استسخلاص مأساة كاملة من هذا الطرف الضثيل من الأقصوصة » وأن جد من 
القدرة ما بمكنه من إبصال هذا المنظر السيط إلى ما وصل إليه من سعة وامتداد . 
کان شاعرنا فی هذ الأساة قد خطا ف التجدید خطوة آوسم من سابقاتہا وعرف كيف 
يستيخدم الممثل الثالك استخداما بارزا حين صور لنا « أنتيجونا » و « إسمينا » تتمارضان 
آمام « کرییون » وفی هذا امنظر نفسه بض حم کیف انه کان قد بدأ ينم تمارض الطباع ¢ 
وتضارب الأخلاق ويقدر على رسممما بهيئة لم يتطاول إلبها « إسخياوس » . 
ا توزیم الأدوار یرجح الباحثون أنه کان کا أن : لمل الأرل یقوم بدوری : 
« أنتيجونا » و « يمون » والشالى يقوم بأدوار : « إسمينا » وال حارس و « تورسياس » 
والرسواين . والثالث قوم بدوری « کرییون » و« أوریذیکا» . 


و هاك رة شىء من هذه امأساة : 
تحقيق الت مم أتتيجونا 


) کربیون ¬ لکن ا آجیبیی بدون دوران » و بقليل من السکمات هل كنت مين 
انتیجونا س نمم نٽ أعلمه » وهل کن أن أجهل ؟ إن هكان عام , 


کربیون ¬ ومع ذلك فانت جرؤٹ على ن تتمردی على هذا القانون , 


۷ 


أنتيحونا س ذلك لأنه ليس زوس حو الذى نشر هذا القانون العدالة التى رافق 
34 الجحے مل على بی الإنسان قانوت كمذا ولم أ كن أنصور أن مراسيمك ما من 
القوة ما جملا تقدم إرادة إنسان على الفوانين التى ليست مكتو بة ولكنما إلاهية لابتة › 
لأن هذه الفوانين لست وليدة اليوم ولا أس » وإغا مى نوجد منذ الأزلية ولابرف أحد 
متی وجدت . فېل کان الواجب یقضی عل“ بسبب الموف من جرح کبریاء أحد بى 
الانسان أن أعرض سى امقو بة الآمة ..أنا كنت أعرف أنه لابد من مولى - وهل . 
استطیع آن أجيل ذلك ؟ - حتى بدون أمرك . فإذا مت قبل الأوان » فإننى أه شى ` 
يذلاك الصير » إذ من يعيش مثلى فن وسط الالام التى ا ین 9 ا 
سعادة ؟ . وهکذا ان کون الحظ الذى ينار نی قاسیا عل“ . لکن لوأنى ركت جئة. 
شقيقی بدون مواراة لأحزتى ذالك : إن ما معد لی لا ہنی .والآن | إذا کان ساوکی پیدو 
فى نظلرك مالقا للعقل » فن الممكن أن یکون هو اجون ذلك الذى يتهمنى باإجنون , 

ريس الجوقة س بهذا اللات الذى لا ينشنى يعرف النأس ابنة « أودينوس » غير 

وداع تيجو ET‏ ا 

ريس الموقة س أا الغرا الى لامخضم آنت اى o‏ 
والذی نستریح فوق وجنتی نتى الفتاة الناعتين ليلا . (انظر الصورة رقم ۲٠ ٠‏ فى الصبفحة الأتية) 
أنث الذى تقتحم البحار > ونزور کېوف المیوانات النوحشة والذی لا ينجو من سلطانه 
أحد . لابين الآلمة ولابين الأناسى الذين حيانم يوم واخد » والنى زل غا 
فر يسة لامذيان » إذ أنك تقتاد إلى الور قاوب العادلين لتعاستم . إن هذه الاضطر بات 
٠‏ والمنازعات الأسرية أنت الذى تثيرها فالسحر فى غينى الطيبة الشابة بندصر على أقدس 
رانين و يتقدمماء لأن « أفروديتيه » تلك الإلاهة التى لا تغلب تمبث بالعقبات » ( انر ۾ 
الصورة رقم ۲۱ فى صفحة 1۲۹ ) ا ا 


س ۲۸| د 


على القوانين فى هذا المنظر ولا أسثيا ملیع أ أقف عرانى حا أرى هذه المذراء الشابة 


» انيجو نا » نتقدم حو سر ر الوت الذى ينام عليه جيم بف اسان 


[ ألصورة رقم ٠١‏ من صنم الفنان الفرأسى نوتور » وهى مأخوذة 
عن رم على وعاء هيلي يوحد متف اللشر » ومل ايروس إلاه الغرام واا 
فوق هیک اشراً جناحیه » وال جائب ايکل فانان ترقصان بعد أن ثرا الزهور 
حول هیکل الإلاد [ 


انتيجونا سس أ ا کن با وطی انطاروا ا مزاول سفری النہای ء ومشاهدة رة 
الأخرة ضوء الشهس الذى حب أا راه بعد ان » لأن « هادیس » الذى اھ رق د کل 
الفانبن جد بی حه ة إلى شاط * ی ر » الا کون » دون انا عرف ازوج ودون ا ردد 
أ الرس ا می . إن « الا كيرون » هو انى س زوجی ۰ 

ريس الموقة ت وهكذا ا ارتحلين آيتما الماجدة الشميرة دون أن تهوى نحت 
إصاباث اأرض أو 02 ضر پاٹ الختحر» وكيك _ فر رده بین ف اشر ب زاين رة 


وحية عدد « هاديس » . 


( ح ) إباڪترا ۲۸ا1 


_ 


اف هد الاما ف ا 
» بسار | » تری زو جما القدےم 
« أآجا مون » فى اخم یلق فی النار 
صا عشقما و زو ج اسلے دید 
« | سوس » انی ۳ تامرٽ معه على 
تل زوحها › فینبٹ من هذه الار 
غصن غل البلاد بظلاله فشر #ڄ من 
هذااسلل وترسل بشما د کر پسویمیس» 
لحمل القرابين إلى قبر والدهاء لهد 
رو :وکن اکر ای 
بشقيقتما قبل إجاز هذه المممة ء فتاها 
عن إطاعة أمما وتأمرها أن تقذف 
سہذه القرابين فى الهواء » و بأن تأخذ 
خصلتین من شعر ونضعم») على بر 
والدها وتتوسل إليه أن بعيد إليها 
شقيقپ) . وهنا تمر والد ما 
« ڪڪ ليتس تر | » طافة بالہديد 
والسباب ضد « إبا-كترا » التى ممما 
بها ا نزت فرصة غيبة اللائ وخرجت 


ىالتار غل أرما بيد أن: ٠‏ 


۱۷۲۹ س 


1 ألصورة رقم ۲١‏ مأحوذة عن ال من صلم الفتان : 
المیاینی بر ڪڪ پد لوس بو حا حف ا اتیکان ٤‏ وھی ثل 
أ رودیتیه إلاهة الدله والوله ¢ وذاك ت المثال هو الذى اد 


موذساً اعدد کین ھں ن انان ف صلم ائيلم ده 
الإلاهة ] 


باکترا Ki‏ تبطل هله السقطة نطق ١‏ نی 
( م۹۴ س الأدب البليى ‏ الت ) 


ا س 


وعلى أ ذلك يصل راد » أورسٿس « فيعان أنه جاء لينم بوقاته على ألر سوط من 
فو ق الركبة أثناء حفلة سباق « أو اون » وأن الوعاء الذى عتوى على رماد جثته سيبل 
الهم قر ياء فندعو « ككليتنسترا » الرسول إلى القصر » بيا ولول « إياكارا » على 
موت شقيقما مم الموقة . وإذذاك تعود « خر يسوليميس » مسرورة لأنها جد على قبرأ بها 
ا اص وقرابين جديدة » فستقد أن « آورستيس » قد حضر » وأنه هو 
انى قدم هذه الثرايين إلى أبيه » ولتكن « إيلكارا » تجيبماقائلة : إلما قرايين شخص 
جهول » إذ أن ش يتنا قد تو » وأن رسول النمى فى القصر » فمل أعينينى ولنضرب 
« إجستوس » بيدينا » فترفض « خر سوليميس » عرض شقيةمما وتعود إلى القصر . وهنا 
يصل « اورستيس » ولس هو فى هذه الأساة 6 فى مأساة « إسخيلوس » تلك الفحية 
امسكينة التى تضطرب أمام الوحى » بل هو بميد عن الوسوسة والتردد ۽ هادى فار » بطيع 
الوحى إطاعة الرجل المسرور تأديته واجبا مقد . و بمد القثل لا س بتأ ثيب الضير. 
ہر « اورشن » على المسرح فى صورة الرسول الذى حمل الرماد اروم ء تل 
« ايلكترا » الوعاء وتوجه إلى رماد شقيقما تلات الولولة المالدة . وحين يسيم «أورستيس» 
ا اللطبة البليغة بتيقن أنه الآن أمام شقيقته فلا رنستطيم أن يكبت انفعاله » فیکشف 
لما عن تقسه » فتستطار فرحا . وإنما لنى هذه السادة » إذ باراد ىء وينىء سيد بأن 
وقت السمل قد حان » ثم يدخلان القصر وتقف « إيكارا» على الباب . لأنما مخشى أن 
يفاجبما « إيجستوس » الذ ى كانت اللكة قد بشت إليه لتنبئه بوفاة ايها . و بهد قليل 
تسم صيحات ف القصر . وهنا تنتهى الأساة بذاك النظر الروع الذى يقوم فيه الان خلن 
السقار بتنفيذ انامه الرعب فى جود وصمت وقسوة بين لا ينطق لسان الابنة بكلمة إشغاق 
على آمہا . وبمد قل «کایتمنسترا » یجیء « ایستوس » فیتع بین آیدما فیسجبه 
« أورمئتيس » إلى داخل القصر » ليذبحه فى نفس المكان الذى ذح فيه والده . 
لايرف أحد متى مثلت هن للأساة لمرة الأولى ء ولّكن الصلة بينها وبين 


سد ۳ا ت 


اة « أنتيحونا » ا الأساسية فی کل ا تاع تمل فہا البظولة 
والنبل والإخلاص . 


والوضوع الذی عا لبه هو عڍن موضوع « حاملات القرابين. ( : « إسخیاوس » 
ولّکن بین‌هاتین‌ا لسر حيتون كيرا من الفروق » فعند < إسخياوس » يكا د كل ما فى المأساة 
0 یتلاشی أمام انتقام « آورسشتيس » لوالده پیا عند « سوفکليس» كا دكلأضية ' 
الأساة تت ر كر فى « إيلبكترا » وعواطفبا والبر بشقيقها » وعرفان اميل السائد بنہما ء وف 
وة هذه الفتاة وشحاعنما ونبلما إلى حد يشعر اء بان الاقام فى نه الأساة ا 
إلا فرصة أظر فبا المؤلف ٠‏ إيالكارا » فى صور ختافة ری لابا 


لایکاد القاریء ا » سو کلیس » حى پنسی (. إبکارا ا اذ 
هو لایری فیا تلك النتاة املبانة التى يصل بها الضف واللوف من أمها إلى درجة لاجرو 
مما على أن O‏ 
برى « إبلسكارا » ثائرة قاسية إلى حد أن حاول ال جوقة دة هياجما » وتلطیف الاما . 
وهذا انلق اللازم يظہر ا کثرعند مواجپتما شقیقنما.« خریسویمیس » ومحاو ما إقناا 
إلةرد على تلك الوالدة الآبمة » وهى بهذ الشجاعة وتات الثورة على الل + وهانيك العزمة ' 
الو بة وشعورها نحو شقيقم) وتقديرها لواجا وحرارتماً فی تأدیته تشبه « انيجو « 
و e‏ أن حظ « إیلکارا »کان سوا 1 
من حط « آنتيجو ا » إذ قد قدر عليما أن تسام فی العا باشترآکپا فی ا ثل والدتما . 
ومن جوانب هذا الاشابه آيض) أن موقف « خر سوئيميس» إلى جانب «إیاتکترا » 
یکاد ماثل موقف « إسمينا» إلى جانب «أنتيجونا» ولمل فوز الشاعر فى الأولى هو 
الذى شه على مثابعة نفس الفسكرة ج فى الانية لا سيا وأن التقاد ,رجحون ترجیعا ‏ ا 
من الین ظٻور هذه الأساة بعد أ نتيجونا . 
اا أغانى الموقة فسا فد نقص ت كثيا عنها ف الآنى المابتة إذا اساتيتا أخنية 


س ۷ س 


الدخول : بارودوس فإنما لا تزال طويلة بض الشىء . ولا ريب أن هذا هو إحدى علام 
التطور كا أن استخدام ثلاثة مثلین قد نضج فی هذه الأساة نضوجاً يوصضحه إسناد 
إلهم فى فن مقن : فالممثل الأول قوم بدور « إبلسكترا » والشالى يقوم بأدوار 

« آورستیس » و « خرسولیىس » و « کلیتمسترا » . والشسالٹ بدوری : e‏ 
. و« إيچستوس » . 

وإليك ترجة نموذج من هذه الأساة : 


ولولة إياسكترا أمام رماد شقيقما الزعوم 


٠‏ إبلكارا س أوه ! نبا البقايا الأخيرة لذلات الإنسان الى أحببته ا كار م نكل من 
عدا . پاہقایا ءز زی « اورستیس « هذه اللالة القى نامك عامما بميدة عن الأمال الى 
أحسست مہا حي بسرت لت سبيل الارحال من هذا اكان 1 . اليوم لبس إلا 
جامدا » ذلك الذی أمسکه بیدی . حیا ترکت هذه البلاد یابنی کنت ماوء! بالياة . آه 
ياليتى كنت مت قبل أن أرسلك إلى أرض أجنبية حين متك بين e‏ 
الوت | نمم كنت سعموت فى ذلك اليوم » وللكئ ك كنت تقاسم والدك قبره » أما اليوم 
فأنت قد هلكت ببؤس أجبيا عن وطنك » وف أرض المننى بعيداً عن أختاك › ولست 
أا التعسة التى غسلت يداها جثتك ورفعتها من وسط اللهب » وإنما أيد أجبية أا البااس 
هى التى قامت صوك بهذا الاجب الأخير . والات أنت نموه إل رمااً خفينا فى زق 
خفيف . واحر قلباه 1 ماذا أفادث العنايات الت أحطت با طفولتك وال كنت سعيدة 
أن أفيضما عليك » لأنك | تكن قط أعز على والدتك منك عل" أنا » ولا أحد غيرى فى 
امز لكان ينشغل بطعامك » وإل“ وحدى كنت تتحه داعا داعي إياى بشقيقتك . والآن 
موتك نزع منی کل شیء فی بوم واحد . لقد ارحلت کالعاصفة ساملا معك کل شی, : 
فأب م بعد موجوداً » وأنا مت ‘ ا القبر » أعداؤا ينتصرون ٍ نپا مله من 
ارو ا الام غير الجديرة اع الام > والتی بدون علمما أرسلت إلى“ غدة رات 


رسائل تبثنى فيما بأنك ستظمر وستعاقما » ولكن الجن الشر بر الذى يتمقبنا حن الاين 
قوض هذا الأمل الأخير . واحر قلباء ! واحر قلباه ! أيتما البقايا البائسة آ٥‏ ! آ٠‏ ! لقد قت 
بأشأم الأسقار » وعدت لتقضى عل“ . نعم أنت قضيت عل ياشقيتى فاستقبلنى إذاً » فى 
مرك الأخير . لينفتح المدم لشقيقتك السعدمة حتى أثوى معك من الآن فصاعداً حت 
الأرس . حي كنت على ظر الأرض »كان حفاك وحظى متساويين . والآن ضا أًنا 
آنمنی الوت ؛ لأاك قبرك > لی لا عل آن الوئی بعرفون لأ . 


لعارف أور تيس وشقيقته إياسكترا 
کہ سس س نے 


الڪ ترا = هل من الکن آن تکون من أسرتنا ؟ 

أورستیس - لو اسشطعت أن أثتق بهؤلاء النساء لأوضحت كسى . 

إيلڪترا س أنت تستعليع ذلك » تکل »إن سیک نكتومات . 

آورستیس س حسن » دعی هذا الوعاء لکی تع یکل شیء . 

إباصحترا ‏ أوه !كلا ء أستحلفك بالالمة أيها لأجى EEN‏ 
أورستيس - افعلى ما أقول » فان تندمى عليه . 
إباكترا ‏ استشحلفك بمذه اللحية اتی اسما آله تزع می هذه ارب المززة . 
أورستيس س كلا آنا لا أستطيع ذلك 
راکو کا اق ای۲ مل ی ان ادق غل راا 
آورستیس قولى خيراً من ذلك » فأنت تحزنين قك خطاً : 

إباڪترا ‏ كيف أنا أحزن تسى خطأً على انمدام 2 

آورستيس لبس لك التق ف أن تنطتى بهذه الغة . 

إباكترا س هل أنا إذا ‏ غير جدرة باراحل إلى هذا الحد؟ . 
آورستيس س لست غير جديرة بأحد» ولكن هذا الزق لا محوى شب مك . 


E 


A AE 
. آورستیس — کلا› إن جس أورستیس لیس ہنا إلا لنظا‎ 
. أن إذاً » قبر ذلك التعمس ؟‎  ارتكلبإ‎ 
. آورستیس س قیره ! إنه لاجد قبر لن يعيشون‎ 
ایل کترا - ماذا تقول یابی ؟‎ 
آورستیس - لا قول شیتا غر حق‎ 
! إيكترا س هل من الممكن أن يكون حي إذاً‎ 
. ا مادمٽ أحيا‎ 
E a 
آورستیس ت :انظری إا » إلى هذا اللاتم الذى طبعه على“ والدى »> اتی آن‎ 
: اق‎ ۰ 
. ! أمما اليوم السعيد‎  ارتكليإ‎ 
. آورستيس = نمم سيد فى الواقع‎ 
إبلكترا - أوه ! أا الصوت الم بز آنت فى الهاية جثت‎ 
. آورستيس س من العبث بعد الأن أن تتنسبى أخبارى‎ 
. إبلكترا :أن أحقضيك بين ذراعی‎ 
. آورستيس س لنشاً الساء أن يكون ذلك داعا‎ 
اکا کے ینپا ار فیقات العز بزات » يانساء مدینت . انطرن هذا هو «أورستیس»‎ 
. الذى أماتته فى الماضى حيلة وأنقذته اليوم حيلة‎ 
حوار بین کلیقم نرا وإبلكترا‎ 


ابلکترا انت کن و ی الیے افا کت E‏ اللحة ‏ 
کات رة وی ك قرست ل لیت این سن | ا 
وغن 


al CE 

لقم ةرا ليكن » فان أوافق على ذلك » ولوأنك استعملت دأنما هذه النة 
كيك بمرارة ٠.‏ ٍ 

ایالکترا - سات کم إذاً » أنت تمترفين بأنك قتلت أبى » فهل بمكن إذا » أن 
ترف بشیء أ كثر إخجالا من ذلك »› سواء أ کان قله عدلا آم غپرعدل ؟ أماأتا» 
خأقول لك : إن قتلك إا هكان ض دكل عدالة » إا ذلك اارجل الفاجر الذى تميشين مس 
إلآن هو الذى أغواك وقادك إلى هذا السل . إسألى أرتيميسالصائدة منذا الذ ى كانت ريد 
أن تعاقبه حيا حجبت أ كر الرياح ا « أو بالأحرى: أقول لا ذلك أا نفسی 
ما دمنا لا نستطیم أن ممه منا ء قد مى إل أن والذى فيا مضى تلهى RE‏ 
الغابات المقدسة لأرتيبيس وعلا جديرا باملأجظة سبب جاده امنقط وقرونه الطو بلة فذحه . 
و ا ل انات تر کلات لا هريما شرج .من فه . وإذ ذاك سخطت ابنة « لبت » 
وحجزٽ المياين إلى أن بضسى أبى بابننه كيرا عن خطيئة ذبعه ذلك اليوالت ٠‏ 
وها هو ذا السبب الذى من أجل كانت ابنتك ضحيةء إذأن امیش الذ ی کان حجوزا فى 
« ولس » ل یکن بستطیمآن بصل إلى تروادة أو یعود إل وظنه إلا هذا امن . وهكذا بعد 
أن قاوم والدى زمنا طويلا أذعن الضرورة وسم بيبا ول يكن فك مه إرضاء: 
ل « مینیلاؤوس » بل لو فرضنا ا دى خدمة لأخيه » فهل 
کان جب من أجل ذلك أن ملك يدك ؟ وبأی حت ؟:إخذرى أن تكونى - بأسيىك ٠‏ 
انوا کېذا للذ نای تعدین ليفك مشروع دوع وام > لان إذآكان الم بتطلب 
الدم » فإن اذا رنڈ ان کر اول ا مانکین لکن اذری أن تنقدی إل مود 
عاب ت کہذا ء لانه » أنبئینی من ضرت لاذا أنت تزمليناليوم بالعار بحياتك مع هذا الجرم 
اإزى ساعدك فبا مى على قدل والدی ؟ ولاذا نرك أطنال منه على حين أنك تتأسفين 
على وجود الرات الشرعية للاجماع الشرعى ۽ کین أوافق اا على اوك کہذا ؟ وهل 
جقولين إنك ذا أيضا تين لابننك ؟ إنك لن تطيعى أن تقولى ذلك بدون خجل ۽ 
انه لیس جیلاآن زو اة صدا بب ابثهاء:ولمكن من لتحيل ااك اا 


س ۳ س 


بدون أن تذهبی لتصیسی ىكل مكان أننا نشنع على أمنا . ومع ذلك فإن التى أراها فيك 
هى أغل أما منبا سيدة آمُرة » أنا التى أحيا حياة بائسة بين أحضان الالام التى لا تندرج 
حت حصر والتى أنت وعشيقك لا تكفان عن أن تزھتانی مہا . أما فلات الآخر انی 
اذى نقذ لا بدون عناء 3 يديك وهو « أورستيس » التعس فإنه بحا سيدا عن هذا 
اكان حياة شقية . قد ومختنى مرات كثرة على أن ر بيته لينتقم نا . کیٹ سأقوم ناذا 
الانتقام لوأنى كنت مقتنعة بالمةدرة عليه عليه . وبع د کل هذا اعلن ف کل مان ا رده 
وغضو بة ووقحة ا حتار ين . وإذا كانت هذه اعاب حقا من نصيى » فان التى أنامدينة 
ها بالمياة لاحق لما نى أن حبر من ذلك . 


Oedipos Roi Kl أودييوس‎ )s( 


تتلخص الأساة فى أن الوباء يعفشى فى مدينة يبا » ويظل محصد الأرواح ويكسح ` 
الأفراد والأسر : بهيثة مرعبة لا عبد للميلين بها إلا فى الأحيان الى ريكون الامة فما خاضبين 
علبهم » فترتاع الجاهير وتضطرب الأسرة الالكة و يماهد اللك « آوديپوس » الشب عل 
أن يعينه بل ما ديه من قوة على التخلص من هذه الالة ثم پرسل « کر بیون » شقیق 
زوجثه إلى« ذلنپه « ليستشير « أولون » فیفعل و یعود مزودا بالوحی الحدد» وهوأن الاك 
السابق « لاوس » قد مات تيلا » وأن قاتله موجود فى المدينة » وأن الو باء لن ينقطم عنما 
إلا إذامات هذا السفاح أو شى » فيقلق « أوديپوس » ويصم على أن يكشف هذا السر 
و بزل العنة على هذا القاتل ثم يرسل فى طلب العراف « تور بياس » تمت تأير ية 
۵ کر يون » . وعندما يمل بين يديه أله عن السر» فأب أن يعسترف ف أول الأمر »> 
ولكن « ودیپوس » دده و يسخر مله سخرية لاذعة ویقول له منکا : « إذا کان 
الآلمة ذد اصطفوك حقا وجعاوا قلبك موطنا الوسى فلماذا م يلم موك حل لثر ر أو المول 
الزعج الذى هزمته أنا حين تنبت بهذا الحل العويص » . (أنظر الصورة رم ۲۲ف 
الصفحة الآثية ) . 


1 الصورة رم Y۲‏ مأ خوذة ى رم على کاس هيايلية لوحد ف EES‏ القاتیكان روما ٤‏ 
وهی ثل آوديہوس جااسا أمام آبى امول اليلينى النى يوجه اليه ذلك اللغز العويس الشمي] 
ود داك لايسم العراف إلا أن بعلن أن أودييوس اسه هو اذى يداس وجوده هذه 
المديية ۰ فییرعج » ودوس ) وبرميه الكذب وال تار کک وعلى ل احتلال 
هده الق دة اسك پتشاجر 2 شھیقی زو حتف » و حیما اسم الک » وکا (« صجیج 
هده المشاجر ھ لسر .ع إلى حیٹ شقيةما و زو جا ¢ ینا ھا الأخير دة » یر سیا ( 
فتطلب إليه ألا ينزعج من قول العراف وتطمتنه قائلة : 
5 4 ۹ 0 2 ۰ 
فی الوا اقم ن و 8 1 فی الماضی هلاک « لاوس » بانه سسیفتل بيد ابنه » ودا بعد 
وصح ھا الطفل بشلا يام ا والده بان قذف ره فوف حبل‌عال غار قابل للتسلقى ¢ وفوف 
ذلات فإن الذن قتلوا « لاو س» ھم من قطاع الطر بى الأجانب التفوا به عند مغترق الطرق 


س ۳۸ س 


الثلاث . وبہذا نت تری أن «أپولون » م يوفق فى هذا الوعى » وأن هذا الطفل م يكن 
هو قانل والده ٤‏ وکن « أودیپوس » ہز لبه حين يسم عبارة زوجته › وهی أن 
«لاوس» قد قل عند مفترق الطرق الثلاث » لأنه يذ كر أنه فعل فعلته فى ذلات المكان . 
وعلی آثرذلت بأخذ فی سوال : وکسا مضطر با ویسرد تاره علیہا فینینہا بأنه ابن 
> « بولیبوس » و « مروا » ملک « ورتا » ولكنه قيل له فى أحد الأيام علىالائدة : 
٠‏ إن « بوليبوس » م يكن والده » فارتاع من هذه العبارة وامجه سرا إلى « ذلفيه » وسأل 
الوحى فثنباً له ستقبل فظيع » إذ نبأه بأنه سيقتل والده » وسيز وج بوالدته » وأنه سينتتج 
من هذا الزواج نسلا بنيطا يقرز البشر» فالزعج وفر من مدینة کورنتا م پستأًنف روایته 
فيقول اطبا زوجته : وعند ما وصلت إلى ذلك اكان اذى تحدئين٠عنه‏ » التقيت 
فی الواقع بشیخ مجهول فوق م کبته ومعه حاشیته » فأرادوا آن يقصولى عن طر يقم إعنف» 
بل إن ذلك الشيخ شكنى بعصا مدببة . واذ ذاك نملسكتنى ثورة الفضب » فقتلتهم ينا . 
والآن آنا أسائل نفسى : ألا بمكن أن يكون هذا الشيخ هو « لايوس » ؟. وإذ نسم 
« بو كسا » هذه القصة تستمر فی طمأ ننه فت و کد له أن خاده) قد جا من اموت ونبأها بأن 
زوجما قد قعل بأیدی عدة أشخاص . ولتک تزید فی طمأنته ترسل فى طلب ذلك اللادم 
وکان ری التطعان فى المبل . وف ناس اللحظة يصل رسول من كورتا و مخبرم بأن. 
الك « واييوس » قد ماٽ » وأن المدينة تدعو « ویوس » اتصبعده على عر‌شه . وعند 
ذلك سر « آوديبوس » من‌الوعى » إذ أن ارسول قد أخبره موت والدہ موتا طبیسيا وأ نه 
م یقظله » بید أنه لا یکر فی أن الوح قد تنبا له بنزوج والدته » وأن هذه الوالدة ۾ مت 
بعد » ولکن اارسول هتف به فالا : طن فأنت لست ابن « ولیبوس » و « ميرو با » 
إذأنا نقسى الذى وجدتك سابقاً على جبل « كيثيرون » ونسامتاك من أحد رعاة اللاك 
۰ « لاپوس » وکا نٽ فدماك موقتين ومتورهتين > ومن هذا جاء امك م اوڈنوقن ‏ « 
فتبناك « پولیبوس » و « میروا» . 


(۱) کلة « آوديپوس » فى الغة الميليئية معناها : ذو القدمين المتورهتين . 


س ۱۳۹ س 


واذدذا تکتفی لام س ذا الايف اح فتذاور الس رح » وهنا a‏ ل اللادم الى 
کان رافق « لایوس » :وم فتله ۽ وهو تسه اذ یکان رسول 2 ورتا شحدٹ عله ویلۍ 
الك رالأة بأنه هو الدى ملم الطلةل إایه یمر فه »> وهنا بصيح « آودیپوس » : واحرٌ قلباه! 
راح قابا ! . سبتفیح کل شی .. أوه! أا الور أناأراك الرة الأخيرة » ثم بدخل 
انعر . وعلى لر ذلك ولول الجوقة على حغل الك . وهنا يصل رسول آ خر ا 
۾ تبات ہا اسا » وأن « أودٍپوس » قد فا عينيه . 
جم امد ذلك « أود. بوس » » والدم يتقاطر من عينيه ولم يمد إذ ذاك اللاك التكبر» 
ا متواضم برجو « کر بیون » الذى سبه أول الأسر أن يمينه على اروج 
من المدينة وأن می ابنتیه م ,قبل هاتین التستین و یبتعد بخطی إمليثة ستطراً عل 
الأرض التى طردنه مناه الأخدية . 
م اممانمة الأسيفة تى تراك المأساة القيمة التى بمكن أن نوجزها فى جملة واحدة » 
بژداها أن O lu‏ ذ کاله وعنایته فی‌استکناه د الا سرار حت إذا م استکناهه 
بين ين آنه ضده ۽ وکان معول عده » وعلة هوی اجه . 
عد النقاد هذه الأساة - من ناحية موضوعما وتصو بر أخلاق شسخصياتما > وتاسيق 
آدرارها وناظر ها رما اشته‌ات عایه من عواطف راعاسيس . فى طليعة أبرز المآنى المياينية 
رتد اتنةوا على آنراأبدع ما بى انا من مآنی « سوکلیس » لأنها هى اللوحة الناطفة التى 
يبدو عامبا فنه فی أ أ پی صوره + وتتشل فیا فته پنفسه فى أروع مثااهم‌ها . 
نم قد پکون موضوعما مقتبسا من أردیپوس إسخيلوس التى فقدت » ولكن الذى 
لار e‏ أحدث فما مديد ا ذا شان عظم ؛ ۽ لان فېمه الللاص ارو الأساة قد 
ظېر فا باجلى مايه ؛ زا بدل أن کات غارة الأساة عبد « إسخيلوس » إظہار مصير 
« أودٍوس » النەس وعقیق هوی > لنة الآلمة على نسل « لایرس » صح هذا الرى 
عند « سوا کلاس » هو إبضاح ساهة د ودوس » فی کشت جر عته و اانه وره 
الذى يدفم به إلى فيض الموة الحيقة الت ردى فيا ٠‏ 


س 


کان « أودیپوس » من مبدا الأساة إلى نايتا يشغل الصف الأول فبا ء وظل موضع 
عناية النظارة و [تجابهم بسبب عظمته ورفعته وقوة إرادته وتماسته الزتجة الليثة بأجل أنواع 
اللكرامة والمرة . 

آما ساو ہا » فو خصب غنى » مرن متلق » وهو فوق فلات بز القاوب و ياوها 
. رحة وإشفاقا . وأما أغانى الموقة » فهى فما أفتن منْها فى المآسى الأخرى » وأدوارها 
مو زعة على البحو الثالى : 

يقوم امشل الأول بدور « أوديپوس » والثانى بأدوار : الكاهن و« ل وکنا وخادم 
« لاوس » والالث بأدوار : : « کر ییون » و « تیرسیاس » واارسواین . 


ولولة ودیپوس 


على آثر فیء ۵ أودیپوس » عینیه بیدیه قول له رئيس الموقة : إن من انير له أن 
موث على أن محيا أعى » فيجيبه بقوله : 

کف عن النطق بأنی ل أفعل خير ما كان عل أن أفله » ولا تقدم إلى“ نصاح 
متأخرة . فى الواقع أا لا أدرى بأية عين نت سأنظر إلى والدى التعسين حينأنزل إلى 
« هاو © » بعد هذا الاختیال الذی ارتکبته نحوها والذی ل یکن الاق وحده افا 
لاعقاب عليه | . ہل تظن آبضا أن حیاة آبنالی ۔ وقد ولدوا کا ولدوا ھی عندی مشتہاة ؟ 
كلا آنا | أ كن أستطيع أبدا أن أرام ولا أرى هذه الدينة وأسوارها » ولا هذه النايل 
الإلاهية القدسة التى حرمتها على سى أنا الشى حيا كنت أحقق ليبا الوجود الأڪز 
عدا بای جيم السكان أن يطردوا ذلك الذى أهان الأمة والذى أعان الوحى أنه مارث 
بدم « لاوس » . فل کت أستطیم بعد أن أ بدیتث کل هذا العار فى نفس أن نظر إلى 
الثيببين بمين هادثة ؟ كلا » بكل تأ كيد . ول ركان من الممكن أبضاً منم الأصوات الى 


(( هادیس :هو الاه الم ٠‏ 


س | ع | سس 


ترن ی الآذان ١‏ ترددت فی أن آعزل جسمی التمس › اسکی أ کون آعی وام فی الوقت 
زه ۽ لان ال ذو بة فی آلا س الإسان بآلامه . أوه یا « كيئيرون » ! لاذا استقباتنى ؟ 
اذا | نی اموت فی تاس الیوم الذی استةہاتنی فیه حتی لا اوی إل بن الاإنسان بسر 
لدی ؟ . أوه یا د ایوس ! ! .ارہ با کور تا ! یا أ۔پا القصر المتيقی ان یکنت آدعوه قمر 
رالدى . أية أ لام كانت مختفية تعبت تلات المظاهماجيلة ذلك الذى غذيته ! إنهأعان اليوم 
ای جرم › بان ولدت من أ ن #جرمین . إبه أيتما الطلرق الثلاث » وأنت أيما الوادى 
الى بغابات السنديان ونت ياماتقى الى ENS‏ پیدی » هل 
لا تزالون تذ کرون ذلاث لاغتيال الذى لوثتك به » وابار مة التى جثت فافترفنبا هنا . أوه 

أا الزواج ! آنث منحتی اليا ۽ ونت ایت بی عن طر یی صل فظیعة بین ذراعی تلات 
Ul ٤‏ ا قت ى ال اا وا + وى اللعية زوا ووا :رايا أبدينا 
کل مال ر بو الان نفع منه ؛ والكن لمك ا لأنه لس من السوح 
فول ما : جل ف i‏ بام الآلمة فأخفولى بمیداً عن هذا اكان أو اقثاونى » أو 
آلقرنی ئی البدر أو فی أ کان لاتروتی فيه مد ذلا . اقترا وتزلوا فالسوا لسا ۽ 

دوا اقم ۽ اشوا شي . إنه لاجد بین بى الإنسان أحد غرى a‏ 


تمل آ لای . 


(ھ ) الترا کوسیات Les Trachinieunes‏ 


My‏ 2 4ه 
تقلخص هذه لاا فی آن « هی رکلوس » بعد أن محارب فى جز برة « أبيوس » بعود 
إلى « ترا کرس » وتسبقه إلى المدينة عدة أسيرات توجد بدنہن «يولا» بنة « أور یتوس » 
ملاعا ي لدی هزمه هی رکس شر هر a‏ (انظر الصورة ر قم ۲۳ فى الصفحة القالية ( 
وعنل دلا 1 دا نرا ¢( زوجه البطل أن اهل هده الاسيرة عل فاب زوجها 
لاسما وأا کات تد نات أنه باحظما بنطراته » فتبعت إلیه بثوب من خصالصه أن 


يور فيه اا سار U‏ ا قدآعدته له نڪيب 0ال نتو روس ناسوس ٩»‏ وقصۀ ذلك أن« نسوس» 


خب ۷ چ سیه 


1 ألصورة رقم Y۳‏ اود عن دم عل وعاء هیلدی * اعرف راه > و عل هیر کاس العال 
الأعغام ف فشر ahh‏ اور توس قبل ashilia‏ یاه ¢ وامامه » ولا A gna f‏ الا | ۰ 


هذا کا نٽ مته تقل ‌الناس ا شاطی ېر (إبشینو س» إلى الأخرءفاما هل « دیائیرا» 
وکا نٹ فد زوجت ہی ر کلاس حدیتًاً ۔ لیجتاز ہہا النہر › رآ ہ زوجما الواقف علی‌الشاطی' 
یمد إل جسمما بده الوقحة › فاھتاج وصوب إلیه من قوسھ سپہا قد غسہ فی سے تین کان 
قد قل سالفا رحه جرا ميت » ولكن هذا الكتتوروس قبل أنيلغظ النفس الأخير ال 
لديانيرا هذه المبارة : إذا عت بيديك الدماء المتحمدة حول جرحى عبد اللكان انى 
جال س السام اسواده » فستفوز ن پوسیلة قو ب اسر هی ر کلیس ولاتا کد من حبه ولا بماده. 
عن کل امرأة أخری » بعت « دیانیرا » تلك الدماء واحتغظت ہما . وعند ما تمل ميل 
زوجھا إلى ا الجديدة تعمس الثوب فى تلاك الدماء وتبعثه إأيه لقضمن فلبه » 
EE‏ تمل أن هذا الثوب قد علق بحم زوجیا وأخذ مده بآ لام لا حتمل» 
ترك امسر ح يالسة وتنتحر » ْ عضر هیر کلاس قدا على ابنه « هیوس » . و امد أن 
مخف أله قليلا يودع المياة فى شكوى مزق القاوب ثم يأل ابنه أن مله إلى جبل «إينا 
الخصص ازو س . وناك پطلب أن حرق حیاً » لینہی آلامه فیطیےمه ابنه رغم أله عليه 
و ادر ارح زەك ا يبدى شحاعة عظيمة › ¢ بنذ وة . (النظرالصورة د ۲4 
فى الصفحة المقابلة ) , 


س عاس 


1 ال ورة رقم ۲۴ مأخوذة عن رم على وعاء هیایی لا لعرف رام »> وهی مئل هیر کار س الطل ‏ ““ 
الال جاثياً فوق اشمرة » وعلى مقر بة من تلاك الحمرة ماس ابه هياوس » 
وال جاه ادد ES‏ 


جم النقاد على أن هذه المأساة أضعف ما بى من مامى « سوفكليس » وأقلما أهمية 

وقد اذ الولف عنوانمما من الجوقة المسكونة من نساء « تراكيس » مدينة هيركليس الواقعة 
فی سفح جبل « إيتا » ولا يعرف أحد متى مثلت » ونما يظن الباحثون نما من مؤلفات 
الشيخوخة ء لأن عاما طابع ذلاك ا ن من ضعفما فی م تخل من صور قيمة 
لن الؤلف سار فما طبتى عادته » فل يتبخذ موضوع الأفصوصة غاية له » بل رى إلى 

تعدو بر الطروف الللقية والاجاعية التى تكسف أحدانما » و إنما ضعفما ناشىء من خفوت 
ار وح الفبية فما ا دیانیرا دفیقی وشیقی » واکنه اس فاحعيا إلى المد الممتاز الذى 
ا ای الصفوف الأولى . وکذلاك دور هیرکلیس مؤثر شد التاثیر ببب 
ما اشتمل عليه من لام مادبة ومعنو ية » واكنه مغرط فى القصر ليس فيه بط ولا تفصيل 
لأن صاحبه لا يهر على‌المسرح ! الاقبيل موه . ومن عيوبما الفنية أبضاً أن الاهام لاختص 
فسا بفرد واحد کا طبه الفن الا آساوی وتققضیه وحدة العمل المالصة ه ن کل شاثبة» و إا 


س س 


هو يعلق بدیانیرا وهیرکلیس لیما . فبعد أن تتكون الأولى هى امرموقة من جميع الأعين 
فى » ويشغل الشانى هذه الزلة عنما »> وهذا قص شائن . وفوق ذلك فإن جميع أدوار 
الأساة بعد هذين الدورين توشك أن تسكون خالية من عوامل التأثير خاوا تاما . 

أما صورتها فعى تختلف عن صور الآنى الأخرى » إذ أن انلها وخانمنا قد جاءا 
على هيئة قصصية تحمل طابم « أور بپيديس » الى م يكن قد ع بعد » وهذا یذ کرنا 
بتار إسخیاوس فی شيخوخته بسوفكليس فى شبابه . وتاك ظاهرة اجتاعية توضح إحدى ٠‏ 
سنن الكون الغامضة » وهى احناء الشيوخ إبإن ضعفم أمام تيار الشباب القوى ال جارف 
وظمورم محاراته والتع لق باهدابه . 
أما أغانى الجوقة فما فهى قصيرة ولايبدو عايما أى مظمر جدير باملاحظة » و بالإجال: 
ا أن تعد من ماسى الدرجة الثانية . وحن نرجح ألما ) تكن ضمن المسرحيات الى 
فاز فما الشاعر بالأولية . وعلى أى حال » فق د كانت أدوارها موزع ة کا يأل : 

قوم الممثل الأول بدوری دیانیرا وهیرکلیس » والثانی بدوری : هلوس بن هیرکلیس › 
وليكاس رسوله . والثالث بأدوار : الرضعم ورسول آلخر وأحد الشيوخ . 


Philoclélos فیلکتیتیس‎ (9). 


اقتبس الؤلف موضوع مأساته هذه من أقصوصة قدية ترجع إلى ميدأ الزحف إلى 
تروادة . وتمل هذه الأقصوصة هو أنه فى أثناء زحف الجش الفميلينى يصاب أحد أبطاله 
وهو فيلكتيتيس ف قدمه جرح » فتظل الراحة لكر يمة تنبعث منه إلى حد غير محتمل » 
فينصح « أوديسوس » لقومه أن بهجروه وحده فى جز برة « منوس » القاحلة فيفعلون 
ویترکون ل قوسه » وسامه التی وهبه إیاها هیرکلیس قبل موته » فیتضی فی هذه از برة 
عشرة أعوام لا أنيس له ولا مير غير هذه السام الصائبة الى ررعى با الطيور والميوانات 
ليتغذى با » والوحوش الغترسة » ليدفعما عن نغسه » وينساء الميلين تماما » فلا يعود أحد 
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يفسكرش شأنه أثناء هذه الأعوام المشرة » غير أن العراف « هيلينوس ٠‏ ينبلهم قبل ناية 
المرب بأن مدينة ترو ادة لن سقط فى أيديهم إلا إذا استعماوا لذلك سلاح هيركيس انى 
هو الآن للك لفيلتيتيس ال جرج الجور فى جزيرة « توس » فيقع اخقيارها طبعا 
على « أوديسوس » فيكلفونه باإذهاب إلى تلك از رة ليحضر السلاح. وحمل مه 
فیلکتتیس › ولسکن ا کان ودوس e‏ أنه ألد أعداء ذلك الجر » لأنه هو ألذى 
لصح جره > فإنه يصم على أن يستعين على إمام هذه الممة بشخص آخر لا عداء بينه , 
و بین فیلکتبتیس . تبدا مأساة سوفکلیس » وخلامتہا أن أودسوس مار كاعد 
له على مام مہمته « _نیپتولیوس » بن أخیاوس الذی م سام فى هجر فیلکتيتیس . إذ 
انه کان لا بزال طفل ول أت إلى ساحة المرب إلا حديتاً . . 2 
وعند ما يصلان إلى از رة يفم « نیتوليوس» أن أوديسوس بريد أن يستخلمه .. 
فی خداع « فیاکتتس » . وما آنه ابن « آخياوس » الذى كان كا تقول الاإلياذة . 
يبغض الرجل القدیر على تز پیف کرته بغضه أبواب المحم » فا نه برفض أول الأمن أن 
يسام ف الميلة التى برس أوديسوس نمجها له والكن هذا الأخير يقنعه بفكرته فيصم على 
أن نواجه فياكتيتس رفتق ويطلب إليه الأسلحة علىأن يعده بأن برده إلى بلاده . وإنها . 
كناك إذ تناب فيلكنيتيس نو بة من نوبات جرحه الألية فيكل سلاحه إلى ني توليوس 
لوئوقه به » فيتأثر هذا الشاب اليل بنظر ذلك النعس و بؤنبه ضبیره على خداعه إیه »فيارف 
له بالفيقة ویقول له ينبن یأن أسير بك إلى تروادة حیث جیش اليلن » فيغضب فيل کتيتيس ‏ 
من هذا السمل غير الجيد وبظل پشکو من هذا السلك الذى یاک مته نیرو ونی 
حتی تازعزع عز ية الشباب وتحدثه تفه بالتخلى عن هذه المهمة » بدن أوديسوس بصل 
و یقتاد معه ,نیبتولیوس على جل و بكاف ال موقة امؤلفة من ال منود بأن حمل فيلسكتيتيس _ 
على متابستبما » ولكن هذا الأخيريعلن أنه يفضل ا موث وخيداً نى جز برته على أن يقبعيا ؛ 
فيسخرأوديسوس من هذا العناد المابث ويصرح بأنه ملسو الآن فىحاجة إليهبمد أناستواوا 
على السلاح » فإذا أراد الذهاب مع م كان ذلك خیراً له . و إذا کان بعجبه أن بظل فی هذه 
١‏ ر( م ١١‏ الآدب المیلينی ‏ ثالك) 
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لجز برة فایبق ما یوون فين دم على هذه الفعلة و بعود إلى فيلكتشس فيرد إليه 
سلاحه رغم القاومة العنيفة الى ياقاها من أوديسوس . وأ كثر من ذلا أنه يعده برده إلى 
بلاده دون مقابل . وإتهم لعل هذه الال إذ بظہر هیر کس فیس صدبقه بالذهاب ب إل 
'روادة و پیشره ى جرحه سیبراً هنا . ومهذه المانمة شين لاسا 

و رى النقاد أن انتباءها ءلى هذه الالة 1 ية جز المؤلف عن حل تلف المشكلة ال كانت 
قد تمقدت بين أولئك الأ بطال الفلاثة الختلفین ف نز زعام وأخلاقم : : فوم هادئ خاد 
وثانهم صرح یل وثالثہم غضوب حانق . وإا > ف جد وف کان امات اف 
الشكلة إلا تدخل الآمة أو أنصاف الأمة . 

مثلت هذه المأساة فى سنة ٤۰۹‏ أى أنها من منشحات الشيخوخة » وبالتالى بعد أن 

طرق إس-خیاوس وأور بپیدیس موضوعما ولكن مأساتيها - مع الأسف ‏ قد فقدتا » 
فأمبحت الوازنة بين هذه الآنىاثلاث التبلة من متبع واحد غير ميسورة ولو آنا يسرت 
لاحت لنا ثلاث صور واضحة لميزات هؤلاء الشعراء الثلالة » على أن الذى لا ريب فيه 
أن المد بالإتحاب فى مأساثنا هذه هو صدق العواطف الإ نسانية المتباينة المرسومة فيا والقى 
تدفم أولاها أودیسوس اجرب الحنك إلى اقتراف إثم تجاه وجل جرح مې جورم موم 
فی سبیل المحصول على غایته . 

ول انشا « نیپترليوس » الشاب الری. على القسلك بأهداب الفضيلة والترنم 
عن الميلة والغاق فی المبدا م ینمی الم بتأثير البيئة وتغلب دهاء الكمول على بساطة 
الشباب م وستيقظ الضمير الطاهم فيجلجل صوته السماوى بإجلال الفضيلة واحتقار الرذيلة » 
فتننبه فى هذا القلب الناثى' فطرته النبيلة الوروثة عن و والده المظم ا خياوس فيتمرد علىالليانة 
و ینید الداع , . 

وتلجى” ثالتا « فيا كيتس » الطانتق الطاقد إلى الثورة والمياج . ولا جرم أن هذه 
الأحاسس هيما صور نمر فی کل 2 باکر نوس بنی اسان » وتتردد بين قاو م 
وعقوم » وتقو يما البيئة حيناً » وتضعفما أحياتاً حسب الظروف والأحوال . 


— ۷ س 


بيد أ ن الفن‌الفاجی فا ب yy‏ ومع ذلك فاا 
قينةبالاعتبارء وهی أن نطورات أحدامما ومباختات وقاعما نابمة من دواخل تفوس أشخاصماء 
لا من مؤرات خارجية تفاجنہم على غير انتظار قمر م على ما اتون من آفسال . ولمذا 
کا نٹ أرب إلى الارة وألصق بالطبيعة . 

أا أساوبما فلا نظير له من حيث البساطة والرقة فما بقى لنا من مآسى هذا الشاع . 
ومسا ,سترش الانتباه فی هذه الأساة نوع حاص هو أن دور الجوقة فا قد نقص إلى حل . 
بعيد » ولمل هذا هو أحد التطورات الى كانت تد بيدأت تصبغ البيئة المسرحية بلونا فى . 
دک الین خضم 4 شاعنا وهو فی انلحامسة والمانين ¢ لیارح بالبصیص الصئيل لبا | له 

من عام اسلداة والحدید E‏ وزیع أدوارها على الحو الآئی : 

يفقوم الل الأرل يدور ( فیلکئیتتس » والالی بدور « رووس راماك 
بأدوار : « أوديسوس » وأحد ال جواسس » و « هي ركليس » ۰ 

والآن إليك ارجم نموذج مها : 


۶ ور ۰ چ 
حوار بين نیپتو لیوس وأوديسوس ۰ 


0 r ا‎ 

غين يسألك : من أنت ؟ ومن أبن أتبت؟ قلله : إنك ابن أخياوس » فنالمبث الكذب 
فى هذه النقطة و إنك عائد إلى وطنك بعد أن هجرت جيش الميلين البحرى الذى حمل له 
حقدا عنيقاً »و إنهم قد توساوا إليك أن تغادر وطنك » وعند وصولك لى جيشېم رفضوا آن ‏ 
راموك أسلحة والدك « أخياوس » التى أعلنت حقك فبها بعدالة وإنهم أبوها عليك > 
ليلو ها ل « أوديسوس » . وها أرهقنى | تشاء باعل الإهانات استيجاب لسفك الدماء . 
فأنا لن أشعر من ذلك بأية غضاضة › ما اذا ا ی ایی ان ع لان سیکولون 
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ی عناء . فی الواقع آنه إذا م جرد « فیلکنیتيس » من قوسه فان كن أبداً أن تدمر 
مدينة « دردانوس (© ». إل الآن لماذا أنت ستطيم أن تواجهه بثقة وأمن » ولاذا لا 
۰ أستطيم أا ذلك . لقد ارتحلت من وطنك دون أن ترتہط بأى سے وف ان خض 
للضغط . نت لست من الذين أمحروا ابتداء إلى « إليون » وهذه وقالع بسشجیل عل“ أناأن 
آنکرها . ولمذا اوعرفتی وکانت قوسه بیدہ لأھلسکنی › وھلا کی یہی إلى هلا كك . 
وإذاً » فينبنى أن تستعمل المهارة » لتسلبه أسلحته التى لا تشم . أا أعرف يا بنى أنك أنت 
لم ولد لتقول أو تستعمل كذبا كمذا » ولكن جائزة النصر عذبة مئال . جرا » ستكون 
عادلين فى مرة أخرى . والآن دع نفسك لى واتركك كل حياء فينة بسيطة من النهار . وعلى 
أثر هذا ستستمتع بشهرة أعظ الناس ديا 
نبپتولیوس س با این « لا إزتیس » إن ما یژللی سماعه بقززنی تنفیذه » لأنتا م نواد 
العمل بوسائل مخجلة » لا أا ولا البطل انى أجبنى . آنا سعد لأنأحضر «فيلكيتس» 
لا بالميلة » لأنه لا يستطيع برل واحدة أن ينتصر علينا من ‌الكثيرى المدد إلى هذا الح 
نعم قد أرسات إلى هنا لأعمل مك » ولكن پقززئى أن أستحتق امع الخادع » وأنا أفضل 
أا الأمير أن أخفى بوسائل شر يفة على أن أبجح بوساطة الكذب . 
وون ان اواد الکرح › آنا أبضاً حیہا كنت شاا كنت بطى. 
الحطابة وسر يم التدفيذ » ولكنى اليوم - وقد علمثنى التعحارب ‏ أرى 
1 اللسان لا الذراع هو الذی یقتاد کل شیء بين بنى الإنسان . 
ییوس س ھل تأمرنی إذا بشیء آخر یز الکذب ؟. 
أوديتوس أا أربد أن نستولى على « فيلكتيتس » باليلة . 
رتیپ ویوس س لاذا ينی استمال الطيلة بدل الإقناع ؟ 


(۱) دردانوس هو ابن زوس « 1۲0۸1108([ » ومو اہی سس مديلة تروادة ف ءا ترو 
الأساطير فظلت تنسب إلى اسمه . : 
(۲) رید أوديسوس أن یھی ال القسم الذى أقسمه زعماء الهيلين ليدافعن عن هيلينيه . 
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آودپسوس إنه لن.يدع نفسه يقتنع » وبالمنف لن تستولى عليه أبدا 
نیپ ويوس س من أبن جاءته إذاً هذه الثنة افر بية فى قوته ؟ 
آودیسوس س من سمامه التی لا کن اتقاها والتى حمل ممما اموت . 
لس ولوس - ألا يوجد شىء من الشجاعة حتی لواجهته ؟ 

e‏ س كلا » قلث لك : إنك لن نستطايع أن تاشن إلا باي 
لول - الا تری من الخجل أ ن يكذب الإنسان ؟ 

. کلاء إذا كانت ية لذب إقاذنا‎ e 

پۇيوس س بای وجه رو الإنسان على أن يستعهل لغة ذه ؟ 
أوديسوس س ينا يكون العمل افم لا محسن التردد . 
نيرلموس - وأية فائدة لى فى أن يذهب « فيا تيس » إلى تروادة ؟. 
أوديسوس س إن سبامه وحدها هى التى ستضيرنا سادة هذه الدينة . 

رون ا اا ای اام کک ن 

أوديسوس - إنك لا استطیم شیا بدونہا کا الا تسعطيع شيت بدونك . 
ويوس س إذا كان الأ مكذلك فینبنی أخذها. _ 

أودیسوس - - وفوق ذلك » فإن الفائدة ستكون مضاعفة لك . 

نيليوس - مضاعفة ؟ تکل أا ارش الل 

اودیسوس - أت ستدال فی الوقت عیله د شمهرة الرجل الاه » والبطل الشجاع . 
ولوس - ليكن . سأفعل ذلك » وسأتغلب على كل خجل . 


( ز) اودییوس ف کولونا 


تتلیخص هذہ للأساۃ فی أن ذلك البطل بعد أن ہہوی من فوق عرشه لا بواسیه فی 
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بأسائه إلا ابنته « أنتيحونا » القى تتبعه إلى منفاه وتظل تقوده » فیكون منظرها كا يقول 
التقاد _كاللوحة النوذجية التى رمت علبما التعاسة تقودها الرحجة . 

وعند دخول أودیپوس إحدى الغابات ينبثه أحد عاءرى السبيل أن هذه الغابة مقدسة» 
وهی خاصة بالإلاهات الحسنات الثلاث حامیات آينا » فوسل « أوديہوس » إلهن فى 
E‏ آلا يضطېدنه » وبعان آنه يضم نقسه تمت حجایتهن . وملى أثر ذلك تحضر شيوخ 
کورنا ویأخنون ف مضایقه ویتقلون عله بأسث فا شی, من الفضول . وئی أناء ذلات 
تصل « إسمينا » ابنته الثائية فارة من ليبا وتببثه بأن « كربيون » قد خلع » و بأن 
اکل دة قد صعد طلى المرش وطرد أخاه « ولينيكيس » من الدينة » فامجه 
إلى مدينة « أرغوس » واستنصر مجيشاعل شقيقه وعاد إلى يبا بهذا الجيش » وره 
کذلك أن « أولون » قد هدا بعد هذا الاتتقام المرعب وآنه لم بعد حانا عليه > بل إن 
وحیا هبط ف « ذلفیه » معلتا أن جثة « أودیپوس » ستحى الأرض القى ستدفن فيها . 
فلا یردد أودیپوس فی ان یعان آنه لن پعوڈ إل یبا حیا ولا ميتا . و انهم لملى هذه الال 
إذ يقدم « نيوس » ملت أثيدا العظم »> فيأخذ على عاتقه مساعدته وماديه ثم يكل المناية 
به إلى أولئك الشيوخ الذين كانوا يشقاون عليه » فيظاون بتغنون له زايا تلك الأرض الى 
حل فبها » والقى يتنافس « بوسيذون » إلاه البحرء و «أثينيه » إلاهة السكة فى-جمايتما. 
وإذ ذاك صل ۰« کرییون » - وکان قد قبض على « |مینا » بعد خروجها وأ جنوده 
بالقبض على « أنتیجونا » - ثم بأخذ فی تېدید « أودیپوس » بأن يقتاده بالقوة » ولكن 
« سیوس » مجیء ولوخ كربيون على جرأته الجرمة ويام ال منود بان یدوا «أ تيجو نا» 
و« إسمينا » إلى والدها فيذعنون » بيد أن سرور « أوديروس » بعودة ابنيه إليه لام إذٰ 


Ê م‎ 


)١(‏ ور هذا الفصل الى تعن فيه سوفكليس مزايا هذه المقاطلغة من أروع ما خطه قامه جالا و بلاغة 
وسجرا . ولیس أدل على ذلك من آنه حین اهمه ابه یوفون فیما بعد بالمحئون لرستولی على تروت مالا » 
اتی بأن برهن للقضاة على سلامة قواه العقلية بإسماعه إيام هذا الفصل الرائم »> فکان سباً فی پیللان 
دعوی هذا الان الماق ا شرا الى ذلاف ين عر ضا لیا 8% الشاعر و :إن کان بعش البائين يفون أن 
رده الروابة قد لا کون ية من اساسا . 


e‏ جت 


ا تکاد ناتان تصلان إلى حا حتی عضر ابنه « ولییکیس » الضطد ويتوسل إليه 
آن یتمه إلى یبا لیحقق له الدصر ضد « کلیس » فلایسع « أودیپوس » إلا أن 
رفض طلبة‌هذا الان الماق الذى م يقدم إليه مساعلة قط و جيبه باستنزال العنة عليه وعلى . 
أخيه . وهنا تدوسل أنشیجونا إلى شقيقما الا یلج إلى النال مم شقیقه حتی لا یتمرض إلى 
النہلسکة » ولکن آوسلما یضیع عبتا فینصرف بولیلیکیس . 

و بعد أن يتخلص أوديپوس من أعدائه يدعو سيوس و بتغلغل معه ومع بيه إلى 
أعماق النابة المقدسة ثم بجىء رسول فيعلن اختفاءه الفاض ٠ء‏ إذ أنه بستعين بابتيه على 
الط تم بودعمما فنترکانه مم « سيوس » والکنہا لا تکادان ف حتی پکون قل" 


اختنی ولا شېد اختغاءه أحد ٥ن‏ الفانين إلا i e‏ 


وأخيراً تندهى الأساة بالولولة و بندىء سيوس أنيجونا وأختها ومو اساتپا واا 
على أن رافقہما إلى يبا حيث تنطرها تماسة خر a‏ موضوع مأساة 
آنتيجونا . ۰ 

تتم هذه الأساة مأساة أودیپوس ملك أو قل E‏ 
سوفکلیس فح تصو برها خيث جملما غاية فى السحر والفتنة > ولکن النقاد يضعونا ‏ 
بين مؤلفات الشيخوخة إذ نها تمشل إلا فى سنة ٠ ٠١‏ قبل المسيح بعد موت مؤلنما و بعناية 
حفيده سوفكليس الصغير . ولمتبر هذه الأساة من ناحية موضوعما أفل مأساوية من مأساة 
» أودییوس ملكا « وإ نکانت أ ۔کثر جلالا وأنقباضا : فنى الواقع أن آودیپوس ) بظل 
فى الموة القى ألقاه القدر فبا › ر إا حين صار شيا و بمد أن تاه فى الأرض زمنا .طویلا 
من بلد إل بلد أنى الألمة حياته بالعطف عليه والرضى عنه ومنحه السمو إلى حد حماية 
الأرض التى سيدفن فبا . وبعد أن استمتع بازة هذاالوحى اختن ف الغابة المقدسة بطريقة 
غامضة م يكشف » رها لأحد من الفانين غر سيوس ملك أثينا . . وکذا كانت هله 
لأسا حيلا. جد هذى المدينة وفضابا على ماعداها من لان 


Y o¥ EE,‏ ا 


استولى الؤلف على هذه الأقصوصة التى ل تكن _ كا قول التقاد ادون تصلج 
لأن تكون موضوعا لأساة ما > فاستطاع بعبقر يته أن يىتىخاس مها مناظر متباينة غاية فى. 
السيحر والفتنة كعنف كر بيون وأ اشر او اا ثم إطلاقمما الور » ولمنة الشيخ عل 
ابنيه . وأخيراً ذلك الاختفاء المحيب . ويششل ف الان فى اال 
أودیپوس الذی لایفارقه حق تى ألناء نفيه وأسوله > وفى الحنان البنوى الذى يملا ETE‏ 
وعلات علا مشاعرها » وى سذاجة الجوقة المؤلفة من الشيوخ القرو بين الذين يتباهون 
7 ادم آمام هذا الأجنی فی شىء من الرقة والرشاقة ترافغه العزة وتكتنفه السكرامة » . 
وف النہاة ثل فی إرازه مدینة اسا حمی أودیبوسوتکلڑہ بین رعایتہا فی شخص ملیکما 
السظم اتون ٢‏ . وعد هذه النقعلة الأأخيرة صورة ناطفة لوطبية وا 

لا یدری أحد ا" استیخدم شاعر ا فى هذه المأساة أر بسة ملين أ م لال فی الالة الأرلى 
م رجحون أن يکون ر وذح أدوارها كا يلى : قوم الممثل اير بدور اودیپوس » وااثای 
بدور أنتيجونا » والثالث بأدوارأحد الأجانب وإسمينا وكر يبون » و واینيكيس وأحد 
ارسل ء والرابع بدور سيوس . وفى الالة الثائية يفرضون أن هذا الدور الأخير يقوم به على 
التعاقب : امل الثالث ثم الثانی ثم الثالث ثم الأول > وهو المنثار الأخير الذى يبدو فيه 
سیوس منبتا باختفاء آودیپوس . وقد ساعد على هذا وجود وجه المستمار الذى إليه برجم 
الفضل ف تسيل هذه المممة كا أسلفنا فى الفصل الأول . 

استمطار أودييوس اللعثة على أبنيه 


إغلموا جیدا ياسادة هذه الأرض أنه ولا أن سیوس به هنا إل داعياً إياى إلى جانبه 
1 اصطکٽ اڊراٽ صو بأذنيه آبدا N‏ ¢ سیر عل راض ( اکن اللات ال 
سیسمحما من شی لن تروق بالا کید حیاته أہدا؟ . نعم آہہا الشتى إنك حي كنت تلك 
العرش الذى اكه الآن أخوك فى ثيبا طردت والدك ونفيته وألمأته إلى لبس الأمال الى 
يتزع مدظرها الدموع من عينيك اليوم بعد أن هوبث ف مثل تماستى . لاتبك على آلای »> 


س ٣ھ‏ — 


فألا سأعرف كيف أحتماما حتفا ما حيبت مذكرى قائل والده » لأنك أنت الذى أ أتنى 
إلى هذه الالة السة » أنت الذى طردتنى » وإذا كنت أحيا الآن هذه المياة التشردة 
وأنسول قوت كل بوم » فإن ذلك خطؤك . لول أ كن منحت الكينونة هاتين النتاتين 
الین تطمانی لکنت مت بکل تأ کید ما دامت حیاتی لاتتعلق إلا بك . إنما ها الآن. 
اتان تسہران عل آیامی وحصلان على قوی .ہا پشجاعتہما وتالھہا ممی رجلان لاامرآتان» 
أما اتا فأنا لست أبا كا » وأجا لتا ابنى .. وهكذا لا تنظر إليك الآلمة إلا بالمين التى 
E NE‏ ذلك امیش ضد یبا لأنك لن تجتاح هله 
الدينة » و إنما قبل ذللت ستهوى ماو بدم أخيك » وسهوى أخوك معك . وهذه هى اللعنة. 
اتی قذفت ہہا علیکا والتی لا أزال الیوم آدعوها لاستعین ہا صلى تملیمکا أن تحترما منشىء 
أيامكا » وألا محنقرا والكا لأنه أعى .| يكن مسلك أختيكا على هذا النحووهذا ستستول._ , 
الإلاهات المفزعات على قصبرك وعرشك إذا كان حتا أن المدالة القدية الرافقة للنواميس. ‏ 
الأزلية لا تزال جالسة إلى جانب « زوس » ٠‏ إذب إا ٤‏ أا اقوت الجحود من؛ '. 
والدك يإأجرم بنى الإنسان » إذهب مثقلا بالسنة القى أستمطرها على رأسك . آنا أضرع إل 
الآهمة ألا تسثولى أبدا على المدينة الى منحتاك المياة » وألا نعود أ بدا إلن وادیئ «أرغوس». 
ولکن أن تلاك ت بيد أخيك » وأن تنل فس الذى طردك . هذه هى الأمنية اتی آنشدها. 
آنا أدعو ام والظامات المرعبة المدفون فیہا زاي ت وف ن الاش ا ادى 
أيضا آلمة هذا المسكان وأدعو ارس الذى نفث فيك هذا البغض انطع القد “معتى فارتحل 
واذهب فقل جيم الثيبيين : أية هدية ورعبا « آودیپوس » على ولدیه . 


4 س 


١‏ س كيفية فيه المأساة و إنشائه إياها 


أفرك سو فکاس نند وال عېده. امسر ح أن الاي ع ان تكرن ا السود 
التی تنشأً فما » وهى لا تكون كذلكت إلا إذا جارت أرواح تلك العصور ما استطاعت إلى 
ذلت سبيلا » وهذا لا يتسر ها إلا إذا مخلصت من قيود المصور القدمة شيا شيا » 
وسابرت الزمن فى تماوره الماضع للناموس الطبيمى الأعظم الذى لا هوادة فيه ولا استشاء ء 
فکانت أولى نام هذا الاردراك أن أحدث فى عال الآسى أر بعة بجديدات جوهرية هامة» 
أوها التحرر من تقاليد الجموعات الأساوية ار اعية الى كانت وجب على كل شاعر أن 
يتقدم إلى السابقة فى كل رة مجموعة مؤلفة من ثلاث ماس وفاجمة »> وأن تكو ن كلما 
أو مآسہا على الأقل مرتبطة بہعضہا کا أشرنا إلى ذلك آنا ۽ فلا جاء سوف كليس تحلص 
من هذا القيد وأخذ يتقدم ماس متباينة اموضوعات قد لار بط إحداها بالأخريات أية صلة. 
وثانى هذه التجديدات إدخاله لرة الأولى فى السرح الميلينى المثل الثالث . وثالہا رفع 
عدد أفراد الوقة من اثنى عشر إلى نخمسة عشر وإ ن كان قد أضعف الدور الذى تقوم به . 
ورابمما ابتداع الصو بر على امسر ح لإمكان نقش أى مبظر يقعضيه الفن فى الأساة . 

وکا جدد سو ف کلیس ف الظاهم اللارجية أحدث أبضا بجدیدات ها یتما فى عدصر 
الأساة نشا » فحن نل مثلا أن إسخيلوس كان يمتبر التأثير الإلاهى مبداً أساسيا فى 
تر قات اشداصن ماس > ولسکن شاعرنا - رغم أن هکان مؤمتاً متدينا لا حرو على جحود 
هذه الفكرة - قد غير تيارها واستحدث فى صورتما تطوراً جديراً بالمناية ؛ أقل مابقال فيه : 
أنه أ تقص قيمة هذا التأثر إذ بعد أن كنا نشاهد عند إسخياوس أ الَآمة عتلون الف 
الأو ل ويقتادون عقول أشخاص الأساة اقتياداً مباشراً يشعر النظارة إوجودم الى ينطق . 
فی کل منفار من مناظرها بآ ثار أصابعمم تلعب فى حوادنما بميئة لا نختلف عن الأثبرات 


س وم س 


الإجبارية إلا بأنما غير مرثية أصبحنا رى أن سوفكلس متف دا بالصف الأول 
للإنسان . نعم إن الآلمة لا بزالون عنده يقتادون أعصال الأبطال » ولكن بطر يقة دقيقة ' 
يشاهد الراؤون آارها دون أن مسوا بوجود المؤلرين فيحسبون آنا من تصرفات الإنسان 
اف اوا وت ان هذا کان من جانب ذلك الشاعم امجده مقدمة لغاية عظب کان رى 
إلها » وهى إبراز اللإرادة البشرية وإلقاء كل مستولية النصرفات على كاهلما » و تصوير 
سابقية التفكبر والتدبير على الفعل تکون مآسيه قرب إلى وصف ماه وکائن منپا إلى رم 
ماش ان کون : وقد ظہر ذلك فی أ بطلل ظپوراً جایاء ف 3 تصرفاتمم فوق مستویاٹ 
الإنسانية أو طموحا إلى اللحوق بالآلمة على حو ما رأينا فى رومشيوس مرا » ولا مدفوعة 
ا ی ال ی ر مل کا عزف و رستیس وإ س اللذين دفما قر 
إرادتمهما إلى اقتراف جر ممة القتل » و كا م ثاون المقل اساي اتدل انى بتأمل و يتدبر 
وع صب عينيه غاية رصوب إلبها سهامه ثم يشيخذ الوسيلة الق , ری انہاهی الثلى لتحتيقما . 
ون أروع الأمثلة الناطقة بذلك تلك اللوحة الفائنة الى صور علا ا ا 
و وموس ف مأساة فيلكتيتس » ولكن لس معني هذا أن تلك الأهداف مخصورة ' 
دايما فى الحياة العملية » بل إنها كيرا ما تقصل بالشرف والنبل . ومن دلائل ذلك موقف 
أنتيجونا التى فضلت القيام بواجب مرافقة والدها فى تشرده وتسوها له قوت بومه على 
الاستتاع ,رفمنية الأميرات فى القصر إلى جانب أخويما . و بعد انتقال والدها إلى مملكة 
الو اخارت واج مراراة شقيقبا عل ياد شما : ) 

على آن آم ما ,رفم شأن سوفکلیس فی ماسیه هو جانب خاصٍ به » مبتکر له » وهو 
أنه لا ينقاد لکل ما جاء فى الأقصوصة انقیاداً أعی ولا جار ما فى تقدبرها فيرفع ما رفعته »> 
وتن ما فة : وأ کثر من ذلك آنه لا یلح على إبراز ما جملته قطب رحاها وپیٹ 
قصيدها » وإنما هو مر به على جل مجه حو غايته انطاصة الت رمسم صورتما فی نفسه قبل 
الشرو ع فى التأليف » والتى هى المامل الأ كبر فى إنشاء أبطاله ومييزم عن عدام . وإذاً 

فمو الذى مخلتق أبطاله ء لا الأقاصيص هى التى تخلقم له > وإنما هو فقط يتخذ من أحداثما 
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عناصر هذا الاق ثم بغذیما بعصارات مواهبه حتی تنمو فتبدو فى مظاهم العظمة والجلال 
ورن تیاب الا قع الشاحد » قتم أسباب الإجاب بها والاطمشان إلمها . عند ما أراد مثلاً 
أن رم الحظات الأخيرة من حياة ياس لم يمن مخبلعقله الذىهو أحد آ"ثار الآلمة ءولكنه 
عنی باشحاره انی هوفله اللاص وأثر إرادته الها وا عرف قو 5ون 
ل يأب کیا ما اشعملت عليه من جرام ا ودیپوس التى هى نتيجة لانتقام الآلمة دفموه إلما 
- على خط منه ليحققوا إرادة القدر » ولكنه أبه لما خلقته فبما عبقر يته من التحقيق التهور 
الجرىء الذى قام به ذلك اللات لإماطة اشام عن اجتياح الوباء الدينة والذ ى كان مأنىظمور 
الجانی الحقیقی » و بالتالی کان مصدر العقو بة الق آلز ها پنفسه » والذى لا بمكن أن بعزى 
إلا إلى هذا البطل متحرراً من كل إرادة غير إرادته اللساصة » والذى كان فى الأقصوصة 
القدمة غير ملحوظ بعين الا كتراث . 
ومن أهم الأمثلة الدالة على عة هذه الفكرة هو أن شاعرنا عبد ما عام أقصوصة انتقام 
أورستيس من والدته الآمة م يسلك فبها نج إسخياوس فيجمل البطل الأسانى هو ار 
الى ل وي الكلة وشذه فان بت ادا فر إا 8 او اا جل اكا 
الشخصية ا موهرية فى هذه الأساة » لأنها م تكن مسيرة بأواس الوحى » وما كانت ختارة 
تبعبا العاطفة الطبيعية على مقت من قتل والدها » ويدفمما اوجدان إلىاحتقار الليانة وال م 
المثلين فى والدتماء ثم تفكر فيمديما التسكور إلى وجوب الاتتقام من الاين > ولكن 
الضعف النسانى يقف عقبة فى سبيل تفيذ ما ريد فنظال تارقب فرصة حضور شقيقما حتى 
إذا تحتقت انمزتما وهات هذا الشقيق بإراذة قوية على إنجاز ما كانت تصبو إليه وتتأمل 
فيه مئذ زمن بعيد .٠‏ وكذللت كانت الال فى مأساة أنتيجونا التى رمت الئل الأعلى لقوة 
الإرادة الإنسانية التى تقنع بمدالة ما تريد وعسسف ما يأمر به السلطان وتفدر نتيجة الرد 
حت قدرھا ثم تقدم علیھ غیر مابئة بما سیحل بہا ما دام أن إقدامما کان عن تفکیر وتد۰ر 
واقساع ن 


کو 


من هذا کله یتضح أن غاية سوف کلیس الأول من ماسيه هی اتزاع باد حسن 
اندر » ومحاسبة الوجدان وقوة الإرادة وأداء الواجب من الأفصوصة ولو كان ال مانب الذى 
محشوی هذه البادی' منہا ضئیلا ١‏ واف . لذا تم له هذا الانزاع تقش هذه الصو ر کلہاعل 
سفحات ماسيه وجعاما بغيته المنشودة من ا 
ولا | ا النابة القصودة لذاتها ء وإنما القصود 
هو صلاث ثلك الأحداث بأخلاق من فقون نيه أن تون 
تلك الوقائم كثيرة » بل بالعتكس كان الفن يتطلب أن تكون نادرة » لأ ن كرما 
حول دون القعن فى بواطما لاوقوف على كوامنما » ولأن أواخرها لا تلبث أن تسى النظارة 
ء وذالك يفوت على ابيع الاية ألرادة منبا . وإذا » ضتيحة هذا أنه لا يتسد كيرا 
ن بساطة « إسخياوس » وإ كان الباعث على ذلك عباتا عن باعث سلفه » ولكن 
یی سی ذا زات ای ی مراا ای ت قر ا 
اسټخدامه فی غایته بدل الحضوع له . 
 .‏ اما الکوارٹف مآسیه فند تبدو على بم دكا هی‌الحال عند إسخيلوس » E‏ ته نی 
هذه الناحية تتضح فی مقدرته على تأخیر تلك الكوارث وتأجيل وقوعما منفنظر إلى منظر. ١‏ 
وأبدع من هذا أن مصدر ذلك التأجيل - فى أ كث الأحايين - لا يأنى من قوى خفية أو 
عوامل أجنبية » أو ظروف خارجية » و إا يأنى من دواخل تفوس أبطاله » ومن الفبكرالتى 
تقعاقب عامما » ومن اصط كاك عواطفېم واجتكاك رغباتہم . فغلا فی مأساة « أا « 
لا بلاحط القارئ أوالناظر من مبدتما إلى قبيل انتحار هذا البطل أية حادثة سارى الانتبا 
ومع ذلك فمذا الم هو أطول اما وأ كثرها SES E‏ پتتابع فيه 
هو مواقف خلقية وعاطفية قيمة تتأف من مخاوف على مصير أياس » وآمال ف إقاذه تنش 
ثم قوی م تضعف ثم تدطنی فی فوس الذن ترتبط حظوظمم حظه ومصاترم رزه 
وكذلك فی « فیلکتتس فا کے یت ا ی دت شر دد جار مل کت 
و إا هو يلتق فى كل منظر بثلك الشؤون الملقية والاجاعية بارزة مستفيضة' » ولس هذا 


0A —‏ بک 


خاما این سان » ونما هو عام ف چیم مآمیهء والکن لا نی | 0 
الأحداث فقدان التنوع » فهو فى كل تلت المآنى متحقق » بل موفور . . 

E a‏ » شاعر فرانسا المظلے فی القرن 
السابعم عشر قد تأثر بسوفكليس ف هذا المانب فج هذا النج عينه فى ماسيه . وأظير 
ما يېدو فيه ذلك واضحاً من تلك الاي اة « پیریناس ¢ » Bérénice‏ » الى تععلی 
مواقفا بار ادة الأمبر اطور « توس » ومأساة « أندروماك » « Andromaque‏ « الق 
تارقف أحداثما عل بطلا الوحيدة . 

لا جرم أن النتيجة الأولى ذا الإإدراك العام الذى يفم سوفكليس الأساة عليه هى 
اتباع , مهج اص فى الاإنشاء » مل العناية بالفرص اللازمة ابال ف شرح الہادی' الق 
تفودم » والبواعث الى تدفعمم » والمايات التى تجتذبهم » وقد اقتضى هذا أن تدبو الجحاورات 
الفاجعية التى هى عند اسخياوس ملة أشد الإجمال » نموا منسحها مرتبة أحد المناصرالاساسية 
فی تكو بن المأساة ٤‏ ولكنه لک ب ي يض على فواجعه صبغة التنو ع يلا إلى جعل تلائ 
الحاورات مشتلة على أ كار الأراء ا وأوفرها حط من التعارض والاختلاف فيتدر ج 
بأشخاصه من أبسط العواطف إلى أككترها مخضوع للموى العنيف المتاج » ولس هذا 
تفسمب + بل إا اعد اماه الأساشين پتقاون الصاح وتوجه إلبهم الإنذارات 
والنديدات وتدفمم أحيانا إلى ما يأتون من أفعال أو تقفمم عن‌الإقدام أحاسيس داخليةة 
ولكنا ا » و إنما البطل بتفاشه معالافراد ودفاءه عن‌فکرته 
ضد الآ خر يصل إلى إيضاح الطر يق أمام عينيه بذللت الدور الذى شع من عقله على أثر هذا 
الموار ءفظلالفسكرة تنجلى ف رأسه من منظر إلى منظر حى تبلغ أوجها و يتحول الانشعال 
الغطرى بفضل التقاش إلى رأى مسبب »وتتداعى الأفكار الساذجة فتجتمم وتتقوى وتكون 
مبداً متنا » أو هوى قاسيا غالبا » ولسكنه وط بالتبريرات وال ولو کان ذلك فی ذاته 
باطلا أو جحت » إذ اتقاش كيرا ما حول الليال إلى حفيفة ظاهرية خادعة » ومح 
الوهوم وجوداً زائثفا » ويصير السراب أملا يبدو أنه جدير بالتتبم » وكل ذللت من أوله إلى . 


۹ س 


ا کان ا للمؤلف ليخطو بالأساة فى تصو بر الحياة الإنسانية على حقيقنما الوافعة 
رات واسعة . 
على أن هذا الإغراق فى الاقعيات ( ۰ تصوير نزول القدر الحتوم فى أبعد 

الساعات عن انتظاره أو التفكير فيه . فبا تعتقد « تکميساً » ومحارة « سالامينا » اپ 
سينقذون ياس ونمتل“ نفوسهم بالأمل فى ذلك تهوى على رؤوسهم بغتة كارثة انتحاره . 
وعند ما مت قلب کر بیون عظمة وتنتفخ أوداجه غروراً ويوقن بأنه - وهو حك على 
يونا بالاإعدام - إا يصدر أواسره كلك و بتحدث اسم القانون برميه الندر اة بتزك 
النوازل ا سام التى تقوض سعادته » ونمحو هدوءه وراحته. رکذاك ینا تکون( كليتمنسترا» 
على اتم ما كن من الفبطة واهناءة موت أورستيس الذى يطمتا على حيانما يقم عليها 
وره وةو ع الصاعقة : وعلى هذا النحو تفسه نشاهد أوديبوس واثقا كل الثقة بأن مقترف 
جر ةقثلل لاوس شخص .خر جب عليه البحث عنه لإنزال أشد المقو بات به ثم تباغته 
ضر بة القدر بإنبائه أنه هو ال انى الوحيد. ٠‏ 

هناك ظاهرة أى جدرة بالطابة ى ماني اشوف كن » و أن الفا حة لا تدب 
عنده بالادثة المظی » فدل أن متم « س » جوت ذلك البطل » و «تيجونا» بوفاة 
تلات الفتاة .أو انتحار جخطیما » و « آودیپوس ملكا » على أث ر كشف الجر ية » وفقء الاك 
عینيه i‏ آودیپوسن فی کولو نا » بقصف الرعد عند اختفاء البطل » نشاهد أن تلك المآنى 
تمتد إلى ما وراء هذه الأحداث على عكس ما بقع فى عالم السرح المديث . ولمل ذا 
سببين : وها عام القدعة التى كانت تقضى بأن يكون ختام الأساة ولولة . 
وثانيها خاص بشاعر نا > وهوأن الظرف الذى بلى الادثة و انا کر 
ملاءمة لشرح الموانب‌اللملقية التىرعى إلمبا المؤلف » وأشد نهيب لفرصة تقدبرهاوالاستفادة 
منها » لأن بدثة الأم المادئ أوفق إلى محديد المسثولية من بيثة الورة والهياج الى تسبق 
الإقدام على العمل والتی یکون المرء فہہا اقداً ا کر وعیه » وباتالی یکون سی التقدیر إل 


س ۰ س 


۳ اشخاصض الأساة 


لاريب أن طبيمة المآسى التقنة التأليف إلى هذه الدرجة التى أشرنا إلا تستازم أن 
کون أشخاصہا مرسومين بهيئة حقق إيضاح طباعبم وخصاتصهم تحقيةا دافعا للحاجة » 
واف بالغرض لاراد » وهذا هو الذی حدٹ بالشعل فی مآئی سوف کلیس » إذ آنالدراسات 
النفسية فما هى آرز ما ميزه عن إسخياوس ويسمو به عليه . ومنشاً هذه الظاهرة عنده هو 
أن روح العص ر كانت تدعوه إلى ذلاك قى حرارة وماس . شنج التحليلات النفسية كان 
قد بدا یتکون حوله ویعمل عله » والعقل الإنسانی قد جعل یدرس نفسه ویکشف مازلنه » 
وسقراط قد هب يعلن أن أساس الفاسفة هو التأمل الداخلى : « 'إعرف سك بنفسك » 
فل يسم سوفکلیس إلا أنيصور هذه الروح القكر يةوالللقية بقدر مانسمح NE‏ 
وإليك إلاعة وجزة عن اللصائص النى يمكن اتزاعما من أولئك الأشخاص : 

2 البادئ الى وضعبا هذا الشاعى بأن يكون الأبطال الأساسيون فى مآسيه 
ذوى إرادات قوية » وعزاتم صابة » وقلوب جبارة لا تمرف الضعف ولا تمت إلى الور أو 
ات بأبة صلة TE‏ « وإیاسکارا » وأودیبوس » وفیلسکنپتیس 
أولئك مثل عليا فى المسات با يعتقدون » والصلابة فما بريدون » 3 بهذا مختلفون کل 
الاختلاف عر أنظارم عند إسخياوس » إذ اننا تشاهد آتوسًا فى « الفرس » وذاناؤوس 
فى « الضارعات » وأور ستيس فى « الحسنات » يتغلب لديمم الأم على الإقدام » ويسامون 
اسهم إلى الضعف والبكاء والقنوط . وعذر إسخياوس فى هذا واضح » وهو أن الالمة م 
النین کانوا یتصرفون فی کل شیء › فل بی دى الإ سان الضميف الغاوب على أمره إلا 
هذا السلاح اللىي القير وهوالدم وع والثأ وهات. أما وقد أصبحت القيادة عندسوفكاس 
لامقل والإرادة البشر بين فقد ازم أن يكون أشاصه على هذه الصورة الفوية الى رمم 
علا . 


کک ت 


وغا بافت النغار جه خاص ئی أ بعال هذا الث_اعى هو أننا عند ما نأتقى بهم للمرة 
الأرلى انی ! ا ادم معد كاملة لا يموزها إلا الاقتتاع ء ولا نشاهدم پارددون أو ولون 
تقو ية زا . ولاسر فى ذلاك هو أن لاماطفة فيا مارلة عطايمة وإ ن كان للفسكرة شأن 
لا تبان به » ولكن العامة هى التى سبق اله كرة إلى احتلال القلب وإثارة النفس 
رماپا علی اله ل ؛ فایاس عند ما مود إلى صوابه ستولی عایه آنه سیکون عد فعلته موضم 
سخرية اليم فيصمم على الاننحار » وأنتيجونا يتماتكما منذ اللحظة الأولى مظر جثة 
شقيقما مهجورة فى العراء ممما الطيور ال مارحة فشور وتقدم على القرد والعصيان » و إيلسكترا 
لا تادر یالما بارا ولا ليلا صورة والدها تہش لفاس رآسه فيتحدد المت فى فلا على مر 
الحظات . وكل هذه عواطف إنسانية تنش فى تفوس أسحمابما للوهلة الأولى م لاتنى الفكرة 
أن تنشأً إلى جانمما فتغذيما ونخلع عليما صورة أسمى من الأولى » وهى صورة التأمل والندبر 
وستاف الضمير بتأدية الراجب المقدس . ومن لال ذلك أ أ تتيجونا بعد استيلاء هذا 
النظر الفر ع علىقابما تنش فى عقلما إلى جانب هذا الشعور فسكرة أن الفانون غير الكثوب 
بأسي بمواراة الث » وأن إطاعته واجبة » وأن أمر كر ييون ظالم مجحف ٠‏ وبالالى بحم 
راجب احتقاره وعصيانه » ختقوى هذه الفسكرة ذلا الشعور وتساعده على الانتقال إلى 
يز التنغيذ . وكذلك إيلصكترا بعد أن تثماسكما صورة قتل والدها تقوم بعقلما فسكرة › 
8 راجب الاباء البررة هو الانتقام لرالديهم من القتلة الجرمين » والحونة الأمين ›» 
وأن الدم لا بفسل إلا بالدم ثم تفلل تتسد هذه الفسکرة بالنغذية حتى تتقوى فنعين الشور 

ایدانی عل إبراز نتاه إلى حبر النور . 
بید أنه ينبن أن امل آن هذا الراجب الذی کٹیراً ما یتردہ فی مآنی سوفکلس اس 

هو تلات الفسكرة الفيذاتية الجردة الى لا تتغير تبعا للعوامل الختلفة » وإما هو واجب على 
ذو مظاعر متباينة » أر قل + إنه عدة واعث «تنوعة E E‏ 


متغابرة الطبالم الع ۽ فو ملا عند آنتيجونا ریتاون پاونی‌الدن واطاب ب الاأخوى » فتقخذ صلابتما 
(م ۱۱ سد الأوب الميلينى س ثالك ) 


س 


منظر الوداعة العذبة . وعند ما تتشيث بأهداب الى » وتدمسك بالمدالة » ومحقر اليف 
والإجحاف »> إا تفل ذلك فی رقة وهدوء یلانمان تاساك الدین وحنان الحب » پیا زی 
هذا الواجب عبد إياكترا ينصبخ بالفسوة والمنف » لأن روحها نشأت منذ الطفولة فى بيئة 
سلب ت كل عناصرالشنفقة والرسمة» ولأن قلبما قد انعمس منذ طليعة المياة فىوعاء ملىء بالرارة 
رالمنق والقت » فتبدو فى كل أسوالما هانجة ثاثرة » ساخطة حاقدة منقبطة . وإذاء فلار 
دی کا الفتاتين ينبم من داخل نفسیا وإن تون کل منها باون خاص » ولاختلاف 
هذه الألوان البيثية التى تنصبغ ہا الواجبات والأحاسیس لا نشاهد أن أبطال سوفكليس 
الأساسيين مختلف بعضيم عن بعض سب » بل نلاحظ أن كلى واحد متهم تلف ف 
منظر عن تفسه فی منظر ار و إن کانوا لا یارددون ولا پتناقضن ولا محیدون عن الطر بق 
اذى رموه لأتفسم على ضوء التفكير والواجب » وكان أساسه الأول الشعور الفطر ى كا 
كان عامل تنفيذه الإرادة الرة . ومنشاً هذا الاختلاف هو تبدل الانفعالات وتطور 
اکر تب لا حدق بها من ظروف وتأثيرات » لأن طباعيم إنسائية لا نصادم الواقع ولا 
قت ارضة فار ااا 4 فېم يت ألون عند ما يضحون بأنفسمم ويأسفون طلى اللياة عند 
ما يدعوم الواجب إلى بذها فینہذونها بدون ردد ٤و‏ قادرون على أرق أنواع الب ¥ 
م أ كفاء لأفسى ألوان القت . ولقد بلئت بهم قوة الإرادة ومتانة العز ية حدا جعلمم 
لا براقبون آنفسسهم فی تنفيذ أى صم > بل حسبم آن تستقر قاو بهم على أمر من الأمور 
لک بقوموا به ویصاوا إلى نہایته أب كانت نتيجته . ولمذا م يكونوا فى حاجة إلى التذرع 
بازیف لیخفوا حت ستاره آسفېم على ما پضحون به من‌عز بز ونفیس » فحن نری أتتیجونا 
مثلاً د مع هذه الإرادة الفولاذية -- لا نجل من أن تمان على الا أسفما على الياة . 
وكذلت نشاهد أبس حى الشس للمرة الأخيرة ويبدى حرنه السميق على أنه لن براها 
بعد الآن » بل إن إياسكارا نفسمما - وهى الفتاة الافة القاسيةالتىلا ترق ولا تلين - سلما 
الطبيعة كل المواطف الرقيقة بل منستها مهاسع وفيا يبدو لنا جلي عند التقانيا بشقيقما 
حیث نیما تلقی فبا بين ذراعيه مجهشة بالبکاء من فرط اشرور . 


س۳ 


وقد حمل بنا هنا أن نشير إلىأن إسخياوس - مع إبداعه فى تصو ر الإرادة - يعرف 
هذا الفن الذى تفرد به سوفکلیس فکان من أفتن ما ره عبقر يته وأ ننحته موهېته 
ومن التجدیدات التی استحدا سوفکلیس » والتی ل يکد إسخیاوس يفطن إلبهاء] 
مناه بتصو ير الالام البدنية » واهٽامه پان يسمع صوٽ الج | إلى جانب صوت الروح » 
وإن کان لا زال يسمو بالثانى على الأول و يغابه عليه > وما ذلك منه. إلا إحاطة جوانب 
الياة الختلفة » و إحداق بنواحمما المتباينة » و إزضاء للفن الذى لا ينبش أن بہمل شب » 
ھان کنیس مثلاً حین نستولی عليه لوبة الام من جرحة الزمن ترتفع آناته » ولكما 
مز ج باللقد عل من خدعوه وهجروه حتى ترافق صيحات النفس تأوهات السان فيمثل 
اجتاعپيا اللياة كاملة . وكذلك نلاحط أن آودیپوس بعد أن يغقاً عینيه بيده ويبلغ مله 
لأ الادې مېلغه لا ا الت الان آللن ت ن وال دا رضي رشن 


وإذا كان نور المقل وقوة الإرادة. لا يفارةالف ابال و کن س ف ارات 
محنهم » وساعات كوارمهم ء فأحر بها ألا يغارقام إبان عرضهم آراءم وأفكارم التى هى 
مبررات متدبرة » وأحاسيس متطورة إلى مناد خاصة » ولکنہم لا پمرضونما ق صور 
قضايا عامة » بل فى هيات عقائد شخصية . ومن يات ذلك أن أنتيجونا حين نيسأها املك . 

ڪر بيؤن کف برو على عصيان الانون بإقدامما على مواراة شقیقما لا.تداقشه فى هذا 
لفاون » ولا تناقض الساطة المدنية بالسلطة الدينية ء ولا تصادم أمرالأغلبية بأمر الوجدان 
الشخمى » فتلت أمور جلما جلا تام »> و إنماهى تمرف فقط أن إرادة:الاة قد قضت 
أن حب الشقيتة شقيةما حي ولا تتخلى عن أداء الواجب تعره ميتا » وليس ذلك قانو) عا 
ن بداهة خلقية يغرضما الضمير علبها فرضا . 

أا الأشخاص انو ون » فان م - رغم الخقاض طبقانہم - أهية لا ينن إ مالا أو 
الإغضاء عنما . ولفد يسر استخدام الممثل الثالث لشاءرنا سبيل إبراز هذه الطبقة الدنيا على , 


المسرح جلية ¢ فئجم ء۶ ن ذلك ر و الاإنسانية e‏ المتازة» 


س ۱ سب 


و إعطاء المؤلف فرصة عرض آنواع آخری من البشر تنمارض طبامیا مع طباع تلك الصفوة 
N‏ لا خاو رمه من فائدة . وفوق ذلك فإن الوازنة بين هذه الطبقات الختلفة بجاو 
ف 0 جوانب هامة کانٽ بدومپا ستظل غامضة أو عحوطة بثىء من الإمهام . 

ولا ڪان هؤلاء الأشخاص الانو يون آفل قوى » وأضعف عزام » وأشد خضو 
فلطبيعة العادية وأ بعد عن الشذوذ الممتاز » وبالالى أقرب إلى مستوى ال ماهير ء فقد كان من 
الطبیی أن روقوا قوا عامة النظارة أ كثر من أبطال الطبقة الأولى » آما الماصة » فام ان 
ا فى تلاك الطبقات الدنيا » هو مساهتبا فى إعلاء درجة الأولين باخقاض درجتهمم . 
وفی هذا شىء كثير من الصحة ¢ إذ أن مواقف : تكسا ء و إمينا > وخر لسولیسمیس › 
وی وکسا ء إلى جائب أياس » وأنتيجونا » و إيلکتزا » وأودیپوس » كانت مقصودة من 
الشاعر » لإبانة الفروق بين النطر المختلفة . 

وهناك ناحية أخرى على غاية من الأمية ف عرض طباع هؤلاء الأشخاص الثانو بين 
وأخلاقہم» وی أن سوفكليس قد أراد أن يشرح على اوحاتم تلاك الموانب الأخرى 
الق لا مغر من وجودها فى الياة كالتردد والرهبة والمعارك اللفسية التى حتدم فى دواخل 
القاوب » فينتصرفما أحد امتحار بين تارة ثم يغور غيره بالغلبة تارة أخرى . وف كلتاالالتين 
يدفم الفائز الإرادة الإنسانية إلى الإقدام على ما بحبه »> وهذه كلما ألوان من أحداث الياة 
اليومية لا يصح أن هاما أو يتجاهلما الشاعر البار ع أو امؤلف الدقيق » فإمينا حين تارددء 
وخر سوٹیمیس إذ تضعف أمام سلطان والدنما » و نیپ ویوس عند مایشتعل بین قلبهرعتله 
ميب الزاع بين المعة والفضيلة » ویو د الأول آودیسوس بسياسته ودهاله » ویذ کی ار 
الثانية صوتالضمير وعواملالوراثة » فيتأرجح هذا الشاب بين هذين المؤلر بن القو بين» يذعن 
لأولما حينا » و مخضم للثانى حينا آلخر »كل أولئك صور صاذقة » ولوحات ناطفة لايتعاقب 
ی المياة عاقب ساعاتما وللظات ا . وهنا حمل نان : نشیر إلى أن المؤلف قد عنی ہذه 
الشخصية الأخيرة » فر م فا تلاك المواطف المتناقضة » والأحاسيس التعارضة » إذأن 


ب چ ا 


یپت ولیو سبرفض اول خداع فیلکتیتس» م یردد م يقبل » و بعد أن يستولى‌على بغيته 
يندم و یمود إلى التردد »ثم يصم على هدم ما فمل » » بل على التكفير عن خطية حمل ذلك ' ١‏ 
البطل ال جرح إلى بلاده » وإهال جيش قومه أمام تروادة يعانى المتاعب والالام و 
تدخل هي ركليس فى الس لنغذ ما صم عليه . ولا ريب أن هذه طبيعة كر ية سامية رغم 
ما يبدو لما من ظواهر الضعف بسبب تلك التحولات المتتابعة . 
ومن هذه النواحی الت ) تفت سوفكليس فى فنه تصوير طبيمة الرأة بقدر ما کان 
إدراكه الأساة يسح له » فكان بهذا أول مأساوى رم الطبيمة النسوية فى مسرحياته > 
إذ أن ساءإسخیلوس بطلات أ كثر مهن نساء! عاديات أومتازات يمثان طبيعة المرأة كا هى. 
NE ERE‏ ا 
خصائص ال جنس الاطيف ومميزاته البارزة التى كانت روح عصره تسمح له بها » وذلك مثل . 
وداعة أنتيجونا ووفاتما » و إخلاضما وفدائيتما » وأمانة تكيسًا وحنانما » وذعرها وقلتهاء 
هياج إياسكترا وثورتها » وتعبيرها عن هذه الثورة بعبارات قاسية نصور فطرة الرأة حي 
8 الموى » ويقوض سلطان سيادما على عواطفما فيدفعما إلى التصر بح بما تريد 6 
وكذات حيوية يوكشا وسرعة انتقال عقاما من موضو ع إلى موضز ع تب للشمور الذى . 
) کان بستولى علببا » وسيراً وراء الأمنية الى كانت تلوح أمام عينما » وغير ذلك ما نماز 
به امرأة من امد ومساوئ . عل آن الاد پرون آنه م يصورالرًة إلا تصنو برا سنطحيا أبتر ' 
لأنه أل ناحيتما الأساسيتين » وها : المتان الأموى والب الجسى » و إن کان قد حاول 
أن عس هذا الأخير مسا خفيفا حون رس لنا ديانيرا وقد می إلا أن زوجها يلحظ إحدى 
سيراه بمين الإحاب تا كل الغيرة. قلا وتدفم إلى اولة إلقاء 2 على هذا ٤‏ 
فینح ذلك قتلہ ‏ وإ ن کان على خیر قصد سنا" 


ا یکونوا کلہم 
باذج » بل ليس E TS‏ 
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جيعا بشاون نواحى عالية بهيئة ما » لأنه حاول أن يقصى عن امسر ح كل عاطفة سافلة أو 
موجبة السنخر ية ء فرسے 'آبطالہ الجوهر بین - على اختلاف 'زعاتهم ورغباتہم ورغم مايصنمم 
به من مساوئ نبلاء مترفعين لاينحدرون إلى هوى الد نايا التى لاتليق بطبقنهم الاجاعية» 
فلس نهم وضیع أو سف أو شخوح أو أنالى أو شر ر بالفطرة » وفوق ذلاك فإن المبررات 
التی تدفعم إلى مایتون من أفعال ھی داما سامية هثل نقاء الطبم وكرم الللقق » نمم قد 
يبدو فى تصرفاتهم شىء من العنف أو العداد أو اللكبرياء » ولسكن تلك المنات لا تنفر 
النظارة منم » بل بالمكس هى تح عروة الصلة بهم » لأنما حقق إنسائيتهم بصورة بميدة 
عن الزيف والنغاق . ويملتي الأستاذ كروازيه على هذا بقوله : « إذا م يكن وع الئل 
الأعلى الذى محققونه هو مل الکال الفلسنی - وهو شىء غير معروف فى امسر ح - فمو 
على الأفل مَل إسانية لبيلة» . 

وأما الأشخاص الثانويون فم - وإ نكان قد قدممم إلينا فل عظمة وجلالا من 
الأولين - ليسوا حثالات أو مدحطين »بل م خير طبقاتمم أو أقل أفرادها معاثب وهفوات. 

بق أن نشير قبل مغادرة هذه التقطة إلى الموامل الت تأر بها سوفسكليس فى مايه > 

وأما عاملان : أولها هوميروس » a‏ الواقعية الت كان تيارها فى عصره قد أخذ جرف 
كل شىء . وإليك إلاعة خاطفة عن هذبن المؤثرين : 

ا 0 الأول مجلاء فى تعقه بامئل الأعلى فىأ كثر مواقفه » بل قد اذ اللبل 
والمظمة الرسومين فى الإلياذة والأوديساً سياجا ميه ضد الإسفاف والتدهور اللذن ادت 
الدمكراتية البلاد إلبهما برذائلما وآاممما » ولولا ذلك السياج ارأبنا مآسيه مشتلة على مثل 
ما اعمات عليه مآمی أور بپيديس من المعائب » إذ بيا نجد تلك الخجلات الى مين روح 
النصف الئانی من الفرن الحامس تکس على کثیر من صفیحات هذا الأخیر » لا نكاد رى 
ھا اترا فی مانی شاعرنا > وإنما کان كل أبطاله بلاء ذوى كرامة وعظءة تذ كرانا بصورة 
لإلياذة » فأودیپوس مثلا بعد هو یه عن العرش وسا وکه طر یق التسول یشبه س ف عفلمته 


¥ س 


وچااله وما یت رکه فی النفس من حڑن واقباض ‏ « برپاموس » علي آثر نکبته فی آبنائه 
وسلطانه رمدينته . ركذاك فیلکتیس حین يمال ویوس يسحر اقارئ أو الاظر . 
بذ كر ياته القدية » ویذ کره بأوديشوس » إذ يستعرض فى الأوديسًا لاه وحوادثه الماضية . 
بيد أنه مم ذلك الاسترشاد بأضواء الإلياذة والأوديسًا 1 يكن أجنبيا عن العصر لى ٠‏ 
کان رعیش فيه › بل قد أخذ منه محظ وافر ونصیب عظم . نعم ینبنی »کا بقول النقاد 
الحدشون » نبذ الفكرة الفائلة بأن سوفضکلیس کان ,رس فی مايه شخصیات حية كانت 
اندو وروح بالفنْل إلى جانبه فى القرن انامس » وبأنه ل بمح متها إلا اها ء إذأا 
فكرة مغالية لامشل المقيقة الوافعية بإزاء هذا الشاعر » وإنما الذى لاريب فيه هو أن هكان 
يصور نماذج ألران المياة امخعلفة متأثراً ى هذا الصو بر بمبادئ كانت حيط به وبأخلاق . . 
وطباع تتردد مامه فی کل حین › فی « أبس » مثلا نلنی أجامنون » ومينيلاۋوس يلان 
الإسیرتیی ن کا کان الأثينيون تصورونهم قساة متكبرين أنانيين . ون «أنتيجونا » رى 
کر يون اوحة صادقة لاعلغاة الجامدين الضيقق المقول الغترين بسلطانهم والنين ترامتآنباء 
تصرفانہم إلى مم شاعرنا. ونی < آودیپوس ف یکولون » نشاحد زیو برسم صورة آمینة 
لا كانت أثينا تصور تفسا عليه إذ ذاك من عظمة وجلال » وزعامة وإشراف » وحماية 
لاضعفاء»ومنامرة للنضطمدین . وف فی ديعيس لا جد آودیسوس قاصراً غل ماوصفته به 
الإلياذة والأوديساً من حكة ودهاء ومقدرة على اللروج من الورطات سب » وما هو إلى 
مجانب ذا ك کله أينى رشي الركات » أنيق المبارات يزح فى أوقات الشدة ء وزج 
المزل الد . ركذاك نلاحظ أن ینولیوس ف هذه الأساة نقسها و« هبون » نى 
« نيحو نا » بشہان كرا ذلك الشباب الأثينى النبيل الحند الذى جع إلى طهر العنصر 
ورف الوا ينن الرية > فكان مثلا سامياً فى الياء بوجسن الللتق » وكرم الطبع . 
والتفور من الرفاثل . 


ست ۸ سے 


۳ اجو یکین راا 

لا ینم القسم الغنالی عد وف کا د اة عظيمة كتلت الى شاهدناها عند 
إسخياوس › ولكنه مع ذلك لا پنہنى الإغضاء عنه ¢ اانه عنصر لایستپان به فی ماسیه 4 
لاسما وأن الأثينيي ن كانوا يسنون به أشد العناية ويقدروته” أعظم الفدر . ومن آيات ذلك أن 
ا » الس » حین پمدد الحاسن التی يترقما بعد اتهاء المرب + 
ی ذکر من ينها لذة مشاهدة مامى سوفكليس وماع أغانيه . ولاجرم أن أرستروفائيس ل 
يكن بحرو على إذاعة هذا بين الأثينيين إذا م يكن والقا من أنه ,روقېم ويتفق ممأذواقپم » 
لأن أثينا م تكن مدينة خاملة ترضى عن النه رج أو توافق على ترو رع الدعايات المضلة الى 
تبعما الأغراض الشخصية » أو تقتادها الغايات الفردية . وإذا » فق د كان الرأى العام فى تلك 
الحاضرة إذذاك يتذوق أغانى هذا الشاعى إلى حد أن يمدها بين اللذائذ القى يشتاق إلى 
الاستتاع بها فى عود السلام ولقد أنصف الدوق الأثينى أا إنصاف فى افتتانه انى 
سوفکلیس » لاله جع فیہا إلى جلال سیوس کثیراً من الدقة والرقة والرشاقة واأرونة 
1 وصاخ كل ذلك فى قوالب فية مستحدثة. . 

ترتبط أغانى ال موقة عند هذا الشاعر كا هى عند سلفه - بالعمل ا إلى حف 

أن كتف الؤلف بها ف التمبير عن ن آراء الذین مثلم | کتفاءا ا 
ورساما آشدو جا وضعه على ألسدة أولئك الذين تقوم ال جوقة بتمشيل دورم شدو الج 
والبلابل بسطور القدر فى زعم البدائيين . وحين ينطفما بكر عامة عن الصير الإنسالى » 
أو عن القدرة الإلاحية » أوعن القوانين الملقية محلم علا خصائص شعبية أ ك نها 
فلسغية . ومذا كانت الموقة عنده من حيث العظمة الدينية وال لال السماوى أقل منا عند 
ساس وکا کش انا > وبالتالى : أشد تأثيرا فى النفوس . ومن آبدع أمثلة 
ها a‏ الختا أغنية دخول اجوقة فی « اودپپوس Ele‏ حیث فر شیوخ یبا 
- وقد اجتاح الوباء مدينتهم فروع قاد بهم - فیعلنون عمسا جیش به صدورم من حزن وأ 


— 


وانزعاج و وأمل فى عقوم »> ولكن هذا لاس معناه أن الموقة لا نعبرأليعة إل 
عن الآراء الشعبية » فكثيرا مانضيف فى أا نما إلى فثدة رور لارام مبادی' هامة. 
سامية وإ ن كانت غاية فى البساطة الفطرية . وهى تتولد دات من أعماق الأساة ذانها » فى 
« آنتيجونا » عند ما يني الحارس كر بيون بأن جهولا عدا على القانون بإلقائه التراب على 
اة » كانت الفکكرة التی اراد سوفکلیس آن شیر إلہا فی أغانی مأساته ى جرأة 
الإنسان و إقدامه على اللطر » ملت الموقة تتغنى فى أساوب خصب أ نيق باجتيازه البحار» 
و إخطاعه الأرض » وقبره حيوانات والمقول والنابات والاء والمواء » وآشييره إياها حت 
إرادته » وباحتفاظه بالحياة على حساب المناصر الطبيمية » و بتأسيسه الدن اتی بقے فہہا > 
و پتساظمه وغره بعباراته وتکیره » وکنا تنتهی پإعلان أنه رغم هذا کله لا علاك ضند. 
الوت شي . وكذلت قد ياتتى الرء إل جانب تلف المبادئ المامة بكر أخرى » هى فى 
ظاهرها تمثل ال مانب العاطنى من جوانب الحياة و إن كانت فى موضوعم| لا تفل دقة تمق . . 
عن الأولى » لأنما تدرس ناحية إن بدت فى صورتها غور جدية » فإنما فى حقيقتما رة قاسية » 
وهى لاحية المب الذى لا غلب » فى نفس تلك الأساة السالفة عند ما يبدا « هيمون » 
يدافع عن خطيبته المددة بالوت أمام والده الطاغية . ری سوضکليس جر ی على ا 
الجوقة أنشودة تارم بمجد الحب القدبر الذى هو سيد الال بأسره والدی يتصور ر السطحيون ) 
أنه لس إلا خفة وضعفا » على حين آنه فی ال حتی جبار قار لا تغلب قوته « ولا تجاری. 

عظلمته » ولا ينجو من قف أمام تیار جبروته . 


وکا احنوت أغانی جوقاٽت نکی مل ت انکر > اششملت E‏ 
أوصاف الظبة والدعى والإشغاق والمنان . ومن أرق هذه المقطوعات التى ظمرت فبا 
عبقر ية شاعرنا » ذللت الموار امور الذى دار بين الموقة وأودپوس عندمابظهر على السرح ٠‏ 
والدم يعار من‌عینیه بعد فته إیاها » وجعل يتمس طر يقه فلا براها » فانذعر من هول الظلام 
الحدق به » SS‏ ارحة 
والإشناق عل ذلاف الزت الذى سقط ف تلك التعاسة الرة ٠٠‏ 


۷۰ س 


۾ أسلوبه 


متیر سوفکلیس أول شاع مأساوی أظہر ف وضوح الفرق بين أساوب الأخانى 
) اغلاب لوان ال فبقدر ما کان بحنی فى النوع الأول بالأناقة والتوشية كان حرص 
نی۔الانی عل أن یکون طبیعیاً بسیطا بعیدا کل البعد عن ن التعمل من جميع لواحيه » ومم 
ذلك ٠‏ فإذا وازنا ES‏ وراءته من الفکلف _ و بین نظیره . 
عند إسخيلوس » ألفيناه تاز بالحر ية التى تسحر القلوب » والتنو ع الذى يفتن النقوس » 
والتحليل المتقن الذى برضى المقول . وما رسترعى الانتباه فى لغة سوفكلوس أنها صلم 
كل الصلاحية لاصو بر الأخلاق والطباع » ولإرضاح الدرجات الاجتاعية ء والميزات 
النفسية كأنها مختصة بهذه الجوانب لا تتعداها إلى غيرها . وبفضل هذه المحامد المقد 
الإ جاع على أن أساوب هذا الشاعر فى الحاوراث للأساو ية لا جارى » فنا يتناقش أشبخاص 
المأساة ليبرروا تصرفاتيم » أو ليرهقوا خصوميم بالنهم والآثام » فإن طباعيم وخصالممم 
تظمر بهيئة جلية متازة ف تفاصيلما ودقائقما » ولكن تر برانمم و براهينم تظل شخصية 
خاصة . بهم ٠‏ فلا تشبه ما يضعه الفلاسفة انظ رون من المبادئ العامة الجردة الى لا مخضم 
لاظروف ا أو للاعتبارات المتباينة » و إنما تظل منزجة بالعواطف والأحاسيس إلى خر 
الشوط كأ نه كان مق#نعا بأن الماطفة هى منشاً هزة النفس » وبأن هذه الرة هى برهان 
الياة الواقعية ء على حين أن البادئ العامة لا تم عن اليا إلا باقوة والنظر . 

على أنه لا ینبغی أن يفم من انصباغ أفکار سوف کلیس باون العواطف أن منقجاته 
خالية من المنطق أو بعيدة عن البراهين المقلية » إذ أ على المكس من ذللت مليئة بالمحج 
يقوى لاحقما سابقم| » أو يضعف آخرها اوغا عل نهج حواری طريف قد امخرطف سلاك 
العواطف کل ار س 


— ۱۷ — 


وما سما به سوفكليس على إسخيلوس أ نه استطاع أن يصل بأساوب الموار إلى القدرة 
على التعبير عن الالام »ول يقنع کسلفه انه لا س بانب إلا الشسم شای فرق 
کیف رہ رة الأولى فى الأدب الميلينى مرق القلوب » وتفتت الهج ›» وحسرات ' 
النفوس عن ll‏ الحاورات الحضة . 

ومن هذا کله بين أن ذلك الشاء ركان بدرا .تلا هلال إسخیلوس »> e‏ 
آثینا و بدد ظلماتا زهاء ستين عام ساوق إانہا طوعه سطوعما »ثم رافق عاقه حاقما . 
وأخیراً ھوی مہو مہا فکانا کعاشتین تقاا ما حلاوة الشاب ومرارة الشيخوخة » ثم . 
انيه أحدها إلى القبر تار كا الأخر يقامى أشد ألوان العذاب والموان . 


البضلالاج 
اوو 


() شخصیته 
١‏ س حیاته 


تحدثنا الرواية العامة المشمورة أن « أوربييدس“ » قد ولد فى سالامينا فى سنة 4۸٠‏ 
. فی نفس الیوم انی کان فيه ميب معركتها حتدم » وتنبلنا رواية آخری بأنه ولد ف 
سنة ٤۸‏ . وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن والد هكان صاحب حانة » وأن والدته كانت 
تاجرة خضر . وزم البعض الأخر أنه كان من أسرة عريقة » ولسكن النقاد السدثين 
ی ژکدون آنه ل بېد فی حياته ما يدل على أن هكان من طبقة أرستكراثية أو مثوسطة الحال 
کا بدا ذلات فی جلاء على إسخیاوس وسوفکلیس » وهذا يدفم إلى ترجيح الرأى الأول » 
أما حن فإنا نفضل أن نحثفظ برأينا إلى أن ننتزعه من منتحاته تفسما ومن العطافه بالأساة 
حو المابة الى هيأته هما الوراثة والبيئة . 
ومهما يكن من الأمر ء فإن إجماع الباحثين الأساسيين منعقد على أن مؤلفاته توشك 
أن تكون خالية خاو تام من التقاليد الندية التى هى طابع الأسر النبيلة » وسنعنى بتحقيق 
هذا فی موضعه من ماسیه . 
وإذا كان الؤرخون قد اختلغوا فى سنة مواده وف طبقة والديه الاجتاعية » فأحر بهم 
أ يعرفوا شيا ذا بال عن نثأته وطليعة شبابه ونوع فاته . وذا ظل المالم الحديث 


>» آم الصادر الى تتاولت حياة هذا الشاعر خس رسائل ء عضا معاوم للف » وبضها هرل‎ )٩( 
> وآثار رخام جزيرة پاروس » ومذ کرات سویداس » وشہادات أخرى » وتديحات لأرستوفايس‎ 
وينبغى الاحتياط من هذه الأخيرة » لأن ملفا كان بغش شاعرنا » وكان معروفاً بالخضوع إلى هواه‎ 
. إلى سحد برج به عن النزاهة‎ 


س 


مل تلك النواحی جملا وشك أن یکون تام » وکل ما يعرفونۀ عنه هو أنه بدأ فى سنة 
٥‏ وکانت سنه سا وعشرین ا بشقدم أولی ماسنیه فی إحدى المساہقات › فنال 
فما الائرة الثالفة . ومنذ ذلاك الحين أخذ يذل عهوداً متواصلاً فى الفأليف امسر » 
ولکنه لا ) يكن محبو با من الأينيون » فإنه أ يفز بالأًولية إلا بعد أر بعة عشرعام) انقضت 
ج بين اارفض وانذلان والدرجة الدنيا . و بعد هده السئين الطو بلة جعل الحظ 2 
4 فليا فظفر بالأولية آربع مرات فی حیاته وفازت بہا إحدی ا د و E‏ 
ری أن هذا نصيب ضئيل من النجاح إذا فقس بنصيب سوفڪلس » ولكن هذا هو 
الذى كان . 

کان هذا الإخفاق الواصل الذی رافق شاعنا کل ذلك الزمن بمکن أن محدث فی 
تفه أا سيئ بدفمه إلى اليأس من المس رح OE EASES E‏ 
الأم ركان على عكس ذلك » فظل وفيا لفنه » عا كفا عليه رغم مهمه له ۽ ولم يشا أن يسام 
فى الوظائف العامة کا كان كير من أمثاله يفعاون ذلك فى سرولة ويسر » ولیس معنى‌هذا 
انه کان لا ابه شون مدينته أو محتقر السا اة الكرئ > ها سه َة بيده 
الوانب كلما > وإماقد شاء ألا مالم هذه النواحى إلا عن طريق فه وإنتاجه ء فطفق 
يصوب إلها سام ده » وأشعة بيانه » و يفيض علا مرن إ فام خیاله » ووی شر » 
و براعته فى الصو رر » ودقنه فى التحليل حتى رما مجسمة أمام أعين الاهير . 

وأخيرا » و بعد هذه المياة المابسة النقبضة غادر أثينا على أثر تمشيل مأساة أورستيس 
فی سنة ٤۰۸‏ إلى مدينة < پیلاً » حیث استقبلہ « أرخيلاؤوس » ملك مقد نیا فی بلاطه 
استقبالا حافلاً » وأ کرم رفده أا | كرام » وقد ظل هناك حتی توفی فی سنة ٠٤۰٦‏ وكات 
سنه مسا وسبمین سنة . و ,رجح بعض الؤرخین أن وفاته كانت بحادثة ثم دفن فی وادی 
» « آریئوزا» » بمقدنيا ( أنظر الصورة رقم ۲١‏ فى الصفبحة التالية ) » » وقد أقامت له أثينا هيكل 

خير قشت عليه اا نشد عوهبته وده . وقد 'أعثب ثلاثة أبتاء كانأصغرم ساد واسمه 
۳ کامے والدہ ۔ شاعا » وهو اذى قدم إلى المثيل مأساة والده بعد ا 


VE 


1 ألصورة رقم Ya‏ انوه عن یال أصنی ری و جل ف ودف اپول »> وش ل 
آوریپیدیس 6 وأظلهر ما دو ع وهه ف وضوح ادان التأمل وال اسية وما ,بدا نه 
من حرارة الشعور بأ الإخفاق وش عدم القدير ] . 


أخلاقه 
اتفقت کل الأصادر الق ع صت مار ھا ا شای عل أنه کےا ن ان ا (ell‏ 
ر عن الناس إلى حد الجفاف » ولل السبب فى هذا هو ما أسلفناه من عار بة الزن 


۷0 س 


إیاه فی مجاحه ومجده » وانصراف مواطنیه عن منتجاته » ولات کر من خصومه عليه » 
وتشميرم به » وفوق ذلك فإنه قد أخفق فى حياته الماصة إخفاةا تاا إذ تزوج مرتین 
مشماقبتین وم بوفق فیها إلى زوج جدررة بشخصيته » فلا اجتسمت ت هذه العوامل على نفسه 
حولت أيامه إلى عذاب دا" م وشقاء متواصل »ودفعته إلى النفور من‌انجتم» والفرار إلى أحضان 
المرلة» فلم یکن کسوفکلیس ضاحكا مرا يتمع بالطمام والشراب » ويتنقل بين آزهار 
الع وللادات 1 وقد جم عن هذا أن عكف على الكتب ووهبها كل فراغ حياه الذى 
يلاء ه ا لحب » ول یشغله جمیل تقدبر مواطنیه إیاه . . ولذا کان انه فى أثيا مكبة مظينة 
۰ الأحية E‏ بين دفانا من معارف فلسفية وعلمية › اس اف و 
- هی رکلیتس › وأ تڪساغوراس ( > و برودیکوس وقیرم ولکن هذه العارف ) تاون عقلد 
بی او نفلسنی خاص » ول یکن لأی مذهب من هذه اذاهب الق درسا سلطان على تفسه. 
وإذا التتی الثاری' بشیء مہا فى مآسيه » فليس ممنى ذلك أن هكان يدبن بهذه الفكرة أو . 
بتلات » و إا هو إشعاع الثقافة الواسعة التی تز مما العقلالمغطور على حب الاطلاع . ولفك. ٠‏ 
قدم إلينا المۇ رخو ن القدماء قراط كأحد أصدقائه الأخصّاء »> ولكنهم مثاوه إذ ذاك على 
غير صورته القيقية » فرموه لنا رجلا مهرجا لا بدلل علىعحة دعواه بالحجة » و إا هو ياق . 
الكلام على عواهنه » وتلك لوحة متناقضة مع حقيقة سقراط ‏ أشد التداقض . نم لا پیعد. 
أن يكون ذلك الفيلسوف قد أتجب بشعر صديقه فدفعه ابه إلى أن بثى عليه » فشو 
اللصوم قوالب هذا الثناء حتى ألبسوها ثوب الدعوى الضميفة اللقاة بلا برهان » ليصاوا إلى 
الط من قدر الشاعى » فأصابت ساممم طر يقة الفيلسوف بميئة ولا أن الإإجماع قد انمق 
على قيضا » لملا الباطل على الى » وانتصر الشر على اللير . 
ولک م هذه النقطة فر أن شاعنا لا كان تافر من الجتمم » منمزلاً عن اللاصة 

والعامة لا يبوح ارائ ولا يصرح بميوله لأحد › ركان عمى العقل لا تار تارا صتا ما 
قرا > فل جد التار ب فی أخلاقه وطباعه مادة يصول فما وجول » ول یر القاد فی متتجاته 
على ار الاحياز إلى جانب معين من جوانب الياة » ا التعلتى بناحية حددة من نوا 
الفلسفة النظرية أو الأخلاق .. ١‏ 


E 
رت) منتجاته‎ 


mite 
%4 


E قم‎ ١ 


عرزا القدماء » وعلى رأسہم سو داس » إلى آوريپيديس النثين ولسعين مسرحية بين 
مأساة وفاجعة ساتيروسية » ولك يبدو أن عدداً قليلاً منما قد فقد فى المصر الى تلا 
عصر الشاعى مباشرة » وأن عدداً آ خر فقد بعد ذلك » وأن بضع ماس قد ارتاب الاد فی 
ححة نسبتا إليه . 

ولا ل پکن لدینا من المآنى التى فقدت إلا عناو ينها » وهذه العناويبن لا مئل عند 
'آور پپیدیس موضوعات المامى نميا دقیتا کا تبن لما ذلك مر مأسالی : « هیلینیه » 
و « النينيقيات » فت د كان من المسير على النقاد أن يدوا موضوعات تلت المأسى بالضبط » 
ومع ذاك فسشحاول هنا أن نرمم لك صورة تفريبية للفضنائل الت كونما الباحثون من 
.موضوعات تلك الاس أو من منابعما . وإليك هذه الحارلة : 

| تڪن موضومات الأفاصيص الجاسية الندمة الى طرقما الشمراء الأولون بعيدة عن 
متناول « آور یپیديس » ول يصدف ہو عنٰہا بتاتاً »> ولكنه ل يقتصر عليما » بل سلك 
سلا آخری غیرها » فاخقلف بہذا عن اسلافه اختلاا جوهریا پسارعی الانتباء . واا 
ما کان » ققد اقتس من تلكالاأقاصيص حولاثين مأساة منہا : «أ نتيجونا» و «بيليروفون» 
.و « ذاناثیه » و « پالامیدوس » و « پلیوس » و « فی تيتس » و « آودیپوس » 
.و « تبس » و « الباکوسیات » و « إیلکارا » و « هیکو بیه » و « هیرکلیس مخبولا » 
و « إیفیچنيا فى آولبس » و «الترواديات» و « الفينيتيات » وقد بقيت هذه السبم الأخيرة. 

وقد انهل من اللرافات الموضعية ومن الموادث الثانو ية الحيطة به عدداً كبيراً مثل : 
پیوس » و « أرخيلاؤوس » و « ڪكذموس » و « لاميا » و «أندروماخيه » 


و « ألكستبس » و « هيلينيه » و « أورستيس » . وقد بقيت هذه الأر بع الأخيرة . 


س۷ س 


وکذل ت کان للتار آتیکا الطرای ی منتیجاته شان لا یسنان په حیث استخلص منه 
خد ماس ما اوش و « ابرختیوس » و « :سيوس » و« امير كلسيون » “ 
و « الضارعات » و « هپوليتوس » و « إبفیچنیاف وريس » و « ون» و «میدنًا » 
O ON E‏ 


a a‏ هذه المآنی 


ببق من هذا العدد الضخم الذی آنثأه« آوريپيديس » إلا سبع عشرة مأساةوذاجعة 
ساثيروسية واحدة وا يعرف إلا وار يخ ظمور تمان منها . وأما الإإحدى عشرة الأخريات » 
خلا یدری آحد می مثلت إلا على سبیل الترجیح » وھا ھی ذی حسب الترتیب الزمنی بقینیا 
کان أو راححا : (۱) « آلکشتیس » .:( ب ) « میدیا » . ( <) « ھیپولیتوس » . 
( ۶ ) « التروادیات » . ( هھ )< هیلینیه » .)و( « أورستیس » . (ز) « إیفیچتيانفى 
أوليس » .)جح( « الب کوسیات » . (.ط ) « آندروماخیه » . ( ی ) «امیرکیسیون» . 
( ك ) « هکو بيه » . ( ل ) « الضارعات » .:(م) « إيلكترا» :. (ن) « هیرکلس 
غخبولا » . (س) « إیفیچنیا فی آوریس » ۰( ع ) « بون » . (ف) « الفينيتيات » . 

أما الفاجمة الساتيروسية فى <« الككلو وس » أوالعملاق ذو المين الواحدة . 
والاآن إليك موجزات خاطفة للك الاس : : 


Alkestis. الکستيس‎ (0) 


قم هذه لأسا أمام فصر الك فی دی «فیر» ب« د a‏ ل أن « ا 
یشرح کین أن السك « آلکرنتیس » زوج « آذمیتوس » ستموت من جل زوجها بد 
آن وانقت « مېریه » « [es M118‏ » الالاهات الثلاث اللواتن. تتصرفن فى حياة بنى 


اللإنسان على أ ن ستبفين و a e‏ 
pJ‏ س الأرب ايلي ند 


— AVA — 


العرض أحد منم إلا زوجته » فقد صمست على أن نموت بدله » وهى فى هذه اللحظة 
مو حودة ف القصر وستسل اروح ۰ واد ذاك اف « الوس ( الأوكلة باوث على الباب : 
وا ولون ف إقناعما بأن نترك « ا » حية تقض روح سين 4 
ولكن هده الارلة ذهب ع وھا 0 » ا « اودع وها وتتوسل إلبه 


أن ES‏ لأولادها ٤‏ آلا ةذف et‏ ف آبدی ارا اخری ( فاج «أذميتوس ( 


1 آألصورة رقم ٦‏ ماحوذة عن رم عى إحدى حوالط مدينة هر ولالوم 
ااا وها الرسم بو جحد ف مید اپول » وهو عمل السکستيسش مثال 
النضعحية الوفية والفدائية العالبة حين تفسدى حياة زوجها ياتا دون أن 

يقوى الألم والمحزن على أن جوا رقا ورساقا ] . 


— ۹ س 


ویعدها بأنه سيظل أمينا وفيا لذکریانہا ثم یصور لتا ازاف بعد ذلك موت هذه البطلة 
وولولة أطنالما . 
تتغنى ال موقة بعد ذلك يإخلاص « الكستيس » الجدرر بالإحاب والذى لا يستحقه 
ذلاك الزوج الأنانى الذى لا يدرك حتی آنانيته فيأخذ على والدیه آنا | بضحيا ا 
من أجل . نعم إن موت ألكستوس أحزنه كثرا » ولكنه م كرف أنه لو قبل الوت 
لأنقذم جيم » بيد أن السكستيس لا ترى هذه الأنانية أو لا ريد أن تراها عند زوجها » 
وإنما هى لعتبر تفسما زوجة » والزوجة كلما ازوجها. » فيجب أن تضحى شا ف ا 
ناجل هذا الاسم . 
وى أثر ذلك بصل « هيركليس » وهو ليس ذلك البطل ست ۱ الذى صوره ‏ 
سوفکلیس فی مأساة « الرا كسيات » وإنماهو شخص شره مغرم بالطجام والشراب 
ذو ضجیج ویج یتبامی بقوته فیستقبله آذمیتوس خير استفبال » لانه صديقه ولانە اغى ۰ 
عنده أقدس من ! كرام الضیف » ولک لا عزن نرہ بأن ابا ازة اتی جز فی القصر 
هی جنازة سيدة أجابية . 
رج A‏ اقمر فاش ان « فیریس » حاملا 2 قرابین بام 
آلکس تس فيو مخه على أنه نه م ضح الستين الأخبرة من حياته الطلويلة » » لیفتدی حیاة ابن 
فیحیپه والده بدوره بأنه پمتېره قاتلا ازوجته پسبب آنانیته « إذاورفش تسیا لیت 
فى المياة . ) 
ا قم ٠‏ 
بين الأشخاص وتدمثل فما الأثرة الساذجة قاراد آن پور ھ هذا الوالد وولده اللذين يتم 
کل مهما الأخر بالأنائية . 
و بعد أن پننېی‌الوالد وولده من هذه الحاورة الثة ت الت تشه من ا 
إسفافات شکسپیر پنسحبان م رج الحادم الكلف بالقيام مخدمة هیركليس ار الان 


س ۰ س 


هذا الضیف یا کل ویشرب ویغنی رغم المداد الى هم فيه فیحضر هیرکلیس ویؤنبه 
على نظراته الجافة ء بيد أن الطادم ينبثه بالقيقة فيخجل من مرحه ويصمم على أن يد 
زوجة صديقه إلى المياة . فإذا كانت لا تزال فى داثرة اختصاص « اناوس » أرغما على 
ردهاء وإلا زل إلى ملكة الج وأحضرها من هناك . شم پتیجه توا إلى اناوس و إذ ذاك 
٠‏ يعو د أذميتوس فتحمد الموقة فى مواساته. و إنهم لكذلك إذ يدخل هي ركليس ومعه سيدة 
محجبة . وحين إسأل عنما جيب بأنما سيدة رمحها فى مكافأة له على انتصاره ف معركة 
و یطاب إلى صدیقه أذمیتوس آن محفطلم| له إلى آن یمود فیرفض أذمیتوس أول الأ م 
يذعن آمام رجاء هیرکلیس فیوافق على استقبا ما . وهنا یناز ع هی رکلیس التقاب عن وجه ٠‏ 
السيدة فیری اجيم آنا هى الكستيس رجعت إلى المياة » ولسكنما جب أن تظال ثلاث 
أيام محرومة من السكلام > وهى الأيام الضرور ية لتقاء من بأتى من حيث أتت » فيشكر 
آذمیتوس صدیته هی رکلیس على إخلاصه وشجاعته ثم ودعه هی رکلیس و بوصیه آن سلاك 
دات سبیل کرم الللتق التی سات کہا معه فإنما ساس كل خير . 
مثلت هذه الأساة فى سنة ٤۳۸‏ » وهى مأساة عريبة جعت الد المؤثر إلى المرل اء 
وانهت بنهاية سعيدة . ويقول النقاد إنهم م بروا بين الؤلنات القدية كافة أفصوصة شديدة 
التأثير صيغت فى أساوب نق _كهذه المسرحية » ولكنهم جمون على أن مزجها ابيد بامزل 
زل بها من صف الماسى إلى صفوف الفوا جم الساتيروسية وأن الفن لا يسمح بأن تشتمل 
الأساة على مثل هذا الإسفاف . ويبدو أن الؤلف تسه قد أحس ذا فوضعما فى موضعم 
الفاجعة من الرباعية اتی احتوتما » وإن کان م بزل حتفف هما بامم الأساة . 
سلك الشاع فی هذه الأساة سبيل سلفه سوفکليس » فر یمن کثیراً بال انب الفوق 
الطبيمى المثبت ف الاأقصو صة القدية » وإنما بذل جهده فى رمم المواطف اختلفة ء والأعاسس 
امتباينة غب « ألكستس » وحنانما وتقواها » وحرمما وقوة إرادتما » وطبيعة آذميتوس 
العادية » وأله الصادق » وحبه الجلص ازوجه » وتعارض هذا اسي ت غر رة الا حتفاضل 
بالياة التى لا تغلب على العواطف السامية إلا عند النفوس الصغيرة » وكذلاع أرة الراك 


س ۸۱ س 
الشيخ وأنانته » وخزن اللادم موت سیدته » وخجل هیر کلیس من سرحه فی قص رکان . 
أهله فى حداد »> كل ذلك قد صوره المؤلف فى دقة وعناية نشد اث له بالموهبة الجدرة 
باملاحغلة . وما هو خليتق بالالتفات هنا هوأن أور ببيديس قد خالف فى هذه الأساة التقاليد 
القدية » #عل ألكستيس نموت على المسرح وأسمم النظارة أنين احتضارها الوديم امور  .‏ 
لا يعرف التقاد مقدارعدد الممثلين الذين اشتركوا فى تمثيل هذه الأساة » وإنما م يقدرون 
أنيكون ائنينء وعلى هذا يكون تو ز يع أدوارها كابلى:يقوم الممثل الأول بأدوار: الكستيسن» 
وأپولون » وهیرکلیس > وفاريس الوالد الشيخ : ويقوم الثانى بأدوار : اناتوس » و إحدى 
اللادمات » وأذميتوس » وأحد الحدم » وكان أحد أفراد اجوقة يتغنى بأرنومة أومياوس بن . 
ال کستیس التى كان بشدو بها عند رحيل والدته إلى ملسكة المونى . والآن إليك ترجة 
نموذج من فرانما : 


تسم هیر کلیس على إعادة الڪ تس 


ھر کلنی ارد با فی وا دی لذبن حقتا كثراً من الأعال . أظرلالآن . 

آنیاسن أنجبته ألكينا ابنة « إیلکتر بون » من زوس » لأنه ينبنى أن أنقذ هذه الرأة التى 
4 ی ان اغد الک إلن هذا المنزل وأن أؤدى خدمة. إلى أذميتوس . 

ات وسأراقب اناوس ملك الوت ذات اللابس السوداء»وسأجدها فيا أظن على مقر بة 
من‌القبر جالعةمشطلعة إلى الضحایا التی حر وهاء فإذا قذفت بنفسى غأة من خب فإتتى سأقبض 
عليما » ولن بازع منى أحد هذه الشقية قبل أن ترد إلى“ تلك المرأة » ولكن إذا فاتتى ‏ 
ول ىء عوالضحايا لدامية فإنى سأذهب إلى مساكن إلامَي ما حت الأرض : «كوريه» 
وملك المحم > تلك السا كن‌التیلا ٹمس فيا » وسأطاب منہماالكستيس » و إتىلوائق من , 
اا فو فالا اسشا بین یدی‌ضائنی‌الذی استقبلنی بکر م والذی ينبذى مع 
آنه کان ما بكارثة قيلة آخناها عنیمدفوع إلى ذلك بکرمه واحترامه |یای. آی تيسالل» 
أ ی هیلینی أ کثرمنه |کرام] لضیف. إن‌هذا الرجل الخ لن قول : إنه حن إلى خبيث ٠‏ 


nA 


د ( ت ) میدیا » Médéa‏ « 


ھی ابنة « إیتس » ملك « کلخیس » فی جنوب الک وکاز . وکان والدھا الک 
فرو الذهب الشهيرة فى الأقاصيص الميلينية » 'والذى كان غاية جميم عظاء ماوك إغريقا ء 
لأنه كان ف عقي دتمم رمز الثراء والسعادة » فورحل هؤلاء الاوك إلى حيث يوجد الفرو » 
وم : « سيوس ر پبریثاؤوس » و « هی رکلاس » و « اسکلپیوس »ن 
« أولون » شاف الالام 4 لیوس » والد « أخیاوس » و « تور » 
و « ولیدوکس » آخوا « هلين هیلینیه » وکا نوا کلہم نحت قيادة « ياسون » لأنه منطم 
هذه الجلة » وعند ما يصاون ل إلى تلك البلاد وتقم عین « میدیا » على « یاسون » توی فی 
حبائل غرامه وتريد أن محقق له أمنيته فتخدع والدها سكن حبيما من الاسستيلاء على 
الفرو الذهى ثم ترافقه إلى بلاده . وعلى آثر ذللت تبه والدها فیبعٹ وراءه ابنه » وحین 
یلحق بها » تمکن میدیا معشوقما من شقیٹما فیتتله ثم مزق هی جسمه آشلاءا تنارها 
ف الإريتق ليراها والده إذا تعسةبهما فييأس وبرجع . وعند ما صل إلى بلاد الميلين 
تلنی « پلیاس » عم « یاسون » قد اغتصب عرش ةافوب ع وال 
» ا » فتصم على أن تسارذه بوساطة السحر والميلة » فتبدا بإعادة الشباب 
إلى وال زوجھا » لتہرهن على مقدرتما » ثم تعرض على بنات ذلك ام لصب أن تميد 
الشباب إلى والدهن كا أعادته إلى أخيه » ولكنما تفم ممن أن هذه العملية لاق إلا إذا 
اسز ف كل الدم القدم المسن من جسمه » فتفشح الفتيات حنجرة والدهن فيموت » لكن 
هذه ار عة ير يجا ثا ول عة هذه الأمرة > فیضطر « یاسون » إلى آن یغادر 
بلاده » فيلح هو وهذه الزوجة الَاَمة إلى مدينة « كور رتا » وهناك تقع هذه الأساة الى 
ن بصددها . وتملما أن « ياسون » محر زوجته « میدیا » ويصمم على أن زوج من 
ابنة ملك كورًتا » فلا تكاد تع هذا الا حى جن جنونما » ويلتهب رأسما حقداً على 
زوا ۽ وة ن هه الاس ارم اا . وإذ ى ملك 


س A‏ س 


کورنتا عل »> فإنه يطلب إبماد الزوجة القدية و ابنہہا إلى کان ناء » ليأمن الزوج 
وعم وه غائلة هذا القد الذى يندلم أو اره فى قاب هذه السيدة القاسية فتقضرع إلى زوجها 
أن سمح ها بیو و احد ضيه فى المدينة قبل ار اها إلى منفاها» فيحيب سما ويكون هذا ) 
الیو م کا EOE‏ جیء ز وجا و یعقذر إلا ومحاول أن پیر مسلّکه معہا » 
ختقابله باحتقار واستہانة . وقبل أن تنصبرف تبعث إلى عدوتما ا وکانت لا ال نیت 
آہہا س حل وتاج ذهبيا مشر بین بالسم الزعاف » فلا تكاد هذه الفتاة تلبسمما حت سقط 


[ ألصورة رقم ۲۷ مأخوذة عن رم على وعاء هيلي E‏ 
سال إرسافا اا السسمة إلى عدوتها ٠‏ ] . 


حل هامدة لا حراك ۳ اول حیاة ¢ فیسرع والدها إلى اسما فا حین راها E‏ ا 
. ولا تک ده اسن رح الاه 


الس » فلا وشك أن اسما حتى محر هو الأخر صريعا 
شلف الر a‏ تمم عل أ 5 تذح ولدسہا عل مرای أ اا البفي الباق من 
خژاده » وإذ ذاك لش#عل حرب طاحدة فی داخل فسا بین شعور لام الشفيةة وإحساس 
الزوحة الا a‏ ا رة شمر خا عبر د 4 تلوت وده وا واضدا وف الباة تشاب علا 


— AE 


عاطفة الاقام » فتجمز على واديماآمام بيهم ء م ملىف الال م ركبة سر بمةمجرها تنينان »> 
لأنها ساحرة وتنصرف ساخرة من أ لام هذا الزوج المنكوب الذى ,رى بمينى رأسه فلذتى. 
کبده مضرجین بدما" إل ایا حی کات تب من قبل أ ن الات « إچيوس ». 
مسد لان بقدم إلپا مأوى ” 

مثلت هذه المأساة فى سنة ٠۳١‏ » وهى صو ر للت اعرأة تدفمما الفيرة إلى المنف‌الذى 
يصل إلى درجة الجر بمة » وهى ترتبط بالرافات الاأتيكية عن طر یق إچيوس ملت أثينا 
انی آوت إلیه میدیا بعد فرارها » لنحشمی به . ولد طرق هذا الوضوع قبل أ وريدن 
: نیرون السیکو لی ». وهو أحد الشعراء الثانويين الذين سنعرض لمم فما بعد . ويعثبر 
التقاد هذه الأساة من أبدع مآى شاعرنا وأرقاها إنشاءا » وأشدها تأثيراً فى النفس » وخير 
ماروق النقاد فبا تصو ر غيرة ميديًا القى تصل بها إلى حد الالنماس فى الوحشية اأرجة » 
ومقدرتما على إخفاء شعورها والدظاهم بالإذعان السلى لا > به علیما ذللت الزوج غير الوفی» 
وسلطانما على فسا فی عو اضطراب قلا عند ذج ولدمما وغير ذللت من اللحصالص الشاذة 
التى صيرت هذه السيدة وحدها قط رحا المأساة و بت قصيدها» وجعلت زوجها «ياسون» 
إلى جانہہا خم خاملا ارا لا یعنیه إلا التفکیر فی تناج الموادث وما پترتب علیہا . 
وهمذا الفتور م يكن أله على ابنيه شديد الأ فى النفوس . أما آوزیم آدوارها » فسکان على 
"الحو التالى : 

يقوم المثل الأول بدور « ميدبا » . والثانی بدورى الر ضم « وياسون » . والثالٹ. 
بأدوار : المر بى و « إچيوس » وأحد الرسل . وهناك عضوان من أعضاء الوقة يترمان. 
بأغنية الطفلين قبل ذعيا . 

وقد بيكون من الفيد أن نشير هنا إلى أن موضوع هذه الأساة قد لمم « رن » 
شاعر فرنسا مأساته « میديه » الت أخرجها فى سنة ٠٣۳١‏ واسكنه مم الأسف عاك فيا 


(۱) بعد أن اوی لاا ون الطهنمية يزوج منْما م لاتلبث أن قترف فى أثينا يالات 
ففليعة تضطر على أ ها إلى الرحيل إلى بلادها . 


و س 


مأساة ور بپيديس » وإنما حا كى مأساة سينيك الفاثرة امواقف الطو ياة انلطب » ات 
مأساته ‏ رغم جمال الأساوب وسحر العبارة وسمو الألفاظ - أقل قيمة من مأساة أور بييدس » 
ول يضما النقد فى صف ماين نى الأخرى اتلالدة » بل اعتبرها من السرحيات الثاوية . 


( ^ ) ہی ویوس « وھا Hip p01‏ » 


اتفلخص الأقصوصة التی اپل منہا ور يديس هذه لأساة فی أن هیر ولیتوس ن 
ليوس الدى نجه من إحدى الأمازون ”" بب شبابه إلى « اا » إمة القنص . 
ويعان احتقاره « ا ديتيه » إل الب واسنپانته ما › قمتاج هذه الأخيرة وآمازم الاقام 
مه » وهذا الانتقام هو موضوع مأساتنا » وله أن « فذرا » زوجة « سيوس » الجديدة 
تکاد ترق بغرام « هیپ ولیتوس » ان زوجا » فيتابل الشاب ذلك ما بإعال واحتقار 
فتقتل سما . ولك تخقتم منه تعلن قبل وفاتما أنها تنتحر من العار » لأن ابن زوجها حاول 
اتاك شرفما > شاج « سیوس » ضد ابنه ویلعنه رغم احتجاجه ودفاعه عن تفه 
وارز بای الا ( انظر الصورة د ۸ فى الصفحة التالية ي لات ال «بوسیذون» 
إلاه البحر أن 4 بعقو بة قاسية » ولا يكاد هذا الشاب برحل حتی رج من البحر 
وحش برعب جوادیه فیجمحان ويسقطانه من فوق مرکبته » فیتزق جسه بېيئة فظيعة ۰ 
و بعد ذلك تنير « أرتيمس » عقل « سیوس » فیعرف خطأه ویندم على فعلته فی نفس 
اللحغلة التى يطلمر فيا الشاب على على السرح ضرا ويعفوعن واه ) 
مثلت هذه الأساة فى سنة ۲۸ » وفما ياتى القارئ ب < سيوس 6 ملك أشنا » 

ول كته فى هذه النرحية أقل جاذيية نة فى خيزعاء إذ يبدو هنا قاسياً حوابنه البریء . 
ورجح اناد أن هذ للأ سا3 ھی معدل عن مأساة آخری لاشاعن نفسه ذا العنوان 
ومن احسن ما رمم فیا مواقف هیپ وليتوس النبيلة ٤‏ واستتايته الماحرةء وز ته الى 


e‏ ر ی 


. الأمازون هى سيدة خيالة حرية‎ )١( 


۸۹| س 


1 ألصورةٍ 0 ۲۸ ماخوذة َف لوحا من ت الان df‏ رای ا حبران ھی ئل 
هپو لیوس واقةاً مام ام والده سیوس ٠)‏ 3 لى فدرأ مصسة الى أضالیل مر ها الق تلصح Ld‏ پانام ذلا 
tad‏ ب اللریىء ومن ھا امار الدج أن الفنان الى دم اللوحة E‏ اسیا ا س در سوبا راسين 
ل من مس رحا ألهيلينية الراهنة [ ۰ 


بشو مما شىء من‌الفاف. وكذلات دور فدرا الذى ثل امو العنيف وساطانه على النفوس؛ 
ودفعه.إباها إلى أعاطٍ الام وكبریات ا واس هذا ت٠‏ بل إن الزات قدا طا 
فى مواقف هذه السيدة لوحة شاملة الاأحلام الشعر ية اأتى ينغمس فما قاب العاشق المد 
ویظل ند ا مع تسه » فثارة بر يد وا واخری لارید› ادم م فيقدم على ما يصبو إليه؛ 
فإذا رده الحبوب خائبا ول به إلى سوؤله تملك العنف فهر ع إلى لاتا دون الا کتراٹ 
فاق رعا اررقم اا وزم آدوارھا فو کا نی : 

قوم المثل الأول بدور : « هي ولیڈوس » والثای بدو ار: » فر ودیتیه » و « فدر |« 
و وشن والثّالكٹ بأدوار : » ازا « وأحد المدم والرضم ا ارسل . 


وقد همت هذه.المسرحية « راسين» مأساته الفاتنة « فدر | » الى ظمرث فىسنة ۱١۹۷۷‏ 


۷ س 


وإن کان هلا الأخبر قد أفاض علا من عبر لته ذلاک ر ار أك ۇين 


الأخر بن إلى المساهة فيه . 
| والان إليك رة بموذج من من فقراٽت هذى المأساة : 
موت هیپولیثوس 
حیپولیتوس - آء بدأت الظلمات تنتشر على عينى » 


ديوس - أوتدع روحى ماوثة بالجر ية ؟ 


خذلی 1 يا والدی واسند a‏ 


يوقن .:22 واحرقلباہ ! ما ذا نصنع یا بى والدك الشقى ؟ 


الجے . 


هیپ ولیتوس = کلا ئ مکلا ما دمت برك من موی . 


يوس - ماذا ! أتبرئنى من الدم المسفوك ؟ . 


حپولیتوس - اطلب من الآهة أبناءً بشهوتى . 


هيروليتوس - إن المذراء ”“ ذات السام اليبة لشاهدة على“ بذلك. 
سیوس - یا بنی العزی زک نت تد وکر یما مم 


أك !. 


یدوس - اما القلب المفعم بالنةوى و بالقضيلة . 
E‏ إنه ا يعد محخقق . . وداعا » وداعا أيضا أا الوالد ! 


ایوس د لامہجرنی إذا ء یا بنی واستعد قواك . 


هیپولیتوس س a lL‏ . أيما الوالد خېء وجھی 


: ريلا‎ 6 SS 


س 
)1( العذراأء ھی آرتيميس إلاهة القنص والفضلة . 
(۷) هو احد اساء أفروديتيه إلاهة الغرام» وھی تصب انتقامہا 
أوامرها الغرامية کا فعلت ب د هیہوليتوس € 


داعا على الفضلاء الأن بتمردون على 


er — 


« Les 'Troyennes » التروادياٽ‎ (£ ( 


تتلخص هذه الأساة فی أن يظمر الرسول « لوش » فیبتدیء حوادنما بإعلانه إلى 
« ھیکو بيه » ما اعتزم ان کن وا بر ورات اارر ادات ع ردا ترج 
« کاشندر به»ابنة « راموس » ما أوحى بهإ لبها منمصير ماوك الميلين › وما سیحیق م 
من المقاب ثم ودع والدتها وتذمن للظم الذى يقضى علها بأن تسكون أسيرة أجامنون ثم 
تظمر « أندروما خيه » آم « هکتور » فتنیء « هیکو بيه » بأن يلين قد ذعوا ابتبا 
« پولکسینیه » على قبر «أخیاوس » ولا تکاد تتہی من حدیشا الو حت جیء رسول 
فيمان آنه مكلف باشل ااا ابا الوحيد؛ لان « أوديسوس يمست بقتله » 
وهنا تصل هیاینیه التی ردھا المیاین إلى زوجها فیحدٹ حوار فاتر بینا و بین هیکو بيه “ 
وعلن أثر ذلك شاهد مبظر شديد الأثر » إذ يدخل ليوس حاملا ئة «استياتكس» 
فوق ترس والده هكتور (انظر الصورتين رقمى ٠١١۲۹‏ فى الصغحةالتالية) م إسمع ضجيج 
هائل فیعل ا لاضرون أنه ضجيج قلعة تروادة تنهار مام عملم الأعداء وهنا تبتمد يكو بيه 
متهدمة إلى حد أن يداعدها على السير جنود أودإسوس الذى بجحب أن تنهى حيانما التعسة 
بارتب نه لاما امف تصدبه . 
مثلت هذه الأساة فى سنة ٤٠١‏ وهى لعتير ساسلة من الناظر المؤرة أ كثر مما مأساة 
موحدة » لامها لا نشعمل على أفعال حاعمة كا فمال المآسى السالفة والأنية . وم شخصياتما 
شخصية هيكو بيه زوجة , ياموس ملا تروادة لمزم وقدعنى الؤلف بأن حوط هذه 
اللسكة بآم الأحداث التى وقمت على اثر اجتياح تروادة وأشدها إرعابا » ولمذامكن من أن 
پم الألم والب والنان » والفزع واليأس » والحقد والمقت مهيئة جد رة بالمناية والالتنات 
فال جائب هیکو بیه تقف کامندر یه اہتنا وأ ندروماخیه آم اہنہا تشرح ولا نہوءاتہا 
السماوية » ونصور الثانية مخاوفما الأموية بيئة تارك فى النفوس أشد أنواع الأثر » وأقسى 
ألوان الانفعال وقد وزعت أدوارها کا بأل : 


۹ 


| الم رة رقم ۲۹ مأخوذة عن رم على وعاء هیاینی لا لار راسمه » وهی کال ایپتولموس یضرب 
رياو سال maak‏ ج لو میاه آسایانکس ¢ وم نهدا ین أن راسم هذه الصورة قداستلېمرا ھمں سطورة 
اخری غر الق اتلم ما آوریبیدس مأساته , [ 


1 الورة رقم e‏ بن اا لر سی اوتور › وھی مأخوذة عن رم على وماء هیليی 
او ك ,ف | پول ٤‏ وال منفارین مں مناظر سقو ط تزوادة چ أوما قتل اس يانىکسووضعه 
عل رکیتی والدته والدهاء تزف منه . وثانمما غاولة آیاس قتل کاسندریه] 


يوم اللثل الأول بدور ھیکو : دمه ٤‏ والثالی بأدوار: : : الإلاهة أثينيه “ والنبية کاسندر يه ر4 


وا وهیلينيه ۰ واا اوا : وسيڏون ¢ ls‏ ¢ نلاوس . 


۹۰ س 


(ھ ) هیلینیه « غ161 » 
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1 سر أور بييديس فى مأساته هذه على نهج الأفصوصة القدية الشيرة التى تروى أن 
هیلینی كانت مثعة باريس طول مدة حرب لروادة ٠‏ وإنما نسج فما على منوال أقصوصة 
أخری ) بر واا اوور 6 خد الر اا انف اشاقن الان عت 
عنوان « اسندراك » وتجابا أن آفرودیتیه لا تہدی الى بار بس هیلینیه نشا » و إماتہدی 
إليه شبحما فيدخدع و بل 
إساتمتم و ن اله أی | 
ازات قا ا 
فخا رمن ال فهر 
« روتهموس » ملك مصر › 


فتبقی فيه إلى أن موت اللاك ٠‏ 


9 


وحلفه على العرش ابه . 


I 
/ 


« تیکلیمینوس » فیسکلف 
د « هیلینیه » و عرش علا 
ازواجفتازەجمن ذلك وتلنجی*. 
ا 


ذلات الین ت کون حرب "روادة 


قداتٽ؛ فرحل » ميليلاؤوس (« 
الى بلاده فيضلل وتقذف به [ الصورة رقم ر الفنان الفر لى اولوز وهی ما خوذة 
العواصف إلى الشواطىءالمصر ية من دم عل وعاءهیلیی ¢ بو جد عاف الإرمیتا ج سلیار س بور ع 


و ف وغدل هیلیایه وہاریس فی تروادة أو پاریس وشہع هیلینیه (ذا 
8 : دل + £ 
دی إل ااب دل | 4 ل ابرا ماف مسري ای أن پاررس مس ھیلینيه و[ ١ا‏ شت 


as 


بزوجته الأميئة الوفية i‏ ا تذهب قط إلى روادة » و بالتالى ل بتلوث درف > وهنا 
يتفقان على إعداد الفرار وتعدنمما على هذا الأميرة« ثيونويه » شقيقة الاك . ويتدخلأخوا 
خ اة فى الأ شمان نة ازوجين وتران ها هن الو النميذة .ولا رأة 
ا کات ایی ام ریس٤‏ قد کان من ایی آن لی موتا علاتا اطا وان 
سحل ماما وسموها » وأمائلما و براء تما وشرفما من عبث ذلك ااشاب الفارغ . 

مثلث هذه المأساة فى سنة 4٠‏ وهى » فى الى » ليست مأساة بالعنى الدقيق هذه 
السكلمة » وإماهى مزج مز الأساو ية والمزلية . وبرى التقاداالحدثون نها ت رغم إشتاطما 
على مناظر خليةة بالإ جاب - ميل إلى الاحراف عن الساللت الطبيعية » وهذا عيب من 
عو ا الأساسية يضاف الى ها انه ان عدار إلى صفوف الفواجم الافردة او 
امازل التى حاط الترح بالمرح » وزج الدموع بالضحك » والأًم بالزاح . وأیاما کان . 
فقد وزعت أدوارها على الحو التالى : 

يقو م الممثل الأول بدورى هيلينيه وشقيفما › واشانی بأدوار ا ¢ 
٠‏ والرسول الثاى » ویقوم الثالٹ بأدوار :.امرأة تجوز والرسول الأول ٤‏ رلأيةد 3 یوويه 
واللك « ایکلیمینوس «. 


(و)ا ورین » «,Oreslès‏ 


تتايخص هذه المأساة 3 نشاهد فی مدنا «أرریس» مر بضا مطرحا على سر بره 
وإلى جانبه شتيقنه شقیقته إبلکترا تمېدی خیاله الماذی › وعند ما تحن حالن تايلا بطلب له" 
E‏ و روجا فی : یلاوس ؛ فیطاب اور ستیس 
مساعدته أمام الجمية التى : تول محا کته م یمود إلى عقله فیندم على فاته و فهر خجل » 
فسأله مينيلاؤوس قفالا : أی رض بعذبك الان ؟ فيحببه بقوله : ضميرى › إذأنی آشعر 
ططاعة ماارتکېته فأ خذ مینیلاؤوس الشفقة عليه » ولكن تنداروس وال د کلیتمنس تزا یوید 
اتپامه و یسك ت بوجوب سات ینن روستیی من جر چت تفیله وی آواین لکن 


— ۲ 


هذا الاعتذار يذهب عبقا » إذ حمل « تنداروس » على جر ية قتل الوالدين حملة شعواء 
غيتول : إن الولد إذا كانت أمه قاتلة جب أن بقتادها إلى المدالة » واسكنه لا يصح له أن 
يقتلم . وأخيراً خر ج فیتردد مینیلاؤوس ف دفاعه عنه -لظلة قصيرة م پتخلی عن مناصرته 
و وغل أثر ذلك يدخل صديقه الرفى ادن فیتفاوض الصديقان فى الأس » 
يصمان على أن مثل أورستيس أمام ابممية لیدافع عن نفسه وأن ڪون ذلك بير عل 
باکترا و بعد أن بشما إلى مقر هذه الجعية تحضر ایا کارا فلا تجد اورستیس م لایاہٹ 
اارسول آن جیء فیخبرها بأ ایک قد صدر ضدھا وضدأخما » وهو يقضى وجوب 
انسحاره قبل نہاية اليوم . 
وهنا تولول إيلكترا عند إعلامما باک ثم پود ورستیس و پیلاذیس مزونین 
ویصمم پیلاڈیس على الساهة فى حظ صديقه » ولكن الثلاثة يعتزمون قبل کک 
بعاقبوا مینیلاؤوس على نذالته بقتل زوجته هیلینیه وابنته هر"میونیه › و بسا م عل أهية 
الشروع فیا اعازموه ۽ ويا سیم صیحاٽ هیلینیه خلف الستار » إذ جیء خادم رعدید 
٠‏ فيمان اختفاءها بطريقة غامضة . وهنا يصل أورستيس ثم مينيلاؤوس > فېدد الأول الثان 
بقتل ابنته « جر 'میونیه » إذا ل يذهب تواً إلى الجعية و يطلب إلببا إلغاء المج السابق < 
فستغیٹ مينيلاؤوس و يشعقد الموقف إلى حد أن يصعب حله » ولكن أولون لسن الحظ 
يظمر ويصدر أوامره » فيعان أن هيلنيه رفعت إلى السماء وأخذت مكانها بين الكو اكب 
إلى جانب أخو ما : « گور » و « پولیدوكىس » وأن « مينيلاؤوس » سيذهب إلى 
« ارتا » کون ملکا علبا » وأن پیلاذيس بحب أن يزوج إيا كارا . أما ورستيس 
فسینزوج ب « هرمیونیه » الت یکان ,رید قلما ثم يقضی سنة نن فى أركذيا و بعد ذلك 
ااا ينا حيث تدعوه الإلاهات الحسنات إلى المثول بين يدى المدالة . وهناك يسم 
I‏ ببراءته م يعود إلى a‏ فقول لکا 
مثلت هذه المأساة فى سنة ٤١۸‏ وقد امحخذ اور ببیدس موضوعما من ا لا الذى 
كانت الروابات الشفو ية تتواتر بأن الشب الأرغوسى أصدره على أورسستيس . ولمذا 
:اختلفت فى مرماها كلل الاختلاف عن مأساة إسسخيلوس » فل تمد اللطة فى الك على 


n (AT 


المج بید آیولون ولا أثینیه کا کا نت الال عند هذا الأخير و إا أصبح اچ فا آوی: 
الل والعقد من بی‌الاإنسان » وايس هذا سب » بل إنالإلاهات الزات اللواتی رأيناهن 
يقبن أورستيس عند إسخياوس قد نحولن إلى أشباح خيالية اشام عن تایب التببر 
على قتله والدته . 

ولوب أن اهار فة رل وة اا ان رات ف ف 
عفر اور دش وشل ارقن : النفسانى والعقلى اللذين كانت الفلسفة قد حدتما 
ى آنا . 
) وما لفت الدظر فى هذه الأسناة ا a‏ أمينة ية أا 

الشعبية فى عصره . 

ومن هذا کله پتبین أنہا مأساة شد اجتاتی» ونايل شى أ كارنباأقسوصة خياة. 
وهن :آیات فلات غير ما تفدم انه عرض فی حمسة انات فط للإلاهات المرتحات اللوانى 
أفأض إسخياوس ف‌الكتابة عنهن »على حين أسهب فى تصو ير الأحداث الواقعية والشؤون 
الاجتاعية الت كانت حدق به إسماب يدل على أن ذلا ك كان خايته المقصودة من تأليفه . ٠‏ 

على أن هذا لس مناه أن الشاعي قد تمرد فى هذه للأساة على الأقاصيص القدمة ردا ٠‏ 
تام قل پأبه ما > کلا » ققد بدا هذه الأساة کا شاءت التقالید » فصو ر أورتيس ريضا» . 

وإلى جانبه شقیقته محنو عليه کله ایتا » بل تغالى فى ذلك إلى حد مواصلة الجر . 

وعدم أخذها بقسط من الراحة» وللكنه لا يلبث أن بجر هذه الصور الأقصوصية الساحرة» 
فی ماما الأسطور ية الصافية » ويزل بنا إلى بيثة رجال السياسة الملوثة المفعمة بالنذالة . 
والوضاعة وال بن والساومة والتاون » فير مما لنا فى شخصية مينيلاؤوس يغيز مواقفة تبعاً 
لاظروف والأحوال » ولس هذا سب » بل إنلمؤلف ينحدر بنا من عرش ارستكرانية 
إسخياوس الذى كان برينا من فوقه الأ والنبى بيد عحكة « الأريوباج » إلى أرض . 


الديجكراتية فنشاهد أزمة الأمور بيد جميات الشعب المؤلفة من الجاهير الحقاء التى تقودها, 
٤‏ ب( ۾ ١۴‏ الأب الميلبنى ‏ ثالك) ٠‏ 


س 8 سه 


الأهواء المسفة کا كانت الال فى عصره . وفوق ذللت فإن دور الحادم الرعديد الذى خلمر 
على السرح بهيئة مضطر بة تثير الضحاك يقرب كثيراً من أدوار امازل > و بالتالى هو 
. خملوة واسعة حو الاحلال والتدهور اللذن كانت صعلسكة الدجكراتية من ناحية » وتمالم 
السوفسطائيين الإباحية من ناحية أخر ی تقودان الأ الا فا ا ا 0 4 
فان وزيم آدوارہا کا ئی : 

 اراكسليإ‎ : بقوم المشل الأول بدورى : أورستيس وأحد الرسل » والانى بأدوار‎ ٠ 
›» ومينيلاؤوس » والعبد الرعديد › والثالث بأدوار : هيلينيه » وتنداروس » وپیلاذس‎ 


وهرميونیه » وا ولون . 


« lphigénia û Aulis » إيفيچديا ف اول‎ ) 8 


npn HE. 


تقع هذه الأساة فى غر أوليس حيث كان أسطول افيلين مجبراً على الرسو منذ زمن 
طول ولا انا انرون فى ون ال أ عة رغاد ان الف ف ا 
ویطلمه عل دخیلة ضهء ویصرح ل بأته مضطرب بپ آم جلل « وهو أن کلخاس 
العراف أعلن أن الأمة لن يمنحوا الأسطول الر ياح الالامة إلا إذا ذحڻ |بفيچنيا بنة أجامنون 
عل ہیکل ا رتیمیس » وآنه قد بعث إلى زوجت کلیت‌نسترا أن تحضر انتما » وقد تقدم إلا 
عبر زاف ٤‏ وهو أنه ر ید تزو جما من ان ٤‏ وان اهيلين جیما هاون هذه اليلة 
ما عدا شقیقه مینیلاؤوس » وأودیسوس . 

بيد أن جا منون بعد أن برل اارسول ازاف لیخدع زوجته وابنته بعود فیؤ نبه يره 
فورسل هذا الشيخ إلى زوجته برسالة تناقض الأولى » وکن مینیلاؤوس يلتق به فى الطار يق 
ویعرف سره فینازع مڼه ارسالة ويعود به إلى المسرح » فيسأل هذا الشيخ عن أجامنون 
و ینبئه با وقع » فتحدٹ پینه و بين شقيقه مينيلاؤوس مشادة عنيفة . وإنمما لكذلات إ 
بء رسول فیعان إلہما وصول «کلیتمنسترا » و « إیغیچنیا » و « أورستیس » فیتأر 
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« مینیلاؤوس » ويد يده إلى أخيه طالبا منه العفو عن إيفيچنيا . ولكن أجامنون جيبه 
بأن الفرصة قد ضاعت » لأن أوديسوس » وكلخاس سيؤابان عليه اليش وينازعان من 
بده الصحية ۰ 
تنل بعد ذلك كيدن ترا و إيفمچنيا من الركبة وتقابلان أجامنون » فتحدث ين ارال 
وابنته محاورة حا کیم راسین فا بعد » فیٹفوق فہہا علی اور بپيديسن “ ولكن تفوق شاءر ) 
فرنسا لايقضی على ماف أساوب شاعر إغريقا من جال . 1 
پنفرد أجامدون بعد ذلك زوجت لیقنہما بالسقر حالا و بترا یاه یتولی وحده مرا 


الزواج فترفض کلیتمنسترا سوله وتعان أن مکانما الطبیعی ہو إلى جانب إيفيچنيا » وأنبا 


4دا ان رکا وها إصل آخیلوس ¢ فيغر وصوله الا د دهش حین ری کلیتمنسترا 


خارجة من خيمة زوجها » وبز يد دهشة حين تنبئه هذه الأخيرة بنباً زواجه من إبفيحنيا 


ولکن الشيح الذى ريا جا نون فی اول الأساة بوج 4 اس رھ ین اخیاوس بکل شی» ۰ 
فسقط فى بد تنلات الام التعسة وتتوسل إلى هذا الأخير أن حى الفتاة من هذه القسوة 
والوحشية فيعدها بذلاتٌ » ولكن لا حبا فى إيفيجنيا » و إنما غضبا لكرامته قبل كل شىء» 
لأن جا نون کان قد أهانه باستخدام امه فی خداع زوجته وابنته » بيد أن أخياوس هنا 
لبس هو أخياوس هوموروس الى" نشاهده فى مطلع الإلياذة اثراً هانجا بیرق وبرعد ویر 
٠‏ أجامنون بشواظ ألفاظه ونظراته > و إا هو يبدو هنا هادا حكما كانه أحد تلامیذ سقراط» 
إد ترام ەی أ تقف ع کلت نرا زوجها پالعدول عن اصمیمه دون احتياج إ4 تد خله . 
تلاق لس ذلات کلیتمنس ترا زوجها فترهقه پالتو پیخات على فعلته . » ومېدده من طرف : 
" .۰ ۶ . . . . 
خن بانتقامما » وهنا تصل ایغ چنیا فتوجه إلى والدها راء ارا فی أساوب فصيح أن مما 
من هذا الوت » والكن أجامنون يظل. جامد فترتاع من جوده وتولول » وأة يدخل 
أخياوس » فيعلن أن اليش كله يطلب الضحية » وأنه هو نفسه كاد ملك حینا آظېر 
استعداده للدفاع عنما . وعند ذلك تعلن الفتاة فى شجاعة أنها تريد أن نموت فى سبيل سلام 


— ۹1 


بلادها » ونظمر من القوة ما ينسينا ضعفما الذى رأيناه أول الأ » و محملنا على الإتجاب 
بطو لہا » فیتأثر أخیاوس وتف قاللا : ياابنة أجامنون لو أنى فزت بك كزوجة لكان 
اة قد أرادوا لىالسعادة ۽ فتجیب إبفیچنيا على عباراته بقوطما :أا الأجنى أنالا أريدأن 
وت ن اجى » أوأن تدزع المياة من أحد.دعنى نقذ الميلين إذا كان E‏ 
م بواسی والدتما ورج مودعة النور العذب . وبعد ذلك مجىء رسول فيصف شجاعة , 
إبفينيا فى ساعة التضحية وین بأنه بنا هى على اال 6 راس ا اد 
وتفدما بإحدى إناث الوعل لتذح بدهما » ولك ن كليدمنسترا لا تصدق قصة النداء » فطل 
حافدة على أجامنون »> ولا تکاد مراسے النضحیة تافھی حتی تهب الرياح اللاعة ويجىء 
أجامنون فيودع زوجته و برعل مع الأسطول بين دعوات ابوقة وننياتما . 

ار لا عد اکر بات مانی اور کون لأنہا ملت فى سثة ٤٤۵‏ بعد 
وفاته » وهی تع دكذلك إحدی حسنیاٽ ما بق لنا من منتجاته » إذ أنه ما فيا بإبفيجنيا . 
القدمة التى ظلت إلى عده فى عقيدة اجيم فقاة قرت على ما اقتيدت إليه ول تذهب إلى 
مصيرها إلا قسر إرادتما > وجمل منما مثلا أعلى لابطولة والتضحية فى سبيل الوطن » إذ 
صورها مم أسغما على المياة سير حو اموت راضية مطمثنة لثقذ مواطدما . ولا ريب أن 
هذا جديد من جانبه »> لأن هذا الوضوع قد طرقه من قبله إسخياوس » وسوفكليس 
ولكنه هو قد عرف لمرة الأرلى كيف يسشخلص منه هذه الصورة الفاتنة الليئة بمختلف 
أحاسیس الیاة کال آجامئون وتردده ومشاجرته مم شقيقه مینیلاؤوس > وکنظر وصول 
إيفيجنيا وخحاورتما اؤ رة مع والدها وكشف سر امسأ » وس یکلیتہ نس ترا لدى أخياوس » 
ركتوسلات إيفيجنيا أمام والدها وذهامما أدراج الرياح ء وجمود هذا الوالد وفرع الفتاة من 
هذا الجودء ویأسہاوولولتہا على حیاتہا ٤‏ وکا طاح أخياوس و إتجابه . وأخيرا تطور هذه النتاة 
و بطولتما . وقصارى القول اننا - إذا استشدينا المعجرة غير الطبيعية التى حلت فى النهاية_ 
فأنقذٽ الفتاة ‏ نلنی کل شیء فی هذه امأساة حسب طبيعة اللياة الواقعية القى لا جال فا 


۷ س 


للأخية ولا للاأقاصیص . و ری النقاد أن أور ببيديس | بعال فى أية مأساة ما بی لنا من 
مايه تلات ال جوانب الللقية والاجتاعية كا عا ها هنا » وقد وزعت أدوارها على الط التالى : 

يفوم اشل الأول بدورى أجامنون وأخيلوس » والثانى بأدوار : الشيخ و إبفيجنيا 
والرسول » والثالث بدورى مينيلاؤوس وكليتمنسترا ٠‏ والآن إليك ترجة نموذج من ففراتما : 


بين إيفيحنيا ووالدها ‏ 


إيفيحنيا - والدى » إنى لش أن ا م اي ا 2 
أجامنون س ووالدك أيضاً يابنيتى » إذ أن ما تقولينه حى بالنسبة إلبنا كلينا . 
ایحا ست e‏ ك 
اجامنون س هل أحسنت صنعاً أو ) أحسن ؟ إننى أجهل ذلك ياطفلتى . 
إيئيجنيا - أية أظرة مممومة من والد سيد برؤيتى | .. 
أجامنون - إن هناك شواغ ل كثيرة ادى شخص هو ملك وريس جيش ٠...‏ . . 
ابفیحايا - أنت إذا ا تسار سفراً طو یلا یازالدی ورک 
أجامنون س وأً: نك با يا بني ستفسلي ن كوالدك . ' 
إبفیحنیا - آه ! لوکان مسموحا لت أن ا e‏ لان أتك م 
أجامنون ‏ إن عليك أنث أيض) أن تقومى برحلة سذ كربن فما والذك . 
إيفينيا -- هل سأر مع والدنى أو سأقوم منفردة بالسفر ؟ 
ا ا وستفارقين من والدتك ووالاك'. . 
إبفيجنيا - هل من الممكن أنك سترسانی إلى مزل آخر یاوالدی ؟ . 
أجامنون - لندع ذزك » فإن هذه أشياء حب أن تجهاما الفتيات . 


۸ س 


إبفيجنيا ‏ عد سر يما باوالدى من بلاد الترواديين بعد نجاح هلتك البعيدة . 
. أجامنون. إن لدى هنا قبل كل شىء لضحية أقوم بها . 
إيغيجنيا - دعنا إلى جانبك نشاهد منها مأهو مسموح بمشاهدته . 
أجامنون - ستري ن كل شىء وستكونين قريبة من ماء التضحية . 
إيفيجنيا ‏ هل سنؤاف جوقات اارقص حول المذيح باوالدى ؟ : 
آجامنون = أ e‏ ا > إذ 
لیس من للام آن ضر النتیات أفسہن هکذا . أعطینی قبل کل شی, 
قبلة عة . أعطينى بدك مادمت ستمكثين زمنا طويلا بعيدة عن والدك. 
أبما الصدر » أيتها الوجننان » أيما الشعر النهبى »ك كانت مدينة 
الارواديين › وک کا نت هیلینیه شا ET‏ سأمنم شی لای 


. أداعبك أحس أن عینی مبللتان بالمبرات‎ e 

وسل إیفچنيا إلى والدها 
والدی لو تی أوقيت صرت « أرفيويس » لأغزو الثارب بشتاى » ولأجمل الصخور 

تتبعی ¢ ولالين بکلالی من أشاء ¢ لالفحأت إلى هذه الطر ية وحدها ¢ ولكن لیس دی 
٠‏ من معدات الملإلا الامو ع » فأنا أحجاما إليك » وه ىكل ما أستطيم . إن غصن‌الضارعة<“ 
الى عند قدميك هو أنا تسى » هو جس الضعيف الذى أتت لك به هذه إلى 
المياة .لا" نی قبل الوقت فان 0 عذب . لا تنمرنى على رؤية الظلام تحت الأرض. 
إتى الأول التى دعتك بأبيما والتى دعوتما بابنتك وهى جالسة بثقة على ركبتيك . كنت 
الأرلى لی أعطتك وتسامت منك المداعبات » وقد كنت تقول لى إذ ذاك : هل 


(۱) ڪان الان إصورون ا دا حاملین غاا من الشجر الأخضر يضعونہا عاد أقدام ن 
يضرعون الهم . 1 
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ارا يا بنيتى سعيدة فى مزل زوج لعيشين ونسطعين فى طبقة جديرة بی ؟ وكنت أقول 
لاك وأنا متعلقة بحنقك وضاغطة على يتك التى لا نزال يذى تلسما إلى الآ : « وأا 
ماذا سأعىل لك ؟ هل سأستطيم أنأقدم إلى شيخوختاك يا والدى الإ كرام العذب ف منزلى 
وأن أعوضك التاعب والمنايات الشغوقة القى كلفتك إباها طفولتى ؟ قد احسفظت أا . 
بذ كر يات هذه الكات » أما نت فقد نتا وريد أن میتی . آ۷ إن أستحلفك 
بام » ا « وام » اوو » والدك وممذه الوالدة الى ولدتی فی الأ والقی ی 
اليوم تقاسى للمرة الثانية نس العذاب من "جلى . هل لى شان ف اجباع « باريس  »‏ 
و « هیلینیه » ؟ وهل لان « بار یس » جاء إلى إغر بقا ينبضى إذا » أن أموت يا ادى ؟ 
أو عينيك نحوى » امدحنى نظرة وقبلة > الكى أجل ممى على الأقل هذا النذ كار منك 
حین أموت إذا ل تدع نفسك تلینآمام تضرعانی › ونت با شقیتی الذی است بعد إلاسنداً 
ضعيةاً لمن بحبونك » إبك » مم ذلك » ممى وتوسال إلى أبينا ألا يقتل أختك . 
إن لدى الأطلفال تفسم شيا من الشعور بتعاساتنا . انظر إلیه ك هو بضر ع إليك دون 
آن تکار یا والدى, . إذا ء أعفنى وأشغتق على حيانى . نم بهذه اللحية الت أ سما نستمطلنك 
من الاثنان اللزان محبما . ہو الى لا بزال عاثر صغیرا ء ونا الت صرت كبيرة . إتى 
امل کل ضراعتی ئی کلة واحدة هی أقوی من کل ما يستطاع قوله » وهی : إن الفور 
فاي رآ » وإن ليل ما عت الأرض ليس كذاك . مخعل ذلك الذی يتمنی أن يموت . 


إن حياة يانسة خير من موت ميد . 
) چ ( البا کوسیات » Bacchiai‏ « , 


هن كاهنات دبونوسوس إلاه الجر » وكانت وظيفنهن الفيام اقوس الدينية السر ية 
ذا الإلاه وتص وره رن الأساطير رقصن وجرن هنا وهناك ولان الجو بصيحاٽ غير 
منديحدة » والمواء يداعب شعورهن » وعلى رؤوسہن تيجان من أغصان اللبلاب : وروی 


: . ۴ مکو‎ ww f 
الاقاصيص من مزڈن ,» ندیوس » 0 «'ارفيوس»‎ 


ست ++ س 


وموضو ع هذه المأساة هو مقاومة نيوس ملاك با عبادة ديو نيسوس» وعتابه إياءعلى 
هذه المفاومة . وتملما أن الإلاه ديونسوس يعلن ألوهيته فى با » فلا يبصدقه الثيبيات ولا 
يؤمن“ بانه ابن زوس » فیصیبہن یع بالذهول واهذیان ثم مجذب كرا مهن إلى جبل 
< کیٹیرون » و یصیرھن شےبیہات بنساء موکبہ الب کوسیات اللواتی آنی ہہن من آسیا 
ويستخدممن مع الأوليات فی ارفص ف مو کبه؛ وسین e‏ ی هة لاسا ون 
هذا جیء عنوانما . 

کان« کذموس » مؤسس ییا ازم دیونسوس » ویقلسه » وکن جفیده 
« نيوس » الذى هو ان ملك الدينة لا يفمم شيا ما حدث للشيبيات وياس إسجن 
ذلك الإلاه بتهمة الدجل والمداع . وعلى أ'ر ذلك يقذف ديو نسوس قصره بالصاعقة و يصيبه 
بالمبل ومجذبه حو اليل الذى جذب غوه النساء من‌قبل ثم يأمرالبا کوسیاٽ بقتله وز بقه 
أشلاءا ( انظر الصورة رتم ۳٢‏ فى الصغحة التالية) . ومجىء رسول يحمل خر موته فيروى 
أن « أغافيه » والدة « پنليوس. » م عرف ولدها لا أصابما من الجبون » وأنا ھی التی۔ 
وجهت إليه الضر بة الأولى ثم جىء بعد ذلاك جده « كذموس » حاملاً البقية الباقية 
من أشلاله » وهنا زول خبل « أغافیه » فدرك المقيقة وتعل آنہا ھی التی قلت ابنہا م 
یظېر الإلاه دیونسوس » فیعلن أن قعل پنٹیوس هو عقابه على جحوده ألوهیته ولا بکتنی 
بهذا » بل بزل بهذه الأمرة عقا آخر ۽ وهو أن کذْموس الشيخ وابنته أغایه بحب آن. 
يفازقا ویعیش کل متها فی مب خاص . ) 
مثلت هذه المأساة فی نفس السنة التی مثلت فما « إيفیچنيا فى أولبس » .وهى تشتمل. 
على كثيرمن المناظرالميلة » وللجوقة فبها - وهى مؤلفة م ن كاهنات ديونيسوس . أهية 
عظمی . وقد صور « اور يديس » فبا ذلاف النضال الشديد الذى كان إذ ذاك مشتملا ‏ 
بين الدين والعقل » ولكنه على خلاف عادته فى هذه الرة ل يناصر العقل على الدين مناصرة. 
مطلفة » بل عرف کین پناصر فی مہارة ما ف عقيدة دیو نيسوس من جمال . بید آنه لیس 
مى ذا أن تلك لاساد كانت دعاية الدبو ية > و إا هى اة لجال المبثل فبا 


وآ بة ذلات أن سقراط 
اذى يکن يمن اة 
کان سام فی قرابین 
هذه السقائد احتفاظا ما 
فا من رور سامية . 
وعلى ذلا اللو تسه 
ا 
عقيدة ديول سوس 


يؤدی واجبه حو الیاة 


الروحا ية فى رلاده ¢ وها 
جانب لا پستپان په » 


لان الباادالى قد عفيدة ] ألصورة رقم ۳۲ مأخوذة عن رم على أحد bilye‏ ماة گی 2 
تالا وی عل پنوس ناء قيام الا کوسہات مرق ola) Au‏ 


Aa‏ إلا لاه دیو یس وس الى هاه پنوس جاو له دار ع اه وإلناءهاء. 


الأسرار الغامضة المنشودة 
من الاإسانية جعاء ا أمه أفاشه ين هؤلاء الباكوسيات وهن بقارن هذه المرمة ] . 
لا يكون ها مثل أعلى تصبو إليه قلوبما » وترنو حوه أعينهدا . وإذافقد ثل الأعل فى. 
بيثة ء فملى حياتمما الللقية والاجماعية المفاء . 

عام « إسخيلوس » هذا الوضوع من قبل فی مأساة پنٹیوس » ولکن‌النضال فیعپده.' 
1 يكن تد استفحل بين الفكر المؤ يد بطق » والفلب المضاء بالنسك » فكان من الطبيى. 
آلا سبق مأساته الزمن إلى بط أحداث ل توجد ا اوزییدیی شد کن 
مسر حيته بعد عرض مشا المقل والدين على باط البحث . ولا كان مقتدماً بآن. 
زعم المقل المقدرة إخضاع كل شىء اسلطان انط » فيه شىء من الفرور » ققد سخر 
من هده الكرة ڏ فی ماساته سدر ر رة لاذعة لا ندرى ماذا کان موقف صديقه سقراط منبا .. 


وا ما کان ¢ فان ٹوریم أدوارها کن على الج الأئي ٍ 


e 


9 الثل الأول بدوری : « پنلیوس » و « أغاثيه » . والا_الى بدورى : 
دیو نيسوس » و ( تیر سپاش» . والثالكث بأدوار : » E‏ « وا اللدم والرسل . 


(ط) أندروما خيه « Andromaché‏ « 


تتلخص هذه الأساة فی أن « نتو لموس » بن « أخياوس » ينزو ج « أندروماخيه » 
e » i‏ ) بعد سقوط روادة فياحب مما « مولوسوس » لا ڀلبٿ أن رها 
ویتزوج « ر میونیه » بنة « مينيلاؤوس » و« هيلينيه » ثم تضطرم الغيرة فى قاب 
هر'میونیه وتدفهما .إلى القد على( آندروما خیه » وابنا » فتنهز غيبة « نیت ویوس « إلى 
ذلفيه ابیستشير الوح وتحاول قنلما مستعينة بوالدها « مينيلاڑوس » ولکن « پليوس ۾ 
٠‏ الشيخ جد الطفل حول بينها وبين ارتكاب هذه الجر ية . وبمد أن تحفق فى مشروعما 
تعود فتفڪر فى عاقبة ما کانٽ تنتو يه فارتاع من عقاب زوخها بعد حضوره » فتفر مع 
» آورستيس » اذى كان ا مہا من قبل . ولا كدان رګلان 2 حق جیء 
رسول فیعان آن « نیپتولیوس ».قد قتل فی ذافيه بوساطة تر بص نظمه له آرستیس قبل 
حضوره لأخذ رميو نیه» . وأخیراً ر الاإلاهة « تيتس » والدة «أخياوس » فقعان 
إلى « پليوس » الشيخ أن « أندروما خيه » بجحب أن ترنحل إلى « إييير » لسزرج 
. د « هیلینوس » بن « پریاموس » 

٠‏ اتلم راسين شاع فرنسا الأ كيرف القرن السابع عشر م e‏ اء 
آخرین وأقاصیص آخری مأساته الفاتنة « أندروماك » نجاءت أجل وأعظم سحراً من 
اندرو مايه » لاور بپيديس ١‏ إذ أنباأقرب كيرا إلى الأساطبر الشريرة المعتمدة الق ثل 
حقيقة « أندروماخيه » آم مكتورالأًمينة الوفية ومصيبتما فى ابنها العز بز القى لم تكن تفكر 
إلافىإنقاذه من أعداء أ بيهالذىن استولوا علا عنوة . ( انظر الصورة رقم ٣۳‏ فى صفحة٤ )٠١‏ 

لا یدری أحد متى ظهرت هذه الأساة » وإما يظن أنها مثلت فى أوائل المرب 
البياوونسية »و يكن تمثياما فىمدينة أثينا » و إنما كان خارجها . وقد اعتبرها النقاد القدماء 


کک 


فل ا الدرجة الثانية » فبقيت هذه الوصمة ملقصقة ما إلى الان › إذ وافق عليبا النقد 
الخدیث ما أخذ عليما نها يعوزها الانسجام والقاسك > ولکنها رغم هذا کله قد. 
رکٽ ف فوس الأثينيين ار وطنیاً ye‏ » إذ رمت لم الاسر تبين فی شخصیات : 
»نلاوس » وهر ميونيه » وأورستس فى صور مجة غدارة حتاف مم صور الأثينيين 
الدذابة . ۰ 

ونما يافت النظر فى هذه الأساة أيت) هو أن a‏ ا مهاف الأقصوصة . 
القدمة ء لابا اك تازا عاطفا ؛ الزوجية والأمومة: أما هنا فلا تستولى غلبا إلا عاطفة 
الأمومة سب » وفوق هذا فإن شمورها نمو ابنها اذى أنجبته من زوجها اتو كا صورته 
لا الأفاصيص الندعمة هو أ كثرأثراً فى اغوس من شور E‏ 
ور بہیدیس مو انبا من زوجها الحالى > وسا یکن من شی » فان توزيم أدوارها على 
انت التالى : 


يةوم المشل الأول بأدوار : أندروما خيه .» وأورستیس » وبتیس . والثانی بدورى : 


رميو نيه » و ایوس . والثالث بأدوار : مينيلاؤوس » والمادمة والمرضع والرسول . . 
) ی اي رکليسيور بث » Héracleidlai‏ « 


موضوع هذه المسرحبة e i‏ ا الذن 


کان اورستس ملك أرغوس يضطایدم و یتعتم مد موت أيبم » وذلك لان م کلیس 


الذى 3 لا مأساة آخری خا من قثله زوجته ورلاد أثناء اخبله » ولصوره. م 
الى كنف صبد رةه » اسیوس ملك آنتا - ازوج » ديانیرا ( و اعقب ما ولاداً ٤‏ 
ل یابٹ ان جوت متسما بالثوب‌الذى تبعه إليه زوحته غن غير قصد ي . وهولاء الأولاد 
الذين أعقمم من « ديانيرا » هم الدين يضطمدم « أورستيس وياوو إلى مارائون » 
n i FART‏ 


¢ 


ل هذه لاساد ان «أورستيس» 


بطلب إلى «دعوفون» بن «سيوس» 


ملت آنا ا سا4 9 لاد هیر رکاس» 
آنه عل أ استعداد لقاتلته من ا 
اة رلانه . و el‏ اکذلاك إذ 
پالوجی یی » دع وفور CC‏ را زه ن 
رمد بالا تتصار إلا إذا فحت فناة من 
نسل والد شپدر صح ا » رسيو نيا ( 
زوحة » هادیس ( الاه اج ¢ 
فشحود « ماڪر کی قات 
هیرکلیس بدمپا ف سبیل‌سلام البافين 
م تذبح . وهکذا ینم د « دموفون » 
النصر الذى وعد به » ووی 


» آوزساشس ملاک ارقرس أ 


بین بده 5 واا لمر أل کیمینیه» 


والدة هی ر کلیس وتطاب فاسل 
«أو رسشدس» لنشن به صد رها فیناله. 

بلاحظ النقاد أن هذم المأساة قد 
ظہرت کسالفتبا آلناء اشتغال الرب 


س + س 


1 الصو رة رقم ۳٣‏ ا ذة عن رس صن الفنان 
الفر أسى شوفو لمحلية اا راسین « أندر وماك » الق 
عابعث ضمن وعة مۇلفانه فى سنة ۱١۹۷‏ » وهى لل 
» آندروما (Au‏ آم هکتور ۽ وقد رڪٽ عند فد 
پیروس أو لپتولیوس بن آخي_اوس ضارعة إليه أن نقذ 
اسٹیاکس ابنھا من هکتور » ولا کان راسین قد انلم 
إلى جاب أ راديس س شعراء آخرین فةےد اختلات 
ماساته عن مأساة أورييديس » ومن م اختلف الرسم الى 


إصور منفار هه الاد ] ۰ 


البياو نونيسية » وبعد أن eel‏ اداد بن الا وارفرس ٠‏ كانت مثا من ام 


الوطنية ية الى عور الؤلك فما ملك شنا عى الضمقاء و شرض عار ارب من 


اجلہم ٤‏ صور ملك آرغوس ذل 


(bl‏ يضطمد أبناء توف والدم وأصبحو الاعون مم 


ولا سند » وتلاك شہادة بمبقر ية أور ببيديس ووطيته » و برق الياتين : المقلية والسياسية 
ف عصرہ » ولسکنہم ,رون فہاعیبا فنیاً » وهو آن القارئ' ببحث بین صفح اتا عن شخصية 
أساية تأخذ بألباب النظارة وتفرض تفسما علبهم فيضيع بحثه عبت . وفوق ذلك فإنها قد 
اشسلت على خطب طويلة من شأنما أن نضعف أهية الوادت اللأساوية وتصيرها فالرة . 
وقد خلٿ أ وکادت تخاو من جلائل الأعال . ويبدو أن أوریپيديس شه قد أحس أثناء 
تأليفه إياها بذلات النقص وحاول أن يتلافاه ء فتكلف,الغالاة فى تصو ير إخلاص «ما گيا» 
وفداتما ء وشجاعة « بولاؤوس الشيخ « الى ير يد القتال رفم إمعانه فى الشيخوخة 6 
وهوی « ألكيمينا » وحدها على عدوها . وسا إباه بعد وفوعه فی الأسر .على أن ها 
اليب لم يمع النقاد من أن يسترفوا بأنها قد اشستملت على مناظر جد جميلة . أما أدوارها 
فد وزعت على المنوال التالى : ۰ 
) قوم المشل الأول بدورى : « بولاؤوس » و « I‏ » . والثانی بدوری : 
« دمرفون » و «ألكيمينا » . والثالث بأدوار : « کرس » و فاا » واللادم 
وارسول . ) 


( ك )ھیکو بيه « »ء6 »` 


تتلخص هذ الأساة فى أن شبح « أخياوس » محجز الأسطول الميلينى عند شاط : 
تراس بوساطة رباح معا کسة وینېدد اهیلین بأنه لن يدعم پعودون حت يڏوا له 
« بولكسينيه » وى نصيبه من الأسارى الترواديات » وهذه الفتاة هى فسا التى أنباًنا 
« ور بیيديس » فى مأسأة أخرى بأنما دحت إلى جانب أسوار تروادة . وهن المقاطمة هى 
ال ی کان « پریاموس » و « ھیکو به » قد آرسلا إلى ملکما « یتور » ابہما 
« پولیدوروس » محم لکنزا عظماء لان هکان من حلفائم » وکن هذا اللاڭ الهم لایاہث 
أن بقل هذا الشاب ویقذف مجثته فی البحر طمما فی الال الذ کان حمل . وہنا بظمر شبح 


mee ٣ء" سس‎ 


هذا الأمير الشاب » فيطاب أن نجرى له الطفوس ال ناز ية » ثم بعلن الفاجعتين الأتيتين : 
الأولى أن شقيقته « واسكسينيه » ستذبح » والثانية أنه سينتقم له من قاتله . 

وتتلخص الفاجمة الأولى فى أن « ہیکو بيه » تال أل قاسياً حين تمل أن اتا 
» اولکسلنیه ( ستدزع من بین یدہا › لذ ¢ وأن هذا الأ لا يؤر ألبتة فى فس 
« أوديسوس » المتحجر القلب » وأن هذه الأميرة تبدو أمام هذا الط التمس شحَاعة إلى 
حد داع لاإ تجاب »ثم تقبع جلادها مذعنة ‏ وعلى أر ذلك بحضر الرسول فيروى قصة مونما . 

أا الفاجعة الثانية فهى بشع من سابقنها . ومجماما أن عبداً برى جثة « وايدوروس » 
طافية على سلح الماء فيحضرها إلى سيدته « هيكو بيه » فترنعب وتتكمن فى الال بأن 
الك « بوليمستور.» هو الذى قتله » فيمتلى قلا حقداً عليه ونصمم على الانتقام منه فتحتال 
عليه ونجتذبه هو وأولاده إلى خيمة الارواديات ثم تفقا عینیه وتقتله هو وأولاده . | 

ارج الاد أن هذه الأساة قد ظلمرت فى سنة 4٠١‏ وهم يشمونما بأساة الارواديات 
و إن کانوا يصر حون بأنما أقل منها قيمة لا فبا من غيبة الوحدةوعدمالقاسك والانسجام » إذ 
قد اشتملٽ على لوحتین متباینتین تحمل كل واحدة منہما فاجعة لا تکاد آرتبط بالأخری » 
وهذا عيب من عيوب الفن والإنشاء » واكم - رغم هذا النقد - يقررون آنا إحدى 
جيلات المآسى الت بقيت لنا من «نتجات هذا الشاعى ولاسيا اقم الأول منهاء وهو الذى 
صور فيه الؤلف بهيئة قينة بالإجاب لام الام التكلى وتضرعاتما أمام أوديسوس أحد 
أعدامما لإنقاذ انتا من عخااب الوت ودم فيه كذلت عرة تلات الفتاة الذاهبة إلى الردى 
ول ا اا لسم الثانى » قأهم مايا خذ باللب منه هو مناظر المنف والفزع والذعي 
التوالية فيه . وهو من الناحية الفنية أدنى قيمة » وأقل أهبية من القسم الأول , وإلي ك كين 
وزعٿ أدوارها : 

يقوم الممثل الأول بدور : هیکو بیه. والثانی»بأدرار : : «پولیدوروس»و«پو لکسینه» 
و « پو ليمستور» . والثالث بأدوار : « أوديدوس » و« لشوس » و إحدى الماديات 

. » ا منون‎ Dy 


۷ س 


« Ikétidès » Ou « Les Suppliantes » ٽeراضلا‎ ( ل‎ ( 


موض وع هذه الأساة هو نضال « سيوس » ملك أثينا فى سبيل تأدية الواجبات 
انائ بة حو رؤساء «أرغوس» وقوادها الذن سقطوا قتلى إلى جوارأسوار ثيبا أثناء حرب 
» ولینی کوس و اتا » ولدى « آودپوس » وی تتلخص فی أن انات 
أولنك القواد امونى وتابمامهن - وهن يؤلفن الوقة فى هذه الأساة - يتقدمن إلى ملك أثينا 
ضارعات إليه أن يقوم بالطقوس الدينية الأخيرة لأ ناين ثم ينضم إلهن «أدرستوس» ملائ ' 
ازو ) ا ( والدة » سیوس » فياک هذا لاخر طا جت الفتلل ؛ليۇدى موم 
الواجب . وف هذه اللحظة جیء رسول من لدن ملت یبا يطلب إلى سيوس أن بطرد 
« أدرستوس » والضارعات من مدينته »> فيجيب سيوس على هذا الطلب بأنه لن بقخلى 
عن -مايتهم » وستشعل الحرب من أجامم إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 

و بعد أن يضع المؤلف ا الجوقة أغنية مضى با الوقت إعود فيصور نا الأثينيين 
متتصر ن » ویرینا جنائز رؤساء أرغوس كا أراد ملك أثينا . وهنا برسم الؤاف فبها منظراً 
فاتناً ا فيقدم إاينا « ادق » زوجة Ag‏ ) أحد الزوؤساء الأرغوسيين تقڏف 
انى وسط اللميب امعد بلثة زوجها رغم ضراعة والدها الشيخ«إيغيس »ثم تتنهى الأساة 
سند مماهدة بين مدينتى أثينا وأرغوس تتولى الإلاهة أثينيه جنفسا إملاء شر وطہا . 

ظهرت هذه المسرحية حوالى سنة ٤۲١‏ أى حين بدا اسل ا نوعا ين ينا 
وأرغوس » وهى كاير كلسيون - من مفاخر أثينا » إذ تصورها حامية للبؤساء » مدافعة 
عن التسساء » وقد رعى المؤلف من ورائما إلى غاية سياسية وهى نسجيل العاهدة التى كانت 
فد عقدت حديًاً بين أثينا وأرغوس » وفم ا أيضا بصوغ قلائد الثناء على قوائين با 
وتفالیدھا کا پظھر فہا أن سيوس م يکن مديتا بلطانه إلا لس كته وعدالته . وببارة 
أدق :کان آور بپیدیس فی هذه السرحیة بصور « پیرکیس » الذ ی کان بذیع آراءه أ کار 


س 


ما يصدر واه . ويعتبر ا لمنظر الذى رم فيه الؤلف موقف رسل يبا حواراً بين الماسكية 
والدكراتية بمثل ما کان رى ف ذلات المد . وبری التقاد أن أور یبیديس يتحدث فى 
هذه اللسرحية عن هيامه بالمري ةكأنه أحد الفلاسفة » وأن هذا الانعطاف السياسى قدصيرها 
.فاترة 5 الناحية الفنية إذا استشنينا منظر وفاء « إمدنيه » ازوجها وانشحارها لتلحق به . 
أما توزيع أدوارها فمو على النستق التالى : _ ) 
يقوم المشل الأول بأدوار : « إثرا » وأحد الندو بين التيبيين » و « إيشدنيه » 
و« نيه » . والثای بدوری : « آدرستوس » و « إيفس » » والثالٹ بدورى . 


« سیوس ل 
)م ( Electra » Vil‏ « 


تتخص هذه الأساة فى أن أورستيس يصل إلى كوخ المراث الذى كان إيجستوس 
قد زوج ایلکارا منه قسر إرادتما ويدخله متخفيا حت ا صدیق اورستیس وحامل 
'آنبائه » فیکرم المراٹ رفده ثم يعرف شقیقته من ولولنہا دون أن ينبا محقيقته . وعلى ار 
هذا تظېر له استمدادها لفك دم والدتما حتی قیل آن تع شيا عن وی ابولون . وهنا 
صوغ أور يبيديس لال الثناء على الديمكراتية فى شخص هذا المراث ومحاول أن يثبت 
:أن نبل القاوب لا يستند إلى عنصر ولا رعشد على نسب » ولا یکتسب بال . وبېذه 
'الفقرات وحدها بتضح الذهب السياسى للمؤلك . 

يجه المراث بعد ذلك إلى اللقل » يخير أحد أتباع قصر أجامنون السنين بوجود من 
حمل أنباء من لدن أورستيس » إذ يعتقد أن الأخبار التى من هذا النو ع تسمدم ججيا > 
خيحضر هذا الشيخ إلى الكو . وقبل أن إصل إليه مر بقيرأجامنون » فيجد فوقه خصلة 
من الشر » فيعتقد حين راها أنها لأورستيس ومحملما معه إلى الكوخ » ليدلل بها 
الإبلكترا على أن أخاها حضر متخفيا ويقول ها : إنما تشبه شعرك » لأن الخو ن اللذين 


ت 


ری ی عروتمما دم واحد لا بد آن یکونا متشابهین فقول له : إن شمر الرجل تقو 
ار ياضة » وشعر الفتاة ينعمه المشط » وفوق ذلك فإ ن كثراً TT‏ 
وشمرم متشابه فیتول ا : انظری إلى آثار قدميه » نا نشبه آ۳ا رقدميك فتقول له : أا 
ااشيخ RE‏ الأقدام آثارا فو الأرش الصخرية ؟ ومع ذلك فکیف اشبه به أقدام 
الرجال أقدام النساء ول و كانوا إخوة وأخوات ؟ إن الرجال بلاشك اکر 
أقدام النساء. 

ولا جرم أن ى هذه الفقرات نقدا eT‏ إلى ا نخدع فی 
0 نمثل هذه السذاجات . 

ومهیا یکن من شىء فلا يابث هذا الشيخ و « إيبكترا » أن يعرف أورستيس معرفة 
- فاترة يصورها امؤلف ف منظر عادى يقل كثيرا عن منظر تعارف الخو ن عند سوفكلس . 
وض الخال پشرعان فی تنفیذ قتل توس الد یکان جاورا فنسمع صيحات خر على آثرها 
« إجستوس » جثة هامدة تقف أمامما إیلسکترا تلعنا وتيسبما ثم تلمح < كليتمنسترا » قادمة 
على بعد » وكان الأخوان قد بعثا إلا الشيخ يدعوها بسبب زاف » وهو طقوس دينية 

مزعومة » فيضطرب أورستيس حين يتصور أنه سيذحها ء ولكن إيلكترا تحمل على أخبنا 

امه وتهاججه فى عنف قائلة له : إن الوحى بأمرك بأن تشتقم لأبيك » فيجيبما بأن ذلك . 
الوسى الذى يأ بقل الوالدبن مختل . وى هذا الوار يظبر النقد الذ ى كانت الفاسفة قد 
بدأت توجیه إلى آلمة یلین على تناقضہم وجورم › إذ ری « أور بپيديس » على لسان 
i‏ ا » قدا لاذعا لأولون رمه فيه ا طا ونون » ومن أجل ذلك قد اسشحق . 
اسم فياسوف السرح . ) 

تصل کلیتمنسترا دون أن تحرف موت زوجها ولا حضور انما › فتتصنع إياسكترا 
أماما البراءة والاحترام » لتوقعما فى الفىخ الذى أعدثه ما > فتتبعما إلى الكوخ وتنولى 
سما تثبيت يد شةيقما الضمار بة وقيادته إلى ذعها. 

( م٤٠‏ - الأب الميليى س ثالك ) 


N + سس‎ 


RIE‏ الأخوان من قتل والدتہما جى« « کشتور» و « ولید وکس » اخوا 
5كليتنسترا » وعلمما أمارة الارتباك فيقولان: يان أجامنون لقد رأينا قتل أخثنا والدتك . 
نم إن عقاما عدل » ولكن فلك أنت ليس عدلا » وأبولون » ام أبولون » لکن مولانا» 
فنحن نسكت . إنه إن كان حكما » فوحيه تنقصه المسكة . وينبنى الإذعان لا وفع . 

وأخیراً پنبئانہما بأن اة قد صمموا على آن تتزوج إیلسکترا ب « پيلاذيس » وتقبمه 
إلى ملکة ف رکیدا بمیدا عن آرغوس'› وحکذا سیون عقابپا . أما أورستيس » فبمد أن 
نح قليلا من أراحة ستقبه الإلاهات المر جات وسينغصن عايه الياة م يتحوان بعد عفو 
محكة أثينا عنه إلى إلاهات عسنات . وهكذا ينهى حياته سعيدا فى مقاطمة « أ ركذيا» . 

وعلى ر ذلك يتولى سكان المدينة دفن إيجستوس » ويةوم مينيلاؤوس » وهيلينيه 
بدفن کلیتنسترا » وکا « پیلاذیس » اطراث على مروءته بكية من الال تضمن له 
السعادة والرخاء . وبهذه النهاية لا تمتبر تلك السرحية فى عداد الامى . وهى ف نظر التقاد 
ا د کر اا ف » إذ تفوق فيما شخصية الفسكر الناقد شخصية المؤاف 
الأأساوى بسبب ما احثوته من طعن على الأثار اموروثة › والتقاليد الألوفة ٤‏ وتقد لتصرفات 
الألمة اوساوك الأبطال وعقلیات الشعراء والكتاب السابقين ومنتجاتمم . 

ھاھو ذا ور بپیدیس بام نفس الوضوع انی عال ەمن قبله |سخیاوس وسو فکلیس» 

وھو قتل اتوس ء رکلیتنسترا > وھا ہو ذا رسع لنا الجر ة فی آفظع صورھا کا رما 
إسخياوس » وهو وإ نکان قد حا کی سوفکلیس فی منحه إياسكترا اکان الأول . 
قد غالى فى تصو بر قسوتما . وفوق ذلات فقد حول هذا الوضوع الفخم إلى فاجمة مسفة 
مظمراً بذك ميله إلى الديحكراتية » فروى لنا أن إجستوس قد زوج إياكارا ابنة ملاك ماولك 
اليلين بحراث فقير أبدى من الشهامة والمروءة والنبل ما لا نوجد فى القصور وأن حوادث 
فاجته لاتقع فى قصر أجامنون » و إنما تقع فى الريف » وتذ م كليتمنسترا فى أحد الأ كواح. 
ونی هذا كله من التعر يض بالأر يستكراتية » والسمو بالديمكراتية قد ركاف بيان لزعته 


د إت 


ومحاولته ملق الجاهير واسترضاءها . ولعلت تذ كر أننا وعدناك حين عرضنا لياة هذا الشاعي 
بالکف عن إبداء رأینا فيه وف عنصره إلى أن ننازعه من منشجاته » وها هو ذا دور 
الاستنباط قد حل » فحن نستطيم أن جزم تميقا على هذه المسرحية اله کن راق 
اليل » مسف النزعة » مناوت بالتراث الغا ركا رجح أنه ل ينحدر من أسرة عربقة ء وإنما 
نشا فى البيئات الشعبية » وتربى بين الطبقات الدنيا الانقة على الأريستكراتية والنذرعة 
میم الوسائل للنيل منما والحط من قدرها . وأيا ما كان فإن النقاد ,رون أن هذه الأساة 
لا تخاو من صور فاتنة » ومناظر مور » وهم بظنون آنا مثلت حوالى سنة ٤٠١‏ وأن أدوارها 
قد وزعت على الحو الآئى : 
قوم المثل الأول بدور إبلکترا » والثانی بدوری : أورستيس » رکلیتەنسترا» والثالٹ 
أدوار ا لمحراث وپيلاذيس » والشيخ وأحد الرسل وأحد أخو ىكليعمسترا . والآن إليك 


رة شىء من فقراتما : 


نقد أبولون 


أورستيس - ما العمل ؟ هل سنذبح والدتنا ؟ . 

بكترا س هل يشعرك منظرها بالشفقة ؟ . 

اوی ا | كيف أقتل تلات التى ولدتنى وغذتتى ؟ 
إبلڪترا = كا قلت هى أبضاً والدك ووالدى . 

أورستيس - يا ولون » أى وحی بعيد عن العقل آسمعتنى ! . . 

ا کا کو يدا عن الل » فن إذا» هو الحكم ؟ 
BEAM e‏ 

إيلڪارا - ما ذا مخشى ما دمت تشتقم لأبيك ؟ . 

أورستيس - لق د كانت يدى طاهرة » والان سأ كون متهم بقتل والدنى . 


۱۲ س 


إباترا - ولكنك إذاء م تنتقم لوالدك ء فستكون غير حارم للامة . 

أورستیس - ولتکن إذا تلت والدنی » فسيتعقبنی سخلما » وسأعاقب بوتا . 

إباڪترا س إن إلاهاً سيمافبك إذا رفضت الانتقام الذى بحب عليك لوالدك . 

آورستیس - اليس ہو جنا بدا فى صورة إلا ذلات الذی أمرنى بهذا الأ ؟ 

إباڪترا = هل جى خبوث جالس فی معبد آپولون ؟ آنا لا أظن ذلك . 

آورستیس ست آنا لا أستطيم أن أصدق أن وحیا کېذا يکون عاولا. . 

إبلكترا م لا تضعف ولا تسقط فى الوضاعة . لذا لا مد ها تفس الفخ الذى أفادك 
فى مباغثة إجستوس زوجها وفتله ؟ 

أورستيس - أا أدخل » ولكن الدى أزاوله شىء فيع » فظيع ذلات الى سأفعله . 
إذا كانت هذه هى إرادة الألمة فليتكن ككذلات | آه أية معركة 


. ! قاسية وشاقة‎ 
« Héraclès burieux » Yg# la ( )ن‎ 


- تتتاخص هذه الأساة فى أن هيركليس بزل إلى اجحم لیحضر « کر" بیروس » حارس 
الجم > وهو کلب ذو ثلاثة روس » ولسکنه لا مود » فیظنه الناس قد مات . ولا کان قد 
ترك فى يبا زوجته « ميغارا » ابنة الك كرون وأولاده الملالة » وزوج مه الشيخ 
« أنفتريون » فإن « ليكوس » الغاصب ينز فرصة غيبة « هيركليس » ويقبض على 
أفراد أسرته ويصمم على قتلم جيعا ويستولى على السلطان فى المدينة » ولكن هيركليس 
يعود قبل تنفيذ هذه الجر ية فيقتل ذلت الغاصب وخلص المسجونين » بيد أن « هيريه » 
زوجة « زوس » الى بقث هيركايس ترسل « ليتا » إلاهة اثغيظ فتازل إلى القصر وتصيب 
عقله بانلبل فیقتل بده زوجته وأولادہ م جیء رسول فیروى هذه القصة المرتجة . و مد ذلا 
يعود إلى هيركليس عتله فيشعر بفعلته فيذوب من الحجل وزم التخاص من المياة. 


س ٣۳٢‏ س 


وإذذاكيصل «ٹسیوس» الذى قدمللرفاع عن یبا ضد « لیسکوس » ول يکن عرف أنه قد 
تتل > فيعلم بعزم هيركليس على الا تحار » فيحمل عليه حملة قاسية و مخبره بأن الا تحار غير . 
جد ر بشحاعته الشيرة ثم يدعوه إلى 5 ينا ليو به هناك فی خر ج هیرکاس مع صديقه. 
منبدما متمد على ذراعه . وهنا تنتبى المسرحية .. 

وی ايعاد ان هله المأساة هھ من أت ما بق لا فان اوز یدن » ولا 
لأنہا احتوت على موضوعین لا یکادان يتصلان » و : قتل « لیکوس 
ملا الذى يشحم عڼه زوحته ه وأٌپنائه ê‏ وقد کان من اممكن أن کون هان 

انیا لان دور هیرکاس ضثيل فما إلى جانب أدوار غیره مم أنه هو الشخصية الأساسية 
الت ی کان الفن يو جب تغلبما على كل من عداها . 

على أن هذا ل ممم من أن بمترفوا بأنما قد اشتملت على بضعة مناظر مؤثرة » وبأن 
الانفعال فما قد سلك سبيل التدرج النظم » وأنها حتوى على صورة أخاذة ومفزعة فى 
الوقت عينه » وهى صورة حظ هيركليس القاسى ومصيره القام وآنہا نی جانا نشبه کاب 
موسا آمام أعين النظارة محملمم على التأمل والنظر . وأخیراً برجحون آنا مثات حوالى 
سن ٣ع ٠‏ ون توز یم ادوارھا کان کا پال : 

قوم الل الأول بدوری : (« أنفتریون و( يت ( . والثالى بأدوار DD:‏ میغارا « 
و ریس « Dy‏ سيوس » . . والثالث بأدوار D:‏ لیکوس » و « هیر کلیس » وا 
ا 

ومن‌ھذا یبین أن شاعہنا قد خر ج ا صلىالتقاليد فى هذه النقطة فل سند آم الادوار 
إلى الشخصية التق عنون الأساة باسمما کا كان مأو » وفى هذا منالفوضى وقلب الأوضاع 
ما فيه . 


س ې س 


‌ 
(س ( إيفیچنيا ف تورۈس » Iphigénia en Tauris‏ « 


قلخن عه الاماا ق ارت د اران » بعد أن تنقذ « إیغی چيا » من الح فى 
أولس » تحملما إلى توريس » لتسخذ منها كاهنة تضحياتما البر ية أى أن ابنة أجا منون 
حب علبما منذ الأن أن تذح ما کل هیلینی محل بہذا الشاطي” . 

بمضى عاها وهى هذه الالة عدة أعوام » وإنما لكذلك » إذ بشقيقما « أورستس » 
الى صار الآن شاب بزل هو وصدیقه « پیلاذیس » إلى « توریس » » وهو لایعل بوظيفة 
« إیفیچنیا » بل لا بعل وجودها هذا اكان » ولسكنه جاء بناءا على مشورة « أپولون » 
الذى وعده بندئة فزعه وشفائه من النو بة الت ى كا نت قد أصابته على أرقتل والدته إذا حمل 
إل إغربقا تمثال « آرتينيس » الى هو الآن فى نور يس . 

لا تکاد نظرات إيفيچنياً تقم على هذين الشابين الأجنبيرن حتى تأخذها الشفقة عليما 
ونسأهما عن ا ميها فيرفض أورستيس أن جيب ويقول : إنه ولد فأرغوس » و إنه سيموت 
ولا › نول ل : إن آرغوس آیضا ھی وطہا م اہ عن أسرة « آجا مبون » فينبشما 
٤‏ حل ہما من‌تعاسات و برها بأن اجيم مؤمنون بأن إبفيچنيا قد ذحت » وأن أورستيس 
لا بزال حيا » فتعرض علا أن تستبق أحدها » ليحمل منها رسالة إلى أرغوس وتضحى 
بالثانى . وعلى أثر ذلك حدث بين‌الصديقين حوار هو أحد المثلالمليا فى الإيثار والتضحية › 
فأورستیس بأمہ پیلاذیس بأن يعيش بعده » لأنه جب عليه أن نظ يانه ازوجته 
« إبلترا » . وإذ ذاك تقدم إيفیچنيا الرسالة إلى پيلاذيس وتمده بأن تتركه يود إلى 
بلاده » وهو یعدها فی مقابل ذلك بان يوصل الرسالة » ولكنه بتحفظ e‏ 
سفينةه وضأعت الرسالة فى الم فتصم إیفيچنيا على أن تنبئه مما بحتو يه هذه الرسالة حتى 
ستطيع أن يؤدى البة yy‏ بصوت عال » فینمیان ا 
موجهة إلى أورستيس » وأنها تطلب إليه فبا أن بجىء لينقذها من هذه الالة » فلا يكاد 


— ۴) 


آورستیس بسع ما ارسالة حت یعرف آنا شقیقته ویعرفپا بنفسه › فیکون ذلك منظرا 
مورا » ولكن لا م يكن لديهم من الزمن ما يسح هم بان شرا پال ور ولا ٤‏ 
فإنېميمنزمون أن بست ولوا فی المحال على مال «أرتیمیس» وأن پنحوا بأ نفسمم من «واس» 
ملاك اور يس ويعودوا سريت إلى أرغوس . وف نفس اللحظة التى حمل فبا [يفيچديا المثال 
تتلتنی بالات فتخدعه بقصة خترعه بم ارة . و بعد ذلاك بقليل جیء رسول فيعلن فرار 
السجينين والكاهنة فيستعد اللاك لسقبهم » ولكن أثينيه تظهر له وتأمره بأن يدعبم 
برنحاون ۰ 

زر اا ان د ا قبل إیفیچنيا فى أوليس ببضعة أعوام » وم 
مجزمون بأ نبامأساةجيدة »> بلسامية إلى حد بعيد » وأنها من‌أشد مايه تأثيراً ف النفوس سواء 
أ كان ذلك من ناحية دقة الفن فما آم ناحية إتقان تمصو ر المواطف الطبيمية الأخاذة كأسف 
إبفیچنیا وحنانما وشجاعتما » وکحزن آورستمس وانقباضه وحزمه وصدق عز ته » وکوا 
پیلاذیس لصدیقه واعزامه فداءه عیاته . وقصارى الفول : إن هذه الأساة فى أعاقا آمتبر 
من بين أحاسن التيجات القدية على الإطلاق ولوأ نه يبدو أن المؤلف قد قصد ألا يمنج 
الانشعال فا أقصی حدود تصو براته » وهذا فی نظر فر یق من‌التقاد أحد معايما »> » لأن جوم 
با نحو الفتور > وهو فی نظر فريتق آ خر أحد انما لأنه يدنو بها حو الاعتدال . وها 
يكن من الام » فإن أدوارها موزعة على المج التالى : 


يغوم الثل الأول بدوری : اجنيا وأثينيه . والثالى بأدوار: : أحد الرعاة وأورسٿس 


والاك « واس » . والثالث بدوری : پيلاذيس وأحد الرعاة . 

هذا » و ممل بنا هنا أن نشیر إلى إیفیچنيا التى ألفا جوت فنسجل أن أشخاصہا 
لیسوا فی هياج افافن اور یدن لا رم 1٤‏ غا هم أشخاص هادئون » وعاماء 
نسانیون وخلةیون. وسنفصل ذلك کله فی مواضعه حین نعرض‌للادب الأورو بى‌الحديث. 
والآن إليك ترجة نموضج من فقرات مسرحية اور بپيديس : 


i i 


EE 
ایفیچنيا س هل تمرف ماسأفمل؟ إن الإنسان لاحتاط أبداً الاحتياط الكافى . انا‎ 
سأتاو عليك بصوت ی کل ما هو مكتوب فى هذه الرسالة »> وهكذا‎ 
لابق لدی ماأخشاه » فإذا وصلت رسالقفستقوم هى بأن تقول بلغنما‎ 
الحرساء ما تحتو يه . وإذا اختفت تحت الأمواج » فأنت ستنقذ رسالقى‎ 
.. بإقاذك حياتك‎ 
پیلاذیس س انت تکامت فی مصلحت ك کا تکلمت فیمصاحتی . أعلینیإذاً  إلى من‎ 
بحب أن أ حمل هذه الرسالة ء وماذا ينبضى أن أقول من جانبك ؟‎ 
قل لأورستيس بن أجا منون : إن التى تبعث إلياك هذه الرسالة هى‎ - ٠ إبفیچنيا‎ 
إیفیچنيا الى ذمحت ف أوليس وهى لا تزال حية وإن كانت ليست‎ 
ابن ھی ؟ نما قد ماتت» فہل استطاعت إذاً » أن نعود ؟‎  سیٹسروآ‎ 
س إنما هىالتى تراها لكن لا تقطم على ساسلة حديثی « خذنى إلى أرغوس‎ ٠ إیفیچنیا‎ 
يا شقيتی ! قبل أن أموت » انتزعنى مرن هذه الأرض الوحشية » ومن‎ 
هذه العبادة الدموية التى أؤديما للإلاهة » ومن هذا الشرف المشثوم‎ 
. الذى تفرضه الإلاهة على بذعى الأجانب هما»‎ ٠ 
آورسٹیس - یا پیلاذیس ماذا نشی أن تقول ؟ أبن تحن إذا ؟ ؟‎ 
فإن تأت فإنى سأ كون سبب لمنة لبيتك يا أورستيس ! استمع يط‎ -  اينچیفیإ‎ 
. شای هذا الام لتحفظه جيداً‎ 
' _ ٩ لماذاأنت تدعو الآمة فا لا مس إلا إياى‎ -  اينچیغیإ‎ 


۷ س 


آورستیس - لا شیء » استمری » إن فکرتی فی شیء آخر . 

إيفيچنيا ‏ - إنه سسألك » ومن المسكن أن نل الحظة التى بستطيع فما أنبصدقك. 
اشر ح لہ أن الإلاھة آرتیمیس ۔ اسک تنقذنی ۔ وضعتفیمکانیالوءڈ 
التى ذيحها والدى » وأن الإلاهة تقلتى إلى هذه البلاد. هذه رسالتق > 
وهذا ماهو مکتوب فی خطایی . 

پیلاذیس - آہ 1ک ذلك الذی‌طلبته منی سیل التنفيذ . وی اميد ا 
الذی اطقت به أذ نٽ . لن یازم لى وقٽ طويل لأُؤدى ما أقسمت على 
فعله . هاك يا أورسقيس أنى أحضر إليك هذه الرساله » أنا أسلمك إياها 
من لدن شقيقنك . ۰ 

آورستیس - إنی آخذھا» ولکن قبل أن انشرھا ار ید أن أذوق سرورا آ خر غیر 
سرور قراءتما ا شقيقتى العز بزة إنى ‏ لبافتتى بهذ الحوادث المجيبة 
اتی علتماالآن_ لا أ کاداستطیم التصديتى سعادنى . ولكنماأهميةذلك؟ 
امنحینی سرور ضمات ہین ذرای e SS‏ 

إينیچديا ‏ - أيما الشقيق العز بز أى اس آ خر أعطيك إاء ؟ لأنك نت أعز مالدى 
فی المالم . آنا أجدك إا یا آورستيس بيدا عن أرض الوطن » بيدا 
عن أرغوس . ات اذى أحبه : 

أورستيس ‏ وأا أجد شقيقة کان الئاس بظنونما قد ماثت. إن دموءا بدون مرارة + 


دوع رور لل ي عینیك کا تبلل عینی . . 
(ع ) و » lon‏ « 


تفلخص هذه المسرحية فى أن « بون » بن أبولون من « كر بوسا» بنة «إزخثيوس» 
ملت أثينا ينقله هميس مذ طفولته إلى معبد ذافيه ثم توكل العناية به إلى « البيليا» نبية 


س ۸| س 


ولون فار بيه خير تر بية ثم مخصصهللخدمات الإلاهية . أما والدته فى تازوج بعد زمن 
د « كووس » ونصعده على عرش أينا ثم تنجه مه إلى ذلفيه لتستشيرالوحى » و إذذاك 
اقب عدة أحدذاث جيدة السبك :يهى « | كسوثوس » بفضاما إلى الاعتقاد بأن هذا 
الشاب هو ابنه فيحبه ويعامله معاملة أبوية . وعند ما ترى « كريوسا » هذه العساملة 
تتملكما الغيرة ونضل عقلما فنهم بقتله » ولکنہا بنا هى تقوم بإعداد وسائل جر متها 
تفاجاً وتوشك أن تقل عقاباً ها على ما كانت تر يد الشرو ع فيه » بيد أن الوالدة والولد 
لا يلبثان أن يتعارفا فيغمرها السرور ذا التعارف . وعلى أثر ذللت تظبر أثينيه فت كد له 
ححة رواية موده وتنبئه - نيابة عن أپولون او وکا ورا حظه وتألق مجده المقبل » 
و بأنه سیرتقی عرش أثینا » و بأن اسمه سیطاق على جنوب إغر یا فیدعی « ينيا » وبهذا 
تنتمى السرحية . | 

EOE N aS 
أن المؤلف تسه قد أحس بهذا النقص اول أن يتلافاه بتصو ر غيرة « كر يوسا» وخطاما‎ 
وشروعما فى ابر عة وتعارفما باينا ء ولسكن ذلك كله ل ينقذ الوقف إلا قليلاً ء و إنما اذى‎ 
منعح هذه المسرحية بعض القيمة فى نظرالنقاد هو جمال اللوحات الدينية الرسومة فما » ورشاقة‎ 
الكاهن الشاب وحكته الفاتنة » ونفوره من المستقبل المادى لزاه الذى ينتظره » وتفضيله‎ 
تلت السعادة الروحية التى كان يشعر بها فى حياته الدينية المادئة السامية . وكذللت. مدظار‎ 
المبد عند تفس الصبح » وهذه الصور الساحرة هى التى ألمت راسين شاعى فرشا مأساته‎ 
: آتالى » التق ت فی سنة ۱۹۹۱ . أما أدوارها فقد وزعت کا انى‎ « 

قوم الممثل الأول بدوری : یون ۰ والشيخ . والئاى بدور : « e‏ . والنالكف 
بأدوار : « | کسوٹوس » والحادم » والبيليا ‏ وأثينيه . 


۳۹۹ س 


« Les Phénicienncs » ثاaتينيفلا‎ ) ف‎ ( 


اتام هله الأساة.عنو انما من الفثيات الفينيقيات اللوانى 8 ذاهبات إلى معبد «ذلفيه» . 
ومہرن بمدینة یبا ناهر المصار انی ضر به على هذه الدينة « پولینیکوس » بن 
« أودبپوس » وأسرهن فی داخلما » وهن اللرانى يكوّن ال جوقة فى هذه الأساة . وموضوعما 
بلإجمال هو حرب « پولینی کوس » وشقيقه « انيلس » وقتلها و القاری' لا 
یلح فبا ذلا اماس ار بى الذى ينس فيه حين يقرأ مأساة « إسخياوس » التى عا ميت 


هذا الوضوع » بل إنه بالعكس جد فما سبخر ية لاذعة ضد « إسخياوس » من أجل ذلك 


انظ اذى ورد فى مأساته والذىأسهب فيه الرسول فى وصف الرؤساء السبعة الذين محاصرون ٠‏ 
اة فد و اون » هذا التطر يل أثاء المطر الذى يدد الدية ويقول 
2 کک : إندا بدل أن لضف كل واد من الأعداء على حدة ت ننشغل 
تعیین مقاتلیېم والعمل فی ال حال على صدم » رکأنه بر ید أت بقول من طرف خنی : إن , 
الفن لم يكن يسح ل « إسخياوس » بهذا الفلمىالسخيف بوصف الأعداء أثناء ذلك الحطر ‏ 
ادام » ونما کان وجب عليه أن يصرف وتته فى تم الدفاع السريع » وذلك نجديد ‏ 
آخر تفوق به « اور یبیديس » على « إسخياوس » . 

وما ہو جدر بالل کر فی هذہ امسرحیة أیضا أن العمل فہہا معقد ببب ما کان جری 
خارج المديدة على ید « پواینیكوس » وأعوانه من الحاصرين من ناحية » وداخلما على يد 
« اتکس » وسکان سا من احية أخرى . وما استحدثه فا كذلك أن » بوکشتا» 
تحر روم انكشاف سر زوجها » وإعا مانت هنا » وآن « أودیپوس » اعازل فى قعر Ù‏ 
سا . وقد مخيل ابا آن » مينکيوس »ن «کرون » قد دفعه إخلاصه اوطنه إلى أن 
يقم سه ضحية حين أعان المراف تررسياس أن أر بس إلاه المرب يطلب لمجاة الماينة 
ان براق دم ملسکی » ف یتردد « میتکیوس » نی آن جود بدمه لاضع المرب ف مدینته 


س ۰ س 


أوزارها . أما مافى هذه المسرحية بعد الذى قدمناه » فمو مألوف فى الأقاصيص القدعة » وفيه 
ك افد و ارين أو ل 3ر كاين ١‏ وقارى اققرل: أن هااا 
کا قول امش الاد ت برف مبارة مولا ١‏ كار غا شرف حفر هب 
ولا یدری أحد متی ظهرت بالضہط › و إا يرجح نبا مثات بعل نة 4١۳١‏ . وع 
أى حال فإن آم ما ابتدعه هذا الشاعر فيما بمد الذى أسلفناه هو ذلك الجود الق الت 
الذی بذلته موهبته فى سبيل التوفيق بين الشقيقين المتحار بين ف منظر مأساوى فاتن » كله 
جدة وابتكار . وكذلك الدور المؤثر الذی قام به میکیوس بن کر بون حین جاد بدمه 
رخيصا هين فى سبيل مدينته وهدوتما » ولكن هذه الناظر الكثيرة المتباينة قد هلت 
لأساة ما لا نطيقه طبيعتما إذ أن كادت نشتمل علىقصة هرب الشقيقين منأوطما إلى آلخرها 
عدا ما أضافته إلبها من التجدیدات » وھا عیب فی جسے » لانه ذهب مال الانسجام 
الذى يتوقف عليه الجانب الأعظ من مجاحما . أما توزيع أدوارها > ققد کان عل 
النحو الآنی : 
يقوم المشل الأول بدورى : يوكستا » وكربون » والشالى بأدوار : أنتيجونا » 
وولینیکوس » ومینکیوس » والثالٹ بأدوار : الر بی و إتیشکاس » وتیر ساس » والرسل 


وأودیپوس . 


رأينا إجالاً » وساری تفصیلاً أن منتجات أوریپید س کانت تطورا ناطق فی عا 
السرح المیلینی » ولکی تفم هذا التطور على حقیقته ینبنی‌آن نل - قبل البدء فی دراسته- 


س 


مالس المؤلف الذاتية وميزاته النفسية » فإن علبما يتوقف التحليل الدقيق . وهاك تمل 
م تاك المصائص وا لممیزات : 

بدي فقدان الإما بالمقائد القديمة » وقد رتب على هذا أنه يکن أحد أولئك 
اشراء الذي ن كانوا يركون مواهبهم تحلق فى أجواء الأ خيلة الأسطور ية الصافية » أو تناب 
مل صفحات البحار الأفصوصية المادئة » أو تقيه فى حدائق الأحلام اطرافية تشم شذا 
زهررها اليانعة » ولعم بقطوفما الدائية » وأغصانما المورقة » وظلاهما الوارفة » وطيورها 
الثادية » وجداوطما المحارية » و إا كان من ذوى العقول القلقة الى تطمح إلى نور القيقة 
اتکی بأن تحصر احارامما فی مظاعم التقوی الوروثة » بل لا ترضی أن تسه إلا على 
فواعد متنة من اجج والبراهين » أى أن عقليث كانت عفلية محيص وقد » وليس مع 
فرلا انه فقد الإ مان بالمقائد الندممة أنه ألد أ وكغر بالآمة ء كلا » وإ ما قد فقد الإبعان 
إلأساطير الدينية القدمة التى شوه صورة العدالة الإلاهية الضرورية لكال الآة »كا جحد . 
الأتاصيص اتی ترسم الأمة » بميدين عن المنطق والتعقل يأمرون بنى الإنسان بتنفيذ أقدارم 
م بصبون علبهم العقاب لتفيذم هذه الأقدار تسا > فيختصمون بهذا السلك مع المنطق 
والمد ل كليهما » وكثيراً ما يلمت الفارئ بين الأقاصيص افيلينية بهذه النافج 
ترز الآلمة فى صور التاق والغرور والغيرة والحسد والوحشية والشغف بالانتقام > فترم لنا 
سلا هیر يه غير محر جة عن أن تذهب بقل هیرکيس › وأفروديتيه غير مستحبية من آن 
تنود فدرا إلى النهلكتين : المعنوية والادية » وارتيميس تهمة ا في إراقة الدماء 
ابشرية » وأولون مقعاونا مع أرتيميس فی تصویب ٠‏ سہامپما إلى اباء نيو بيه و بناتېا 
الأربعة عشر » لا لذنب سوى آنا تباهت أمام « ليتو » والدة الإلاهين السالفين بأن ديما 
الاد 1 كثر من أولادها . ( انظر الصورة رقم ٠١‏ فى الضفحة الالية). 

ولا جرم آنه مدن فى كثير من هذا الشذوذ لفلسفة عصره الى كانت - بطرفما : 
لوقن والرتاب - حر با ضروساعلى المقادالقديمة . ولمذا السبب استطاع النقاد أن مينواء ور 
عل وجه الققر يب » الأزمنة التى مثلت فما مآسيه مستندىن فى هذا التمبين إلى آيات التطور 


التدرحى المنبثة فى جوانما الختلفة 
والتى توضح لا المج الذى ساكه 
إلى ذلات التطور والذى يكن أن نقرر 
أ فی التراٹ القدے کا 
بظب ر ذلك جلاءفیءأساة«الکستیس» 
ثم تلا هذه الر ببة سراب | ا 
RAE‏ 
ا ا ق 
الروحانية » فعر ف كيف صف فى دقة 
ومارة روح الک الحاثر ين سیول 
انجاهيرالندفقة القى لا عكنما فطرها 
من سبر غوره ۰ وغم کنېه وقد 
أشار إلى هذا فی مواضم مختلفة من 
ماسیه ولا سما مأسالی : « می دیا » 


نس 4 س 


1 الصورة رقم ۳¢ مآخوذة عن ال ری وجل جف 
فلور سا »> وف مئل تمو به الأم الشسكلى حاو أن تلقد ار 
اناما من سهم آپولون الى لا يلبث أن عزق صدره . ] 


و« هیپولیتوس » ول بقف الاس عند هذا المد » بل کٹیراً ما نای ف مسرحیاته 


بتصر حات فاطعة عن عفيدته ألفيقية › 3 اله .الفلسفية الحرة › الى طالا جرحت الجاهير 


الانة ف راا اا إل كان مرن ا اا ل رن ات 5 رر 


«ا التروادياٽ » و « هیکو بيه EG‏ بعص النقاد القدماء وروده فى « ورون ¢ . 


ومن هذه اللصائص أيضا تنافضه فى أحكامه على الطبيعة والآمة والإنسان . ولاريب 


أت هذا قد نها من الاضطراب النفسانی الذی کثیراً ما یہی إلى عدم ثبات الأحكام 


العقلية عل حال وأحدة . ومصدر هده 


الا النسية علده هور شعوره العمیی ااا السا ية 


ایا کانت صورتہا ¢ واا کان سما أى ائه باساوی دة .ان بدو ف هة 1 ا حزن ۰ 


a i 


مرد » وأن تنشاً من كارة أو ضعف أو خبث » وهذا الشعؤر يسود كثيراً من مواقفه فير مه 
فی اسلوب مسسہب مور یدل على أنه ام یکن کسلفه سوفکلیس یشرح نواحی الياة مستةلة 

هن احاشیسه الشخصية » وإنما كان يقف على المسرح و بتتزع عواطفه الماصة من أعاق 
تبه م نف با جار الفارة» وا یکن هنا اقلب بعل حالة واحدة » فد اققضى. 
ذلك أن تتأرجح العواطف المنازعة منه صعوداً وهبوطاً حسب الظروف التبايدة » بيد أن 
هذا لس معناہ أن ور ببیدي س كان معصوراً فى أحاسيسه الحاصة وأن مؤلفات كانت صورة 
لشمخصينه غسب »كلا ء فق دكان تقب المواطف الإنسانية فى مواطنما من طيات القاوب 
رحناب الوس فيرسما » و إا معناه أن صورته الشخصية كانت ضمن محتويات ماسيه 

على أن إحساسه بالتماسة البشرية لم ملك علي هكل تسه ولم مدمه من الشبور با خلج 
الياة من محاسن باهرة » ولذائذ ساحرة » ومسرات فاتنة » فيصورها على صفحات مسرحياته 
ى صور ستول على النفوس وتا خذ جاع القاو ب كصبور الشباب ارح وسدادته » والحب 
العذرى وطمارته » والفطرة الأإأسانية و براءتما » واليطولة وجلاما » والعظمة وكالها . ولاجرم 
أ ن مظمر هذه الصور التعارضة ينم عن ن التناقض ويدفع ذوى الاظرة المجلى إلى رميه 
بالاضطراب فی آراثه وأفکاره » والکن الباحث الدقیق بری فى ذلك آية من آبات تماق 
أحاسيس المياة المتعارضة على النفس » وصورة ها تقر تترکه فیا من ألر حسن أو می" 

وسن تلك الأحكام المتسرعة التى أصدرت على هذا الشاعأبطا رميه بأنه عدو الرأة » 
لان مض ماسیه قد اشتمل على مہاجمات ضدها » واحتوی طعتاً علہہا وقدحاً فى أخلاقا . 
رطباعہا » ولس هذا غسب» بل إن كثيراً من آراثه العامة التى استدتج من مسرحياته تعد 
ياء لاذعا متجح) إلبما » ولكن ذلك لا يدفعنا إلى الغفلة عن تلا اللوحات الشيقة الق 
رسم فیا یات وسيداٿ هن شل عليا فى السمو والنبل والوفاء والنضحية ک « إبفیچنيا » 
و« ولکسینیه » و « ماربا » و« ألكستيس » و « إقدنيه » » . ولا جرم أن هذا 
التعارض بين الفطر هو من طبيءة اللياة تفسما » وأن السكاتب ا لموهوب ذا النظرة الماقبة 
هو الى بسقبه حتی یکشفه ثم ساط عليه ر پشته لترمه کا هو دون بین ولا آشو یه > 


س ع س 


ورن یت ن أن ری بالتناقض أو بالاضطراب . ولا كانت طبيعة ور یدیس إحدی 
تلك الطبائم الحادة ذوات النظرات المتفلغلة إلى أعاق القلوب » فقد كان من الممكن أن 
يكون هحاءاً سليطا لاذعاً » أو رسام دقيقاً بارعا » ولكن الساء قد منحته سايقة الشاعر 
الأساوى » فكان ثالث الثلاثة الذين خلدوا أثينا فى سجل الدهي وعرفت فى هذا الجيل 
فرفعت أقدارم فوق كل قدر . 
على أن هذا النبوغ ف رم الطباع الشخصية » وتصو بر الوقائم الفردية لم ينم النقاد 
أن بلاحظوا أنه بنقصه الچ واعوزه المقدرة علے‌الر بط وتکو ن القواعد العامة. وقصاری 
الول انه كان فيلسوا فى الجرثيات دون الكليات . 
ت وما آدهش‌الباحثین لدی هذا الشاعم هو أنهم كانوا برون فيه أحيا إلى جانب الرجل 
٠ .‏ الناضج المتعمق شاب ري » بل ساذجا لا يكاد يدرى شيا من نواحى الياة التبايبة » أما 
حن فلا رى ذلكالرأى » وإما نقرر علىالمكس أن هذا من جانبه إمعان فالدقة والتعسق»› 
لان اليا الوافعية قد اشتملت على الملمر والسذاحة کا احتوٽ اللوم والدهاء ¢ فاغال هده 
الناحينة ضرب من القصور أو التقصير لا ينبغى أن يقم فيه الكاتب الدقيقى أو الشاعي 
البار ع » و إن کان ذلك لا منعنا من أن نقرر أن آور بہيدس كان يبدو كأنه جس بلازة 
خاصة ف صو ر هذا النوع من النقاء والبراءة والجیل وون اليا ¢ ولعل ها الإإحساس 
هو الذى حمل النقاد على أن يروا فيه ذلك اارأى النتدم . 
ومن تلك المصائص التىامتاز بها ء شغفه بالصور والأوصاف » إذ لابكاد امرء يتصفح 
. مآسیه حقی برى من خلاها أنه كاف بتصوير مظاهم الطبيعة الباسمة كا لمرو ج الزاهمة » 
والمقولالناضرة » وال مداق المونقةءوالينابيم التدفقة » وال مبالالشاهقة » والغابات اللكثيفة» 
والبحار الصاخبة . ۰ 
ومنها أبضا دقة الإحساس عنده إلى حد الدأو من طبيعة امرأة » وهذه لأحية ضعف فيه 


يقلت موان غر اة لتفکیرہ » على عکس ما رأیناه عند إسخیاوس وسوفکلیس . 


.— o 


وقد ترتب على هذا أن تكون الصدارة ف مايه للافعال فتتعرض أحکامه فی کثیر من 
الأحيان لاطا والضلال » ون بيكون شعوره إشعاعة مؤقتة سطع للظة ثم لا تلبث أن 
قط" فندخل فی خب ركان . وفوق ذللت فإن مغالاته فى المساسية : ساتم ا لهظاهر 
المارجية على زفسه ساطان ع وکا خطر نشی أن ېوی به فی صفوف العامة ر 
بل قل : إنه قد هوى به فمل إلى ذلك الحضيض» وهذا هو أحد أسبابإسفافه القى أسلفنا 
e‏ بنا الفطرة والو راثة والبيئة . .ولقد أخذ عليه أرستوفانس أنه کان يبذل جهده فى 
بای ا ماهير ء وأنه أسرف حين اعنقد أن الظل اهي الحارجية لابأساء تروق اة ا 
وأخما إذ ظ ن أن صْوَرَ اللوك فىأسمال بالية » وال بطال فىهيئة النسولين ء والشي وخ يزحفون 
مضطر بین سرنمشین » والاٌطفال پبکون جهشین هى مظاهى مأساوية تسحر القلوب . ولا 
ریب أن المامل الذی هوی به فی هذا الاطاً الفادح هو أنه حسب أن المناظرالسة والصور 
الادية هى صاحبة السسلطان على النفس » وفاته أن البيثات الراقية أو الأخذة فى ارق ا ۰ 
تروقما الافعال السامية » والأحاسيس العميقة التى تهز النفوس وتحرك الأفدة » ول يقف 
آرستوفائيس فى مماجمة أور ببيديس عند هذا المد » بل قد سخر منه فى إحدى مسرحياته 
سخرية لاذعة حیث قال ما یانی : « إن دیکیی ولاس وین وا 
من أنه سيحد فی مستودع هذا الخو ل ما سحا من أسمال المنسولين وعصم 
وحقاہم وما شا كل ذلك . 

بد أن هذا لفان | مل ین وین الراعة ف رمف الأهواء ا 
کا سارى ذلك فی مواضعه . ۰ 

وأخيرا لا وتنا أن نضيف إلى استعداداته الفطرية القى ألمعنا إلما ميل المصر إلى 
اموار والجدل » ودعم الدعاوى بالجج » فقد طبعت مآسيه بهذا الطابم » إذ كثرت فيا 
الأسئلة حول بط نواحى المياة وأبعدها غن التعقد . وقد استتبم هذا كله أن طف الشاعر 
ېرمن خلال کل ماظر من مناظر ماسیه ظپوراً يعد به عن سافيه المظيمین . وعلى هذا 

( م ٠١‏ س الأدب الميليى ‏ ثالك ) 


— 


الحو نفسه ابرا والخدم والعبيد ينطقون بالأفكار الفلسفية ای لا ی ع يام 
ولا بیثات تم أفل‌التثام کا رأبنا الأبطال بدل أن يثوروا ویتمردوا ات 
وغرائب‌الأفعال » بتفوهون بالاراء الدقيقة > ويضون المبادئ العميقة . والنتيجة الحتومة من 
هذا اللات هى قد الأملل الأخير فى الفن الاساوى . 
وممما يكن من الأ » فإضا هنا أن نستخلص من منشحاته صورة كافية 
- بالقدر اللمكن - لإعطالنا فكرة عن كيفية إدراكه الماسى وار بقته فی تألیفما» وف رم 
أشخاصما» وف الأساوب الذى صاغما فيه . 


۱ کی کان يفم الأساة وینشنها 


لا جرم أن طبيعة متغيرة متنقلة على النحو الى أشرنا إليه فى المميد السالف لا يمكن, 
أن یکون هما منہج ابت فی التألیف » ولا نموذج محدد فی الاإنشاء کا رأينا عند سوفكلس »> 
وإنما امتبادر إلى الذهن هو أن تسابر منتجاته أهواءه المتتابعة فلا تبت على حال > ولايقر ها 
قرار » وهذا هو الذی حدث بالفعل » إذ کان شاعرنا ینشیء ماسیه مارا بفطرته » مستلم) 
من بيئة » اطا لانفمالاته الشسخصية » مذعتا لظروفه الوقتية . ولذا لا تشع من خلال 
مسرحياته غاية معينة خالدة » ولا يسطلع وراء عباراته مرہی منشود دام . وإذا اجه إلى 
هدف » کان انجاهه إلیه مسشحدة بل مرجلا لا يلبث أن ينمسى بانمحاء علته . وإذا > 
لى الوسائل التى حكن أن تسلك لتحليل منتجاته هى عاولة عرف أشد العوامل امتلاكاً 
لفسه » وأقواها تأثيرا فى قلبه » وبالتالی معرفة أ کار میوله روزا فى تآ ليغه » والموازنة بيده 
و بين غيره من الميول الثانو ية ثم استنباط الك عليه من تلات الموازنة . 

کان أول ماس سوفكلس هو وحدة الل فى للأساة ٤‏ فإذا قشت ليه أخذ مد 
ذلك بحاول خلت التدوع بإجاده من الدوحة ال جوهر ية أغصانا عرضية لا تؤلر فى الوحدة أو 
الناسك أدنى تأثير . أما أور بييديس فق د كان على المكس من ذلك تماما يدفه خياله امسقل 

إلى البدء بلسو ع ثم يتنبه إلى أن الوحدة هى أول شروط الأساة » فيبذل جهده فى محنيقيا 


Vi 


ولات فى ذلات سبلا مقكلفة تيرز منتجاته فى صور مصنوعة متعملة يموزها لفن الطبوع . 
فسکان الفرق بین الشاعر بن لافتا النظر إلى حد أن صوره الأستاڈ 3 وازیه ی هذه العپارة 
ارشيقة حيث قال : « إن مأساة سوفكليس تنبم من فكرة واحدة حية ثم تتفقح فى مناظر 
متدوعة بنفمة من الام » بنا تبعدی" مأساة اور بيدس بلإزهار فى مناظر مثباينة م مها 
الفن ویؤاف بنا بعد ذلا » . 
ولاریت أن الوحدة الناشئة عن هذا اج التكلف لا تكون متينة ولا ية 
الأجزاء » وتللك خسارة للفن لايستهان با . وأيا ما كان » فإن أبرز ما ظمر فيه هذا التعمل ‏ 
من ماسی اور يديس مأساة « الترواديات » الى هى جموعة من المناظر المفرقة أ كار متها . ' 
) مأساة واحدة متهاسكة » إذ أن الؤلف ل بزد فبها على أنه نصيد من الأقاصيص القدية عدة 
أحداث مرة وصاغہا فی مقطوعات مأساوية ثم أجيد عقله فی أن نوحد بنا بقدر الإمكان» 
ولیس ذلك غسب » بل إنه تکلف أن يضغطما ضغطا مغالياً فیجعاما مر فی مكان واحد 
وبوم واحد وتحدق بشخصية واحدة > فنجم عن هذا التعمل أن عنونت هذه المسرحية 
بسنوان مأساة و إن ل يتحقق فما من الأساوية الفنية إلا الاسم والصورة الحارجية » أما العمق 
فو منعدم تماما و إن كان ذلك لا نع من الاعتراف باشت اطا على مناظر ساحرة أخاذة على 
أن ينظر إلى كل منظر على حدة . وخلاصة هذا كله أن الوحدة عند شاعرنا هى أ ثانوى 
رغم انسقاد الإجماع على آساسيته» وأن سعيه إلى حقيقه 2 دام بعد الأوان فلا بؤدى 
رة المقصودة منه فوق أنه يبدو فى صور متصنعة لا تروق الفن . _ 
ولا كانت روحه متنقلة كا أسلفنا ءفل يكن الموضوع الأسامى لأية أقصوصة فى نظره 
كافياً وحده لامجاد العناصر الضرور ية لتكوبن الأساة » وقد أل اه ذلك إلى البحث عن 
عوامل أجنبية رأحداث خارجیة یمم بها عوامله ا تسا عنصرياً جوهريا : 
وما اختلف فيه اور بپیديس عن سلفيه هو أنه یکن بحب آن يارك جقول الظارة 
متملشة بشيخصية واحدة زمناطو يلا » و إنما كان ميل إلىأن مجلم مثله لايكادون يمون 


شخصية حت پغادروها باحتين عن غيرها . وإذا کان قد بدا ما پہان ذلك فی « ميديا » 


ست ٧۸‏ سم 


فإنه کان شذوذا مستشنی جاء على غير خطته » بل قل : طلى غير فطرته التى حمل على ألا 
بیخت فی کلدور إلا عن أشد جوانبه تأثيراً فى النقس . ومذا لم یکن عنده ی کل ماساة 
شخصية واحدة اختصمأ با جوهر ية » وإنما قد تشتمل كل مسرحية من مسرحياته على عة 
شخصیات تبلم من الشساوی حداً یصعب مہ الھییز بینہا › لان کا قاتا لا ررمی إلى غابة 
واحدة معينة » وإ نما بر يد الفوز بأ كبر قدر ممكن من التأثير فى نفوس ال ماهير . وإذا كان 
ذلا التأثير تارجح غالا بين أشيخاص عديدىن فإن الأولية بين أولئك الأشخاص تقبع ذلا . 
التأرجح . ومن الايات الناطقة بذلك فما بی لنا من مانس يه « إبفیچنيا فى أوليس » 
و « هبیولیتوس » فإن المرء فی‌الأولی يقف حائراً لا يدر أمختص بالصدارة يفي چنيا لسموها 
ونضحیتما حیاتما ؟ آم آخیاوس لنبله وشہامته ؟ آم کلیتمنسترا لاما الأموى وكبريامما ؟ آم 
جا منون لیرته واحتټاله تضحیته بفلة کیده فی سبیل تجاح لته ؟ . وکذات فی الثانبة 
لا یدری ينره بالأولية هیپ وليتوس لاستقامته وطمره وإبائه ؟ أم فذرا هواها وقسوتما ؟ أم 
سیون لحف وار یک الف کل انان الا بوی ونا ھا کل داف غا پود ف نای 
سوف كلس الذى ب ركز غايته المظمىااقصودة من مأساته فى الشخصية الأساسية لتلكالأساة 
ثم ازل م داه اول او 6 ی و ا 
أو إضعافما » أو معارضتا » أو إقامة اللسجة ها أو عليها » إلى غير ذلك مسا يتكرر فى جيم 
.البيئات على مر ساعاث الياة . 

ولا کان شاعنا ۔ رغم کلفه بالتنو ع وتبرمه باتقليد إلى المد الى ألسا إايه لا 
ستطيع أن يتخلص من سلطان الوحدة القوى » فإن مممته فى محقيقما كانت عسيرة شافة . 
ولذالك مأ إلى وسائل عدة » وتذر ع بأساليب مخت فة للدوفيق بين فطرته امملبوعة والقدم 
E TT TT‏ لقاء علیغیرانتظار > کا وقمالحادث 
الأول فی « إیفیچنيا فى أولس » والثانى فى « ميديا » والثالث فى « هيلينيه ». وقد تكون 
هذه الوسائل محكة الصلع أحيانا » كا تكون مفككة خالية مى الانساق أحيا أخرى » 
ولسكن الضرورة لا تمرف الرحمة » والفن لا يلتمس الأعذار . 


۲۹ س 


ولقد باغ به شغفه بالانتقال من حال إلى أخرى حدا جعل اميل والدساس ف مايه 
شيت عاديا مألرا بريثة شوهت الأقاصيص القديمة وغيرت سحنتها إلى حد ذهب فى | كر 
الأحیان ,روائہا و ماما »کا حدث ف إيلكارا وهيلينيه . 

على أنه ینن أ ا SENE‏ 
اسشخد مما شاع نا لار بط بين الأحداث التعارف بين الشقيتى وشقيقته » أو الولد ووالدته » 
ولسكنه عرف كيف يسكب عليه من مارته الفنية ما حمل ينا بتأدية هذه اة » فتارة 
يعد له العدة فى منظر ليتحفق فا يليه » وأخرى يأنى به غأ » وثاشة يؤخره عن موضع 
انتظاره » لیأنی به فی موضع آ خر یکون الفن قد نطلب وجوده فيه . ومن أمثلة ذلك ما 
حدث فی« إیفیچنیا فی اوريس » و « إبلکترا » و « بون » وما بأنا فاوترخوس ازقوعه 
فى إحدى الآمى المفقودة فن معرفة « ميرو ييه » ابنها فى اللحظة التى رفست فما ذراعما » 
لنهوى عليه سربدة قثله . ولا ريب أن هذه الوسيلة قد اشتملت على جوانب مأساوية شيقة » 
ولملہا هى التى ملت أرسطو- اا وجملته عليه - على ارلا اواد 
الشعراء فاجعية . 

و کان اش بش إل اال ومان فرب ين الوادت فى اف ك 
بض القضا ء كانت قاعدة المأساة الى م وحدة العمل تلحئهكذلت إلى السسایل على 
مواطن الر بط » ليحقتق هذه الوحدة ما اسقطاع إلى ذلك سبيلا . وأظمر ما كان هذا 
التحايل بدو فيه من مآسيه هو القدمات واللوام . و بهذ الناسبة ينبغی أن ننبه القارى" 
هدا إلى أن شاعرذا كان قد امحخذ له خطة خاصة به » وهى فى نفس الوقت ضروريبة لحه 
فى التأليف إن صح أن يكون له نبج » وتلك هى صياغة مقدمة طوبلة لكل مأساة 
مفكسكة يشرح فما موضوعما › » لأنه كا أسلفنا قد شوه الأقاصيص الا ان 
فحير النغلارة وصيرم فى حالة جهل تام بهذا الوضوع فل يكن له بد من ذلك الشرح > 


i‏ س 


لينير الوقن الذى أظله هواه . وفى تلك القدمات الشارحة كان يبين أحيا مواطن الر بعل 
وأحيا أخرى يلمح إلى ننيجة المأساة أو يصرح بها . ولا شك أن هذا عیب جسم پذهب 
النشو بق الذى هو من أم جوانمما . و إذا فاته محديد هذا الر بط فى القدمة » هرع إلى 
لمبيده فى الطاتمة » و إذ ذاك جى” بعد الأوان فتضيم روعثه الق لا تدحقق إلا إذا كان 
واضیحاً بطبعه غر محتاج إلى شرح أو بيان » بيد أن هذه الطر يقة - على ما بها من تقص 
وعدوان على الفن ‏ هى ضرورية تاليف أور بپيديس الطاضم لأهوائه المتسقلة ولا سما فى 
الآنى التى ظهر فبا ضعف الصلة إلى حد مكشو ف كسرحية « هيكو بيه » التى لولا مقدمة 
« نولیدوروس » لا أمكن ر بط أحد قسما بإألآخر » لشدة ما بينمما من التباعد » بل من . 
التجانى . وأ كثر من ذلك أن موطن الر بط قد يكون أحيا نطتا إلاهي » فيحلد اتيحة 
الأساۃ قبل البدہ فیہا › فلا بکون هناك بد من وقوعہا کا نت ہا على نحو ما حدٹ فی 
« هبوليتوس » حين أعلنت « أفروديتيه » اتتناما منذات الشاب اللبيل الذى ازدراهاء 
ويس هذا فحسب » بل قد أبانت الطر يقة الت ستنتقم بها منه » و بالتالى أوضحث فى جلاء 
النتيجة الحتؤمة الترقبة من الأساة . أو كا وقعم فى « ألكستيس » إذ أعلن « أبولون » 
موت تلك الشابة الوفية التى افتدت زوجها محياتما . 

وهنا ينبشى أن نشير إلى أن تدخلات اة كانت فى كثير من الأحيان عونا قوي 
لشاعرنا » بل إنقاذاً له من الورطات التی طالما هوت به إلا فظرته أو تردی به فما هواه 
ولا ریب آن هذه ناحیة ضعف معیب فی ف هکان یتذرع ہا للل المشکلا ت كلا تجزت 
موهبته عن المروج من مازقا . على أن هذا الالتجاء إلى الآلمة فى مآ سي هكان له فى تفه 
ا ری ٠‏ و أف ا اخ أن المت قد لاط أن انه اة عن ادن ٠‏ :وان 
هذا قد مجر عليه ما لا محمد عقباه » فقد جمل يشحکك بلآمة ومجتيد فى أن منحهم أدوارا 
هامة من مسرحياته إلى حد إسناده إلبهم ممة حل معضلاتما الشديدة النسقد . 


۷ س 


() ألأهواء والعراطف 


ت 2 0 

لا اوجد عند آور بیدیس ۔ ا عند سوفکایس ‏ شخصيات قو ية ثابثة رة 
من الفمف والتردد » عي ةة فى تفكيرها » متينة فى أخلاقا » و إنما نوجد لديه عواطف 
وأحاسيس » وأهواء وغايات » ويول ورغبات » وتنقلاٽ وتطورات » ولرددات واضطرابات» 
ولزعات أحياتا بحو البطولة » واأمطافات أحيانا أخرى صوب الضعة والموان . ومذا مجمل 
با أن تقب فى دراسته الصفات لاالذوات»ونتتبم الحامد والمنات » لاالأفراد والشخصيات» 
لأن الأش-خاص الذبن يضمم على المسرح هم صور مجسمة للغرائز البشر ية وما يعتورها 
فی الياة »ن أحاسمس آمذيما وتقو يما ؛ أو تبمدها وتنمما » أو تضعفما أو تملا » حت توشك 
أن #حو منما الفاحية اليوانية » وأسمو بها إلى وچ النقاء والذبر ية » والاضحية والفدائية » 
۰ رو 
فمو رمم ګبون ويقتون ۽ وې جرون ورون » ورحون وېګزون ۽ ویثورون 
وينتةمون » و ي#ضمضمون ویبکون » ویقدمون ویترددون » ویؤماون وییئسون. و الا 
هو برسم كل هذه الأحاسيس وآ ثارها بهيئة جوهر ية مقصودة لذاتما » ولكن لا أ يكن 

.2م 

من المء-كن أن يصورها مسستقلة » أحلما فى أفراد من البشر » ليتوصل إلى إبداما على 
السرح . و لذأ ء فالنتيجة من هذا كله أن الموضوعات ال يدبرة بالدراسة والتحليل عند هذا 
الشاعي هى الالام والدراز والعواطف . وهاك تمل محليلما على التوالى : 

ملت تذ كر أن أم الالام التی ر مہا سوفكليس هى الالام النفسانية ء» وأن الا 
الحسہانی کان انوا يضم فيه الحس صوته إلى صوت النفس ليثم راتا ا غل ات 
نتر الدارة دايا عصورة فى الناحية الروحانية . آما أور يديس فإنه لا كان أشد ماديةء . 
رأدنی إلى الحسات » وألصق بالا الأرضى » فقد اقضت طبيعة الانسجام أن #كون الالام 
الجسية هى ال وهر بة عنده » وألا يكترث بصيحات النفس إلا ليشخذ منها وسيلة لوصف 
الام البدن » ينما مل « هیپوليتوس » إلى المسرح مزق ا مثلا رى المؤلف يلح 
على وص فال جوارح المصابةرتميين‌الأعضاء اللكليمة فىدقة و بط يتعارضان تم التعارض مع 


س ۲ س 


تلك الاوحة السو قا بو فن أنات فيل تتس النفسانية القى لا الها التو جعات 
البدنية إلا عرضاً أو عن طريتق انفراط الحرص كا يقولون . وكذلك إذا وازنا بين اسنيقا 
فیلکتدتس من نومه على أر هدوء وة جرحه » و بین نظیره عند اورشن على آر زوال 
فرعه » ألفينا الفرق بين الحالتين لافنا لظر من حيث صدارة ال مانب اللفسانى فى الأولى » 
وغلبة الناحية المادية فى الثانية » ولكن هذا لیس معنا أن أور ببيديس كان بنحط فى. 
تصوبراته الادية إلى حد إوجب النفور أو يقتضى التقزز والامتعاض »> بل إن معناه بكل. 
اة عو اله ن خب اسن غل اة : 
ومن دلال هذه الادية المغالية أنه كان بعنى عنابة ت بتصو ير المذيان » ولكن 

لا على الحو الذى كان إسخياوس يصوزه عليه ثاشئًا عن قوة الوحى ورزح المقل تحث. 
قله غير الطبيمى . و بعبارة أوضح : كان ناجا عن سلطان النفس على الجسم وتسيطرها عليه 
بهيئة تخر ج به عن طبيمة الأرض وتصله بالمام الأعلى وك اج بدلا من آن یرہ کا 
حدث لکاسندر یه وأورستیس › ونما هو هذیان مادی ناشی' من‌ا نون کا وقع هی رکلیس» 
وأغاثيه » أو عن الى »أو عن ساط فكرة معينة على المقل وكا فيه كا حدث لفدرا 
وأورستيس . و بالإجمال : إن المذيان - كا يقول الأستاذ كرواز يه عند إسخياوس وقط 
فكرة الفدرة الإلاهية على حين أنه عند أور بپيديس وقظ فكرة المجز الإنسالى . 

وکا أجاد أوربپيديس وصف الآلام الادية » برع أيضا فى تصو بر الأهواء الى حد 
بير » بل إن هذه الناحية كانت - فيا يظمر - أحب أواحى الأساة اليه . وبرى التثاد أنه 
کان أول شاعر هيليى مل الى المسرح صورة بارزة لاغرام الجضسى ای اور الزات 
التى مهب على النفوس الشر ية فتجتاح ما فما منعوامل المدوء والسكينة ءوتدمر مااشتملت. 
عليه من اسباب اللحصوبة والانتاج . والسر فى سبقه إلى هذا النوع هو أن إسخيلوس 
وسوفكلب س كانا قتان الإ لماح على الإفاضة فيه » لأہما كانا موقنين بأنه وى بأ بطاها 
الى المازل الدنيا التى لا تتغق ودرجاتمم الاجناعية السامية » فاو نما ترا أولئك الأبطال 
طعمة ليب الغراثز اليوانية تلهم قاد بهم أو حرق ذبلات مهجم » أو تقذف بهم إلى 
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حضيض الاضطراب » أو تكبلمم بأغلال الضعف أو تقوسهم تحت أنيار الموان لزل ذللف 
بدرجامهم » وحط من أقدارم . نعم حن نشاهد كليتمنسترا فى « أجامنون » لإسخياوس 
وف « إیلسکترا » لسوفکلیس تتبامی بإنمہا وخیاتہا › ولکننالا ری وصف رغباا 
المحسية » ولا نصويرأهوائما الادية > وإما يقتصر الشاعران على رم جرآنپا جلت على حين 
٠‏ نلتقی فی مآسی أوربيديس بلك الرغبات مفصلة فى إسماب يمز القاوب الطاهرة » ويقزز 
الوس الأبية » بل كثيرا ما نلفيه ببحث عن الاثام ويتصيد الليانات » وبتس مواطن 
الممر حتی ما كان مها غر مألوف » وهو اجون مم ذوى الفرى النين قدست التقاليد 
والشرائم صلم . ويبدو أن الذى حداه إلى هذا ه وكلفه بالشذوذ وشغفه بتصو ر تصادم 
الطبيعة مع تفسما » وافتتانه برسم سيطرة اليد على الشهوات » وكبت الفرائز بامادات . 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك فدرا التى يلط عليما الموى إلى أن يلنم فؤادها دون أن 
تجد هما عليه من فسا ناصرا ولا معينا ء لأنما شخصية ضعيفة > ولكن فطرتما المطبوعة 
على اللبياء » ونشآتما فى بيئة الاحتفاظ بالكرامة تستيقظان بعد مراودتها ابن زوجها عن 
سه فتخجل من فعلنها وتضطرب من ذيوع جنايها اضطرابا يقتادها إلى جر ية القتل غير 
امباشر » فتلقی بذرته بشکایتا الى زوجها ثم تنتحر . 

ومن الاوحات الرعبة الت رما شاعرنا للموى الفتاك صورة ميديا التى قبرها ا حب على . 
سسحت المالائتى الطبيسية فدفمما إلى خداع والدها وقدل شتيقما » و مازجهعنصر النرةالنمبة 
حوله إلى مقت وحقد نميا إلى وحشية لا نظير ها تمثلت فى الفتك بفلذات كيدها فكانت 
موذج الشذوذ فى الانسانية . وما مجدر باللأحظة هو أن هواها متعارض مع هوى فدرا» 
إذ أن الأول أرهق صاحبته حت اها من سجل الوجود » غاية ما فى الأمر نها صو بت 
قبل موتها إلى صدر من أهانما » وحطم قلمہا سما سلبيا اتزعته من قوس الضعف واور» 
عل حین آن الثانی حولر بن إلى وح ش کاس آخذیفترس کل من پصادفه دون آنبکرٹ 
بفطرة أوعادة أو قانون أو أى اعتبار آ خر من اعتبارات اللياة. ومن يدع ما رمه الشاعر قى . 
هذا النظر هو جماد غر بزة الرأة امان التى تمق النيرة صدرها ضد طبيعة الأم الشفوقة الق 
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یا کل الكل قلبہا لا سيا وهى التى تتولى ذ ع أولادها وتشطير أجسامهم بيدها » مارددة 
حينا » مصممة حينا آلخر » لأًنا فى اللحظة التى كانت تحس فبا بأنما م تعد زوجة »كانت 
تشعر قسر إرادنہا بأنپا لا تزال آما » و بقدر ما كان هذا اهاد بين تينك الفوتين عنينا» 
کان موقف مورا » وا منظرساحرا » والفن باهرا ء والشاعر ماهرا . وئی احق أن اور بپیدس 
قد صاخ لنا هذه امعرکة فی حدیث نفس قوی الدلالة رم فیه انفحار کثیر من فوی 
الطبيعة فى أن واحد . 
ومن أم ال جوانب الت أجاد أور يديس تصو برها فى مآسيه أيضا : العواطف الطبيعية 
والأحاسيس التبادلة كالأوة والأمومة والبنوة والأخوة والزوجية ومايمازج كل هذه ألوانب 
- من أنواع الحبوألوان المودة والانعطاف . ولقد رأينا أن إسخياوس يكاد ممل هذه العلاق 
ف مايه إلا تاما لألوفيتما وانخراطا فى سللك شؤون الياة العادية . أما سوفكليس »فقد 
. مفحما من عنایته قسطلا لایستپان به » ولکنه أخضعما داعا لعواطف أجل منہا درجةوأقوی 
سلطانا ء فأتنیجونا مثلا حين وارت جئة شقیقما پولينیكو س كانت مدفوعة با الأخوو» 
ولکنا قبل ذلك و بعد ہکان ٽمذعنة لواجہا الدینی . وهمذا اعتذرت به أمام طغیا نکر يون 
و ذلك إبلکترا كانت تحب أورستیس حبا حادا » ولكنما قبل ذلك کانت ری فیه 
رمز افتقامما لوالها من قالیه . ولا ریب أن السر فی هذا هوآن سوفکلیس کان 
يتعمد إحمال النواحى العادية الألوفة» ويعنى بصو بر ال موان النادرة القوية ء وهذاهو أحد 
مضادر عظمة ماه وجاطا ۔ ما آور بپيديس فإله لا كان يفره وطبيعة بيه شمبياء 
خقد | کترٹ بالأحاسس العادية » نعم إنه :کان يصور فی مسرحیاته ماوكا وملکات › 
ارا وا رات ولکله م یکن ررم من مظاھرم ما یزم عن اجاهیر و ,رتفم بم عن 
الدماء ء وإما كان يېذل جهده فى تقر يهم من الطبقات الدنيا . 
ا لدا » على حد تعيیر الأستاذ کروازیه > أن ترس من الغالاة 
فى هذا الصده » فإن ور پییدیس 1 سف إلى حد الابدذال البغيض » إذ أن هيكو بيه 
واوا خپه ویوکستا ۔ وان کن عند أمہات قبل کل اعتبار آلخر ‏ لسن نساءا عادیات 
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کدامة ااشعب » وإنما باح علیہ ن کثیر من امارات الامتیاز . نمم إن ھیکو بیه مثلا وی 
على قدمى أوديسوس لتقبلها » ول كنا فى هذه الالة ذانما لا تسى أنما ملكة ممينة.ذليلة 
غاية ما هنالات أن شاعرنا يقصد بهذ الصورة أن مخضم نظام الطبقات لظام الحب الأموى 
حتى بضعف من شوكة الارستكراتية بإبدائه إباها منحنية أمام الغر بزة . وما سلك فيههذه 
الوسيلة أيضا تصو يره النبل والشرف وغيرهما من معالى البطولة العالية فى صور االات . 
فطر ية نامة عن أحاسيس بدائية ساذجة سريعة النغير والاستحالة » لا عن مبادىء ية 
راسخة » ولا عن تقاليد خافية سامية استقر فى أعاق النفس فتفتادها إلى غايات جايلة حمل 
فى سبيل حقيةاالإرادة على الاستعداد لكلثىء . وقصارى القول ان تلك الواقفالرفيعة 
التى يقةما أشبخاص شاعرنا لا تزيد على أنها نوع من الهوىالكر م » ولون من الجية للعزة 
والليرية » و بالتالى هو إلىطبيعة المرأة أقرب منه إلى طبيعةالرجل ءأى أنه ف مقدورأ كثرية 
الشعب . ومن ذللث مثلا فدائية إیفیچنيا التی لم تصمم على تضحیتّها حیاتما بادیء ذى بده 
اقباءا مبدأً معین کا شاهد نا عند بطلات سوفکلس » و إا ارتاعت ا الأمر وحاولٹ 
الخاص من ذلك المبء الثقيل . وأخيرا فلأت المية التكر بمة ليبا لصب فصمم › 
و باغت ا جاس الرفييع ارادتما بالإقدام فأقدمت دون تدبر عميتى أو اقتناع بفكرة ناضجة . 
رکذلات پولكسينيه عندما تقدم نفسما إلى اموت فإلما لا تفعل ذلك بدافع بطولة مقأصلة ‏ 
أو فضيلة ابثة نادرة » و إا تنساق إلبه بقوة الضرورة الملحة وتذعن فيه لساطان الكرامة 
الذى يولد فى نفسما فجأة شعور الاشمازاز من حياة الذل والأسر المهينة الرة امذاق . . 

) ۳ ( اللإعظة عدده 

من أم ما تفرد به ور بپیدیس وأبدی تانجه بہيئة علي فى ماسيه هو اللاحظة » وهی 


- وإ كانت فی مواقف الدراسة والتحلیل تمتہر میزة قیمة ۔ تمد فی عام الآئی عيبا جدیاً 


بالتس جيل » بل إن المّادى فا هومن خصائص الشاعى المہزلى الذی بتصید ما يدور حوله 
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من الضحكات ليره فى مازله . ومذا عى شاعرنا - رغم أنه ثالث أعيان الشعراء 

الأساو بين - بأبى الممرلة الحديثة . 
AL‏ ملاحظة الناس فى مساكنهم الماصة » و بيثاتهم الاجتاعية الختلفة » وفى 
سالات تنقیمم عن بغيانم وحاولانم محقیتق غایاېم »> وإرضاء رغبام ولذاتم سواء 
أ كانت نقية سامية أم حيوانية وضيعة . 
ولقد كان ينعططلف حو اللير وينفر من الشر بفطرته » ركان مقت بعض الطوائف 

وبرتاب فی. بعضہا الآخر أو محتقره کالار ستکكراتيين الذين. برمبهم بالطنيان النفسانى 
واحتقار الطبقات الدنيا » والعرافين الذين يصغمم بالشراهة الوضيعة والنهم الدلىء ويأخذ 
على الأينيين أنهم يصغون إلى ترهاتيم » والا رفيوسيون وأشياع الديانات المديدة الذبن 
استبدوا البادئ الملقية بالطقوس الدينية الظاهر ية » والساسة المضللين » واللطباء المرجين 
الذين يتخذون من معسول الألفاظ ومصقول العبارات أداة للخداع والفوز باغايات الشخصية 
کینیلاؤوس الذی صورہ فی « اورستیس » حذرا من التصر مح برآبه » يطل موقغه بسياج 
من ازيف »› ورمه فی « آندروماخیه » منافتا » فاسیا ء آنا بغيضا » رید أن يضحیى عياة 
امرأة بريئة فى سبيل مصلحة ابنته . وكأ وديسوس الذى مله لنافی < هيكو بيه » متحجر 

۰ القلب لا برق لضراعات اللسكة الليلة » ولا يلين أمام عبراتما الممينة » ولا يليه من كل 
ما بحوطہ إلا الغایة التی ری إلبہا سیاسته » وکیاسون الذی قدمه إلینا فی « ميديا » رجا 
هادا قا رتا على زمام نفسه محشمل أشر أنواع السباب والشتام ولا يلتفت إلا إلى الصلحة 
ال يقصد تحقیتما على نحو ما یتکرر فی کل وم بين رجال السياسة الذبن بتذرعون فى كل 
نواحی حیاتہم بدا « الغاية تبرر الوسيلة » . ولا جرم أن إبرازشعوره حو هذه البادئ 
اختلفة والطوائف التباينة قد اقتضى أن حمل على الشر -ملات قأسية وجوه هوا لاذيء 
وأن بصوب إلى كل من يبغضه من الطوائف وما لا ,روقه من التقالید سام قذعه » وأسنة 
لذعه . ود كانت طبيعة المجو تتطلب أحيات أن يصاخ ف امار ار و ارات ا 
فقد فتح ذلك الأواب الموصلة إلى المزلة الديدة على مصار يميا . 
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ومن الغراثز التى لاحظما شاعرنا حوله » ووصفما فى دقة وممارة » وصاغما فى جل 
مازحة لشبه جمل امازل غر رة الأرة وحب الذات القى صورها فى مأساة آلسكستيس مثاة 
فى شخصية فار د بس الشیخ حین رفض فی تبجح أن یندی اينه الشاب يات التى الت سنا 
اسن . وقد عد بض النقاد هذ النظر ضمن هنات أوريبيديس › ولكن الباحث المدقق 
لا ری فى هذا أ كثر من أن المؤاف لاحظ حوله أحد الجوانب الألوفة فى عصره فرسمه كا 
فمل بإزاء غيره » واكن الذى لار يب فيه بعد هذا كله هو أن إءمانه فى اللاحظة وغه 
٥لی‏ السرم أ کٹر ما کان ینبنی او اال قد أضمت افر سارى ق ا ` 


٤ (‏ ) أور بپیديس والأغانى 


لا وستطیم الباحث أن رفع مزل ور یپیدیس فی الشعر الغنای إلى منزلتى إسخياوس . 
وسر فان مھا کان رفا به أو حر يصا على ألا ينْزل منتجاته عن الدرجة. الأو فى أية. 
لاحية من نواحما » بلقل : : إنه لايستطيع أن پسوی موهبته فی هذا النوع بنفسما ف‌الشعر 
التصصى . وطبيعة الأشياء ذاتها هى التى اقتضت ذلك » إذ أنه كلا تمقدت العناصر الناجمية 
فى الأساة قذفت بالمناصر الغنائية بميداً عن دائرتما . ولقد ظرت طلائم هذا الإقصاء من 
قبل فى مسرحيات سوفكليس » ولكن هذا الأخير قد احتفظ رغم ذلك للأغانى بجلاما 
ورونقما ول زل من قدرها عنده أنه قدم عليها القسم السدلى . ما أو بپیديس فقد 
أضعف أهينا إلى حد بعيد » وليس هذا سب » بل إنه صيرالرابطة بين دوراجوقة والعمل 
الأساسى فى الأساة واهنة محیث لو فصل عله لا أثر فيه ذلك الفصل أدنی تأثير . وفوق ذلك . 
فإنه لا ينبغى لادظارة أن يترقبوا من أدوار جوقة هذا الشاعى عظمة أو جلالاً أو حماسا و إن 
کان لدا عوضا عن ذلك محاسن أخرى قد حققت جمالما وفتتنما فى نظر كبر من التقا 
کاشتا ما مثلا على صور ساحرة معزب الثاوب كتلك الصورة القى احتوتما الأغبية الثالثة 
من « میدیا » وھی التی ترم فما نساء كورتتا بمحامد ثي كا السعيدة فى طمجة رشيقة 
وسلوب ری قفاز متالی > ركاحتوائما على الانمطافات الفلدغية لعلف کا جاء فى 


e ت۳‎ 


« ألكستيس » على لسان الموقة الؤلفة من شيوخ مدينة « فيرا » من الإشادة بقوة 
الضرورة وسلطانما . ولار بب أن الذى حدا المؤاف إلى ترجيحه الأغانى عل الحديث العادى 
ال ا اا کا واد ا ا 

ومن مميزات أدوار الموقة عند هذا الشاعر غير ما تقدم عنصر الوصف الذى يسودها 
سيادة جلية » وهذا طبیمی » إذ أن ما فما من خيال رام بقتضی أن لالا فى أجواء تلاعمه 
من مظاهر الطبيعة كا تتطلب فطرته الامتزاج بالملح الأقصو صية » والذ كر بات الأسطور ىة 
بقدر ما سمح به فطرة الشاع وأم ما يابحظ فى هذه المقطوعات الوصفية بروز الميوية القى 
نستازم خفة المركة » وشدة اليقظة » وسرعة البداهة أحياتا كا فى أرنومة دخول الموقة : 
پارودوس فی « البا کوسیات » وهی التی تصف دیو نيسوس وموکبه فوق ال بل » أو ظمور 
هدوء الطبيعة وسكونما أحيااً أخرى | نرى ذلك فى أغنية جوقة « هيلينيه » التى تتمثل 
فبا الفتيات الميلينيات البحر وقد هدأت أمواجه » لييسر عودة بطلة المأساة وزوجها من مصر 
إلى بلادها و يتخيلن أنهن حن ف الو كا تفل الطيور ليرجمن إلى مساقط رؤوسين . 

بيد أنه من البديهى أن أدوار جوقة هذا شأنما من الرية والاستمتاع بعدم التقيد 
بالتقاليد الألوفة لابد أن تتكون عرضة للثرثرة وإ ن كانت حتى فى ذلاك لا خاو من الجال 
والرشاقة کا نشاهد فی مطلم أغانی جوقة « إیفی چنیا فی ولس » حيث تقص فتيات ويس 
ما لاحظنه فى طر يقن إلى خيمة أجامنون أو فى إحدى مقطوعات جوقة « هيبوليتوس » 
حيث تقص نساء تر يسينا الإشاعات‌الق مجرى ف الدينة ويرو ين‌القصص التافمة الى بسمعنما 
عند موارد للا وشا اعد النقاد الحدثين على هذا النوع بأنه - وإ ن کان لا خاو من 
حسن ‏ ضرب من الطفولة والهزل لا يليق جد الأساة وجلا ها . 


)١(‏ أساوبه 


کا جدد اور پیدیس فی جميع نواحى الأساة مجديدات حتاف حسنا وقبحا باختلاف 


r" 


الأذراق واميول قد جدد أيضا فى الأساوب الذى صاغ فيه منتجاته . و برى أرسطو أن من 
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أحاسن النبزات الى تن قيمته أنه كان لديه من القدرة ما مكنه من حمل النظارة والقراء 
على الاعتقاد بانه ينشیء ا الحدیث العادی »> على حين ا عباراته قد اشتملتٽ من 
الاناقة واارشاقة على ما لايدركه إلا الفطن اللبيب . 


قد يكون العم الأول مغاليا فى هذا الثاء » وقد بيكون له عذره فى هذهالغالاة وللكن 
النی لا ریب فيه هو أن ما ہق لنا من مآمى شاعرنا لا يشتمل على تمبيرات شعرية » أو 
اصطلاحات آدبية فنية ممازجة بالسكهات المية العامة بالقدر الذى احتوت عليه مؤلفات 
ف RE‏ . وأ كثر من ذلك أنه استعار كثيرا من المغردات الشعبية وأدجها فى شىء 

من الممارة بالسكهات الأدبية فكون من ذلك مز جا هو فی رأی البمض رشیی يق E‏ 

رأی البمض الأخر ءج بغيض . وعلى أى حال » فإن شعره بهذه الوسيلة قد اقترب من‌النئر ‏ 
ولذلات مساویء وغامد »› ٤‏ مساوئه أنه فقد ااسطوع الذى هو أحد مواطن جلال شعر 
اسخياوس وسوفكليس » وأنه نزل بالاساوب السام المصون من "ماء الصقوة إلى أرض 

و کی ا ی شر کا رار ا اا 
وأفدر على تصو بر دقة الحاورات الت کان الأیدیون يفضاونما على کثرر من اوانبالأأخرى 
اأساة . وهذا لم يبلغ أحد الشعراء السابقین ما باغه أور بييديس فى صياغة تلك الحاورات 
الفارصة التی ببادل فا كل من التحاور بن عاورہ بیتا بیت کا جاء ذلك فى حاورات 
| کلیس » و ولینیکوس » وأ ورستیس »› ومینیلاؤوس » ومیدیا » ویاسون . 

ومنما أبضا أنه يتر مقارعة اة بالححة ومصادمة البرهان بالبرهان سواء أ كان ذلك. . 
فی هدوء وسکینة آم کان فى حدة وسخط . وهنا تبدو براعة الولف ومراعاته مقتضیات 
الأحوال . فى الأول تشه البانی معانما فی م ورقتما » وف اال مالا فی 
حدتما وعنفما » أو فی سخریتما ومرارتها . 


وأخبراً صلاحيته لتصو بر جميع الانفعالات البشرية من : أ وسرور » وهوى وحنان » 


س4 


و ¢ e‏ ¢ غل رلا ون يذهب شىء e‏ 


)٩(‏ موازنة خاطفة 


مجمل بنا أن نصدر فى هذه الموازنة عن ذلك الأساس المنصرى الجامم الذى وضعه 
سوفكلىس وله لنا أرسطو عندما عرض لدراسة هذين الشاعرين بعد أن صاغه فى هذه 
العبارة الرشيقة : « إبٺ سوفکلیس بصور الناس کا ينبقى أن يكووا بيا بصورم 
ور پیدس ام » . 

على أننا قد قررنا حين تناولها الحديث عن سوفكليس أن أشخاصه ليسوا مثلا عليا 
أو ماذ م كاملة فى مختلف النواسى الللفية » وهذا اوح من خلال التعارض مع ما پنبنى أن 
ييكون . وإذا » فلكى يتضح الموقف بحب أن نعان أن اراد من هذه العبارة هو المظبر العام 
لكل مأساة من مآسيه مع الإغضاء عن الأفراد الذىن د كروا فى هذه المآسى . ولا جرم أن 
تلات الظاهى هى فى تموعما صور قوية لا ينبغى أن يكون » إذ أن الأشخاص الذين تتأاف 
منهم اللوحات العامة لمسرحیاته - وإ ن کا نوا آنامی لا مخاون من معايب ونقائص - م نبلاء 
لا يسفون إلى ما حط بالقدر أو يهوى بالكرامة . والأفكار القى تسقولى علبهم وتفتادم 
إلى ما يأتون من أفعال يبدو علبما من السمو ما جلما ترتدى حللا بہية ساحرة و إن اهت 
إلى خطيئة أو إم » وبالإجال كانت إنانية سوفكليس إنسانية راقية متازة مترفعة عن 
الد نايا » ريئة من السفساس » ثقية من الوضاءة » نائية عن كل ما بزل إلى المستويات 
الد نيثة . أما إنسانية ور يديس فمى عادية مؤلفة نما يتكرر كل يوم » بل كل ساعة فى 
البيثات الشعبية القى لا صفوة فا ولا امتياز . وقد أشرنا عدة مات إلى الأسباب الختلفة 
الى نشا عنما ساوك كل من الشاعر ن واننينا إلى نها تتالخص فى الفروق الماموسة بين 
آرومتیهما وبيتمهما وغايتبمما من التأليف وقصد أولها نصور الطبقات العليا الفارة غير 
متحافية عن الصور الى رسمتا ها الأساطير مضيةا إلى ذلك تسحيل المبادئ المالقية السامية 


غ٣‏ س 


التى حف ظلنما التقاليد اموروثة )ا كان يصف المابقات الوسطلى والد نيا عاولة التشبه بالطبقة 

الملیا فی التزہ عن کل ما رشین الک رامة الإنسانية » وتكن إلى المد الذى سمح به 
فطرتہا وار بیتہا ۽ احا كى ذلا كله الأجيال الحديثة » فيفط الأمة جستواها رفي الى 
كان أجدادها بحلةسون ف أجوائه العالية . أما انما فإنه لا كان شعمبيا حاقداً على طبقة 
الأشراف من جهة ؛ وكان يبغى تلق ال جاهير لما تقبلعلى منتجانه فيقل إخفاقه فى السابقات 

بعض الشىء من جهة أخرى » فقد بذ لکل ماٴونی من جھد فی آن برسم حیاة الشسب الیومیة. 
وما يكتنفما من أحداث هينة رخيصة » وأن يصور من الأخلاق والطباع ما بستطيع الدهاء 
أن يتسقاوه ويتذوتوه » ومن الأفعال ما فى مكنة فطرم الدنيا ونفوسيم الصغيرة » وقلا مهم 
الضطر بة ؛ وإراداتهم الضميفة أن قق ه . ولك يشن نفسه وتفوسهم الوغرة على 
الأر ن اة اول أن رر هنم الأحوة ق وة فة قاف إلن اتلجل ارو اة 
على السخر ية تارة أخرى » ليقرب مستواها من مستوى الديجكراتية فى نظر المقول الحايدة 
ولينزل من شأنما فى أعين الذين ير يد إرضاءم والتزلف إليهم . 

بيد أن هذا اميف من جانب شاعرنا لا يسقطيع أن حملن على مجاراته فيحول بيشضا ‏ 
و بین إصدار حم نز یه عادل عل منتجاته ۰ وإما تعن نظ بهدونا» فتقرر أنه - رغم 
هوه على تلات الطبقة الى محا مما وڙها وحترمما - قد رم فى ماسيه لوحة صادفة لاساسة 
الضلاين »رالطباء امبر جين » والمرافين‌الدجالين » ورجالالدين المنافقين ءوالر باضيين البد نيين 
الأغبياء الذبن حصروا جهوداتہم ف تنمية اجات وأهماوا أرواحجم امالا Gl‏ اشوا 
الأنمام حيث أضحوا لاء المقول ضخام الأجسام . 

عل آنه ینبشی لا أن نتساءل كيف أن أرسطو وهو ذو تات القلية اليه اساد 
.الى نمرفہا - يقر أن ھا الشاء رکان رسم ما ھوکائن مع ما جاء فی مآسيه غاية فی النشوه 

ر م ۱١‏ الدب اهيلي 


س 


والدمامة كلوحة قت ل كليقهنسترا ف ىكو المراث » وكصورة فذرا » مراودة ابن زوجها عن. 
نفس » آو ميدي مذعة أبناءها فى حالة وحشية بنيضة . وقصارى القول إن الأرسشتكراثية 
وجه عام مشوهة فى مايه تشو حول دون إلثاء مثل هذه المبارة التى ألقاها حك 
استاچيرا على عواهنبا.» أللبم إلا أن یکون قد قصد بہا أن هکان بصور خلاق الناس کا هی 
وجه عام مع الإغضاء عن الطبقات وما بينها من فوارق » أی أنه دسم مالدى اللإسانية من 

اؤم وخبث وخيانة وإثم وإجرام وضعة و إسفاف » غير ابه لدرجاتما التباينة » فہذا حق ؛ 
ولكن النى لس مح هو أن الأرستكراتية كانت بهذه الضعة التى انتزعما شاعرنا من 
ية الدهاء وألصقبا بها 


ZATEN 
ا کے ام م‎ 


المأساوبون الانوون 


لا بتصةمح أحد الأدب المياينى حتى يقنم بأن أوائك الشراء الثلاثة الذين أسلفنا 
المدرث عنم ه وحدم الوا كى الألفة التى سطعت فى سماء إغريقا » وتلك فكرة 
اة » فد کان هنال کو )8 مارضونم و ینافسو م و ینقصرون 
٤ 0 ٤‏ 
عام فى السابقات الرسمية » و بالإجمال كاوا ينازعونهم السلطان الأدبى لزاع عنيةا شتا . 
ولقد و کر من آساء لاء الشمراء فی کب التار م الأدى ¢ ووه Mf‏ ارسطری 
كتابه « الشعر » وتحدث عنم النقاد القدماء حديثاً يدل دلالة ناصمة على نهم كانوا 
يناهضون شمراءنا الثلاثة مناهضة الأنداد حي » والتفوقين حيتأ آخر » ولسكتسا حن لا 
توم n‏ بم الأسف ۽ إبدأء رای قاط ف هلا الثأن ¢ لان منتجات م قد فقدت وا بی 
E‏ شذرات صليلة عار لا سمح بلحس ملم ولأن شمادات الؤرخين عم 
مضطر بة متنافضة لا استند إلى ججج منطقية ذات قيمة » وهذا كله بحمل الناقد الدقيق 
على التوقف عن إبداء الرأى و يدفمه إلى الامتناع عن إصدا ركلته الأخبرة ۽ إذأن الک م 
أو عابي فى ثل هذا الظرف إما أن يكون تحبزا أو بجنياً . 
هذا تن ندتاط - بإزاء هؤلاء الشعراء اللكثير ين - من الد خول فى التفاصيل الفنية » 
رمن التعرض لأبة موازئة ينهم و بين شمراء الطبفة الأولى الذين بقى من مأسمم ما جعل 
ا عام فى عداد اله كنات » وسستكمنى بإبات الملاحظات العامة التى عنت للنقاد 
ادبن فى ذلا الصدد . وماك جلما : 
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نی آن نمل بد أن هؤلاء الشسراء كانوا كثيرى العدد إلى حد هل الؤرخين على 
على الجزم بأنه م يکن هناك آى فرع من فروع الياة الأدبية الميلنية بستهوى النفوس 
بقدر ما اسنېوا اها التأليف السرحى فى ذلك الحين . وقد نشا هذا من عامل اجماعی له قیمته» 
وهو أن الظفر فى امسابقات الأساو ية كان شرا عظما يكسب ناله الاحترام والإجلال فى 
جيم اليئات » وهذا حمل من الطبيمى أن يهال الشباب الطامح إلى احجد والنعطلش إلى 
العلى والدءو على هذه المسابقات انميال السيول المنحدرة من شواهق المبال » وقد حدث 
هذا بالفعل . ومن آیاته أن دوچین لا ٳرس محدثنا أن أفلاطون نفسه قد سام ف هذه 
اقات : ) 

وما يلفت النظر بنوع خاص فى هذا الشأن هوأن هذا اللون من اللي کان ف الوم 
یشبه أن یکون ورای أو تقلیديا » لأن كثيراً من شعراء ذلك العصر الأساو بين قد امحدروا 
E‏ ْ وکان م أپناء وأحفاد قد فازوا فى هذا الفن بأنصبة نحتاف كثرة وقلة 
باختلاف الواهب التى منحتم إياها السماء . فمن أمثلة ذلك أن آرس تیاس قد خلن فی هذه 
الممنةوالده « راتیناس » وأن« و لفراد»ون » قد خلف والده « فرینیکوس j‏ ا 
إسخيلوس نمثل فى هذا الشأن دور يدعو إلى الدهش وییعٹ على التفكير » وذلاك أنه 
- فى اليل الأول قد خلف إسخياوس فى الفن المَشيلى ولداه « أوفر”بون » و « دون » وابن 
شقیقته فیا کلیس الا كبر . وفى اليل الثانى خلف هذا الأخير ولداه <( موس » 
و « ميتنيوس » : :وف الميل لالت أنجبت هذه الأسرة « استيداماس الكبير » . 
وا ميل الرابع خلت هذا لأر ودا و اياناس الضن » و وفيشكلس. وكذاف 
اة E‏ أنحبت فى اليل الأول «يوفون» و «أرستون» ا 
وقد أعلن أرستوفانيس أن وما - بعد وفاة والدہ » وور بپیدیس کان أول شاعم مأساوی 
فى أثينا ء وأنه أ نتج حوالى سين مأساة . وف اليل الثانى أبجبت هذه الأسرة سوفكليس 
الصغير ابن أر ستون » وق دكتب نحو أر بعين مأساة واتتصر ف المسابقات العامة سبع مرات» 


« 


س وغم س 


ولم حفط اما التار بخ من هذه الأسرة فى طبقاما ا متتالية بعد ذلك إلا اسے شاع واحد قد 
ظمر ی اامصرالاسکندرى » و يدعي سوفسكايس أيضا » وقد نشا رخس عشرة مأساة. 

ول تشذ أسرة أور يديس عن هذه القاعدة وإن كينا لا مرف من شعراثها إلا امم 
شاع واحد قد ذکرہ و یداس وھ و أور پی دیس الصغیر » ولا ندری ما إذا کان ان 
ونوش االكبير أو ابن شةية 

و إلى جانب هذه الأسر المعتازة التى حبتما السماء تلك الواهب الورولة وجدت 
شخصیات أخری ظفرت بحظ من اانبوغ فی هذا الفن » لای آثينا وحدها »> بل فى كثير 
من ادن افياينية الأخری ک « انون و وداش û‏ الاييين وک » آرشازخوس » 
J»‏ نيرون ٩‏ ااسيكونى ماف مأسساة « ميديا » التى حا كاها او پپیدیس » د یون 

يوی الذی کان شاعا ا ومأساويا زا وفیاسوفً ف الوٽ عينه » ودیلس 
المقل 4 رر ية i‏ ورا الشاعر الياشة وغیر ھۈلاء ن لا ری الضرورة داعية اذکر 
اام ٤‏ واسکن کڈ هولاء الم راء کا نوا رنعلون نجام إلى ایا ( ليظةروا فہا 
بالمتاف والامفيق الناشثين عن التقد ر والإ حاب : 

و ا من هؤلاء الشعراء مقلدين كولدى إسخياوس الذبن e‏ 
رادها عا کاة تو شك أن تكون تامة » ركان الكثير ون منهم ضعناء أو أدعياء » فقد رأينا 
ا تشر ف هذه ال اة إلا اى أعيان انجددین م » مشصين عن الأخرن إغضا «أتاما. 


١ (‏ ) الجددورس 


یکن بين الشمراء الذبن عاشروا إسخيلوس مجددون يستحتون التنويه » وإنما بدأ 
#w . " = - ™ 4 .‏ 0 ۾ ت 
التحديد يبدو فى هده الطبغة الثأنو ية يئة جاية منڏ عصر سو فليس . وإليك لة خاطفة 
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لا یعرف التاریخ عن هذا الشاعی آ کٹر من آنه کان معاصراً لدو کلیس » وأنہ 
کان أول من أصعد على امسر ح صربين من العبید .ا کان أول الشعراء الذین جرؤوا 
على أن يصوروا فى ماسم اللدم الذین کان سادنہم يعذبونهم عذابا وحشی) ليحماوم على 
الاعتراف باثاممم . ولا ر يب أن الابتكارالاأول كان له أر بعيد الغو » إذ أنه كان خطوة ' 
واسعة » محومبدا الساواة الذى يقرر إسناد مهمة التر بية إلى أذ كياء العلماء الممثاز بن ول وكا نوا 
منأبناء الطبقات الدنيا أوالأرقاء . أما الابتكارالثانى » فقد لطلف من حدة غضب الأشراف 
على خدممم وجعاېم يتوخون الاعتدال فی معاقبتہم إيام » إذ أصبحوا يتوارون من الغاہور 
مظمر الوحشية الال من الرحمة . 

وسن ام يزات هذا الشاعم أنه الماساة « میديا » التق أشرنا إلى أن اون میدس 
قل سحا اھا وال م يبق منا ك لاث شذرات جد رة بالعفاية ولا سا الشدذرة الق م 
حدیث میدیا مع فسا . 


E TT‏ ف باۋاسپر۲2» 
وأنه کان صدا «J‏ كيمون » القائد الأثينى العظ » ركان مثل e‏ 
الأرستڪرانية لسن ۲ وآنه هذا ۾ یکن يل إلى پر کلیس لاعنادہ على ا جاهیر › 
وأنه الت بسوفلیس فی کیوس ونحادث ممه فی کثیر من الشؤون ٤‏ وأثیت ادا فی 
مذکراته » وأنه تقدم إلى المسابقات العامة عدة صرات » وأن أولى مآسيه قد مثلت حوالى 
سنة ٤٥١‏ » وأنه فاز بالأولية رة واحدة على الأفل ٤‏ وأنه نافس ور پبیديس ویوفون فی 
سنة 4۲۸ فلم يف إلا بالدرجة الثالثة . وقد وصفه النقاد الجدثون بأنه كان من ذوى المواهب 

امقوسطة التى لا تبرزل إلى الصفوف الدنيا » ولكنما لا ترتفع إلى المستويات العليا . 


~~ ¥ 
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ولد هذا الشاعي جرال سنة هة واد کک کانت سنه حین تقدم إلى المسابقة 
له الأولى » و إا الدى يم رفونه هو أنه فاز بالانتصار حوالى سنة 2۱۷ » وأنه کان رشیتقق 
لمر » دمت الأخلاق » وديم العلبم »کلت بالاجماع لا بروقه شىء كاستقبال الأصدقاء فى 
مازله والاستمتاع مم على مواند العام والشراب والسمر . ومن دلال تموذجيته فى هذا 
او ع من الامو أن انر الذى صوره أفلاطون فى « الأدبة » قد مثل فى منزله بناسبة فوزه 
الأول فى اأسابقة المامة . 

و بعد هذا الفوز ببضمة أعوام ارتل إلى مدينة پلا فی مقدٌ نيا حيث استقبل فى بلاط 
الات أ, باازرس حير استقبال » ولا بد أن يكون قد توف هناك قبل نماية الفرن انامس 
رم یکن بد آجارز الأر بين إلا بتليل . 

أا منتجاته فلل ببق منها إلا عناو بن سبع مآس أو نان مثل : « أخيلوس » و« تدمير 
O e 1‏ و « تيليفوس » و «أنثوس» أو « نيوس » . 

ولةد حدثنا ارو أن مسرحیته « تدمير ]ليوس » ليست إلا نوع من القصائد 
الجاسية سرد فيها أم الموادث الأساسسية التى حفظانما الأفاصيص عن حرب تروادة » وأ نه 

رة هذ اللوادث ل مسا کاما إلا مس الزحہۃ » وقد رتب على هذا e‏ ٍ 
صو بر المواطف ارف تعليل الأخلاق » وهذه السطحية ۔ فیا برى أرسطو- كانت منشا 
إسفاقه فى تلك المسرحية , 


اما :وس فہی دید خلیق إاللاحظة فى عالم امسرح » إذ بررى نا العم الأول نبا 
خبالية مبتكرة فى موضوعما وئی آشخاصہا . ومذا کان مؤلئما ہیما آول شاعی ہیاینی رر 
م الأساطير والأفاص يس والتاريخ وأنشاً مأساة من وحى خياله الجرد عن تأثير التةاليد 
المتيقة . ومن جديدات هذا الشاعى اللانة للأ نار أنه كان أول من فصل أغانى ال موقة 


r NEA 


عن موضو ع الأساة فصلا تاماً محيث جعل الأغنية الواحدة نصلح لمدة مآش . e‏ 
هذا أن انمزل بعض أحداث الأساة عن البعض الكخر » ولعل ذلاكهو منغا تقس السرحية 
الواحدة إلى فصول کا حدث فا بعد . وکا جدد ی موضوعات سی :ومعانی ا وصورها 
جدد أبضاً ف اساد ہما فم پسر فيه عل انی ام ر إا افتتن ب « روديڪوس ۾ 
و این » السوفسطائيين غا كاها ف أناقة الأساوب ورشاقة العبارة . ومن بات 
ذلك أن أفلاطون قد صوره لنا فى « الأدبة » تصو را دقيقا فوضم على لسانه عبارات تعد 
من ماج التق الذى حمل صاحبه على الكلف باختيار أ نت الألفاظ لصياغة معانيه. عل 
أن الشذرات الفليلة الباقية من منتجانه تبديه لنا ساطما مألا رشيتا خفيف روح متنوع 
الان ول ر آنه ا ال فت رسو إل ان سید ارائ وغباراه 
کان عمد فی هذا القن . 


e o‏ ل « أغالون» 
اا تلامیذ سقراط » وأنه اختير فما بعد ضمن الطاة اللائين › و وأنه قد م بئنی 
استاذه الدع ا فند فقدت ول يبق ما إلا شذراٹ ضئيلة من مأسای , : 
پاریثوس » و « سیسیفوس » اتون عزیتا إلى أور پپيديس. ولا جرم أن هلا الاختلاط 
ين عن أن منقجات ذللت العص رکانت تتشابه فی آنا تمرض بيع النواحى الا جناعية الأأوفة 
فى صور توشك أن تكون مباثلة . 
آرائه الدينية u‏ عد e‏ ماج اللا ال بح + إذهويعلن أن 0 ة التأليه 
هی ابتكار إنسانى حض حملت أححابه عليه الرغبة فى تقليل اراتم البشر ية» وف وضم حد 
لشوات الإنسان عن طريق إرهابه من أشباح صبيانية دعوها بالآمة . 


ويملتی الأستا ن كروازيه على هذا بتساؤله عن هذه السرحية فيقول : إذا كانت فابة 
اشاعر من مأساته هذه إصعادها على امسر ح تیلہا » فلا ندری کیف آنه کان حرو على. 
الأمل فى النجاح مم مواجهته الماهير بذه الأراء الإلادية الثيرة للخواطر » وإذا كان قد رى 
إلى قضرها على المطالمة فإنه يكون أول شاعم قد كتب مأساة لا أمل له فى تيلها » وإنما 
اکت بأن تذاع على القراء كا يفعل حاب البادئ الجديدة من الروائيين الحدثين ٠.‏ 

) ب ( ندهوز ألفن لاساو 

| 
لم يكد القرن الرابم ينقصف حتى صارت الأساة ‏ رغم أن عدداً كبيرا من الشعراء 
کان لازال يتعمدها _ أشبه الأشياء بكان قد نالت منه الشيخوخة وئاء عليه الزمن . 
بکاکله . نمم إن منتجات المصر السالف قد ظلت مسةمتعة بالفوز » ظافرة بالظمور المبجل. 
على جميع السار ح الميلينية » ولكن مؤلفات المصر الماضر م تكن تثبت إلى جانب التتجات. 
الندية إلا كا تثبت الزهرة القصيرة الأجل أمام حرارة الشس » أى آنا لا تكاد تتفتح 
حتی تذوی وتتلاشی من عا :الوجود . ولا شك أن هذا التدهور عدة عوامل » متها أن. 
الأقاصيص القدية التى كان الشعراء ينتهاون منما مآسنهم قد نضب ميا » إذ أن جيم 
الوضوعات الفاتنة التى احتوتما الآثار الادبية الفا رة كانت قد عوجت بمناية ودقة وعلى 
صور مختلفة » و بأساليب متباينة . وقد سلكت فما ناج متمارضة » ورمى فبما إلى غايات. 
متناقضة . ومذا كان كل شاعر فى العصر الأخير ده تفه بطرق أحد هذه الوضوعات 
يتأمل فى النجاح الذى أحرزه الشعراء الذين عا ل موا من قبله هذا الوضو ع بالذات » فيرتاع 
من الموازنة ين #هوده القاصر وجهوداتهم المبارة فيتسرب اليأس إلى قلبه » ولا يسعه إلا 
اركون إلى العجز » والقعود عن الحاولة » وفوق ذلك فإن الجاهير كانت قد غرفت كل 


n‏ 0۰ س 


الأقاصيص رالأاطير القديمة »> وحفظت. موضوعاتها عن ظمر قلب » فل يعد الشعراء 
ستطیمون مفاجأنہا ما تجهل ا كان الأولون يغماون فينالون بذاك إ اما وتصفيقما. وإذأًء 
ل يبق أمام الشاعر الذى بريد أن رز رضى الاظارة إلا أن يتمرد على الأقصوصة الألوفة 
ويشوه ممالما ما يدخله عليما من الاختراع الى لا أثر له فا » وتلك خطوة جر ية يكن 
يقدم علبما إلا الشاذون الساخرون من التقاليد . وهذا م يكن لشعراء ذلك العصر بد من 
ساوك الج الل وره ارسغلر ٤اذ‏ ابات بان قد بدءوا پهجرون رمم البزات 

واللحصائص شيا فشي وعكوا على تأليف ماس من النو ع السسهل الرخيص اللمالى من القع 
والتأمل » والعارى عن الأفكار الدقيقة » والآراء الصابة » والنظرات الثاقبة » نعم قد يكون 
فی مآسہہم تلت شیء من الرقة والرشاقة اللتين ها من نتاج مدنية العصر » ولكن الذى 
لا ریب فيه هو آنہا کانت بعيدة کل البعد عن انلیال الابتکاری الذى هو من طوابع 
الواهب المالية . 

وما لا نزاع فيه آنه لا E‏ للآمنى غير ناشت عن رانيم الدفيقة › 
وبالتالی صارت غير عحددة حديدا منسجما مع مواقم الختلفة » فقد أصبح من الطبيمى أن 
تسودها الفوضى » وأن تقار بأساليب خطباء العصر المزجين » وفصحائمم امضلين › وأن 
تصبح عبارات مدرسية مصنوعة متتكلفة أ كار منها حكيمة ء عراعية مقتضيات الأحوال « 
وصار اللاك أو البطل ف الأساق یتکم كانه واقف على إحدى منصات أثينا فى القرن 
فا EE‏ 
حو ما كان أهل العصر يفعاون . 

ولقد لاحظ أرستوفانيس تلك المالة من قبل حاول عصر التدهور » وأدرك تاها 
الأسيفة القى لابد أنها ستقوض الفن المسرحى من أساسه » فر مما فى مبزلته « الضفادع » 
الى مثلت فى سنة ٤٤٠٥‏ حي صور لنا وسوس آسغا على فقده صغوة شعراء المسرح ٤‏ 
معلا هذا الأسف بقوله : « ای فی حاجة إلى شاعی عظے › فالذین کنت أحبهم قد ذڏهيوا » 


س ٥0١‏ س 


والذین بقوا لی لا یساوون شيا » فیجیبه هیرکلیس مواسً إیاه بهذ العبارة : « إنه قد بق 
لاک عدد کور من صغار الشہان ينشئون ا بئات والالاف › وھم فی مسابقة الزثرة 
يفوقون أور بپیدیس » ) ا ) 
وف التق أن مؤلنى ذلك المصر کانوا قد آلوا إلى ما وصفېم به أرستوفانيس قبل 
امعطاط الفن بدحو نصف قرن . وذا لا نود أن قف عندم طويلا » وإنما حسبنا أن نشير 
إلى ماهم إشارات خاطفة تلثم مغ قيمهم الضثيلة . وهاك تلك الأماء : 
ناسید افاس الاککڪر 


ولد هذا الشاعر فى الصف الأول من الفرن الرابم وكتب عدة ماس لا يدرى أحد 
8 ھی › و إا الذی پعرفه التار يخ هو أنه فاز فى المسابقة. مس عشرة رة e‏ 


اش را بص ره ۰ 


٣‏ س استیداماس الأصغر 


هو ابن E‏ 

ا 

هو شاعر ‏ يقتصر على الثقافة Ne ET‏ رسطو 
حتی کونت مله شخصية متازة بين شخصيات أهل عصره » وقد تقدم إلى المسابقة َة ثلاث 
عشرة ص ¢ فاز مہا فی مان مات » غر أن ميزته الأساسية قد نٿأٿ من موهبته فی 
الحطابة والجدل . ومن آيّات ذلك أن أرسطو قد ذ كر لتا من منتجاته عدة باذج تنم عن 
دقة عقليته واستقامة تفكيره .. 


٤‏ - یرون 
کر ارسطو اسم هذا الشاعى بين الشعراء الذين أعدت النماء مؤلفاتمم للقراءة أ كار 
ما أعدتما للتمثيل . وقد حدثنا ک2 استاچیرا آن شعرہ کان فی دقته وتحدیدہ شما بالدۓ 
و ری النقاد المجدثون أن أساو به خليق ما وصفه به العمل الأول » وأنه فوق ذلك 


. . اسلوب رشیقق متأنق‎ ٠ 


(ج) مأساة ريسوس 


م يبق من منتجات عصر التدهور إلا مأساة واحدة تامة » وهى : ۵ ريسوس » ولا 
يدرى أحد من هو مؤلفما المقيتق '» و إنما عزاها بعض أهل ذلك العصر الا 
وف الواقع أن هذا الشاعن قد ألف مأساة بهذا العنوان » ولكنما لا بمكن أن تكون هذه » 
لما لا تلثم آقل التئام مع ما بتی من منتجاته » ولاتنسبجم مع آی مظهرمن مظاهم مآسيد. 
وأا ما کان فا ملا : ۰ 

موضوع هذه الأساة هو الأنشودة الماشرة من الإلياذة لا بز يد المؤلف علا أ کار 
من أنه بصوغما فی قوالب فاجعيةتقع حوادتُما ليلا فی مسر التر وادبین . وتتلخص ف آنا 
نشاهد هنور و إنيوس يتفاوضان فى موقف مواطنيهما من المرب » و إن لسكذلكإذ بأحد 
رعاة جبل إيدا يقدم علیھا فینبما بوصول جش « راس » الحلیف الذی یقوده ریسوس 
م بصور هذا اليش وهو تاز المبل تصورراً ساط » وعلى ر ذلك يصسل ريسوس» 
فيأحذ عليه هكتور تأخره » ولكن ذلاث الفائد الشاب يدافعم عن تفسه فى ممجة ملؤها 
العظمة » و يبدىوثوقه بالا تتصار مينصرف سارح بن جنوده » و إذ ذاك پازا قأودسوس 
وذوميذيس إلى معسكر الترواديين بعد أن يقتلا دولون ال لماسوس التروادى الذى أطلعميا 


o 


على كلة السر اتی لا بسح المراس بالدخول إلا ان پمرفما . وعلی آثر ذلك ترشدها آییه 
إلى جيش التراسيون الغارق فى نومه فينہالان عليه تذبيحا وتقتيلا » وهنا دستيقطظ ا 
فحدٹ مع رک شدیدة بینېم و بین‌هذین‌البطلین تنہی بفراره بعد ارتوائما من دماء أعدائم) 
وعند ذلاب بقدم سای م کہة رإسوس فيقص نبأ تلت العركة الدموية المرعبة ثم يعلن أن . 
لومم دیس قد نہب خیول سیده ينخدع فيتهم هکتور اة الأعداء » ولكن 
تر پسیخورا والدة ریسوس ۔ وهی عروس الرقص » وکات قد نزلت من النماء لحمل 
جمان انپا - تبره وتثبت نقاءه من جر بمة خيانة وطنه وحلفاه .. 

هذه هى نهاية الأساة . و يلاحظ النقاد أن حركة العمل فبا توشك أن نجتا کل شىء . 
E‏ مؤلغما محاول أن سحا كى فبا الشعراء القدماء فیرسے شخصیات بارزة مشتملة على 
خصالص معينة من جوانب الياة وإن كان ذلك بإجاز ول ينجح فيه الؤلف بجاح برضى . 
الفن الشيلى » أو روق النقد المؤسس على الموازنة الدقيقة . ومن أمثلة ذلك ما رمه من صور 
رفع فع شکئور ور ببته » وتبصر نيوس واحتیاطه » وپور دولون وخضوعه للغایات » وکبریاء 
ر یسومن التی تصل إلى حد الثرور »> وکن إذ محا کی کبار الشعراء فی هذه 2 
يون أشبه شىء بالمر حك انتفاخا صولة الأسد. ٠‏ 

وكا حاول التشبه بالقدماء فى هذا القصو بر»ء حاول النشبه . بم ايتا فى سقامة الأسلوب 
ورتين السارات ¢ وضتطامة ارات إل نح ميف إل ا مور اماوت |اسخیاون 
ما تار اور : یدیس فى هذه المأساة» فېو e‏ غل الاخصن فى العحز عن حلالمشكلات 
التی یتورط فیا » وئى اللحوء إلى اة لتنقذه من مواقنه ارج نة وان 
تر پسيخورا . 

ولا ریب أن هذه الظاهي الختلفة بجعل بک وا فی دي 
بالضبط أو تميين مؤلفما . ومها يكن فإن أدوارها قد وزعت على انحو التالى : 

يقوم المشل الأرل بأدوار : تور وأوديسوس وپاریں . والثای بأدوار : إنيو س 
' ور پسوس وذبومیذیس وسائق الركبة . والالثأدوار : دولون والراعی‌وأینیه وتر پسیخورا. 


الماد 
الفاجعة الساتيروسة © 
( ۱ ) منشؤها واختداؤها 


إلى جانب الأساة التى رأيناها فى الفصول السابقة كان هاك وع آخر من الفواجع 
يبدو علىالمسر ح الميلينى'بهيئة ها من الأهية جانب لايستبان به وهو الفواجم الساتيروسية » 
ولقد لفت هذا النو ع أنظار الحدثين بسبب ما احتواه من مبتكرات فانة » ومن مزجه جد 
الخیاۃ ہہر ما › وترحھا بفرحھا » وتنہداتا باہتساماتہا . 
ومع أن هذا النوع من الأب المثيلى مرتبط بالآسى ارتباط وثيقاً هو بشبه امازل فى 
صورته » لأنه يفيض على دمو الأولى مساجر الثانية فينج من ذلك مزج بروق بعض 
الأذواق التى تضحى بالفن فى سبيل النسر ية عن النفوس التى أضتنما موم الياة» على حين 
نها تشوك الأذواق الأخرى الى تقدسن الفن وترى أن ذلك اللا_ط ضرب من الإسناف 
الذى حول جماله إلى دمامة مقوتة . 
على أن هناك فر يقامن الأحباء كان أقل قسوة على هذا اللون من الأ«ب» فيرف 
الفاجعة الساتير ف اا مانا ر 


نشأت الفاجعة السائيروسية كا نشأت الأساة ‏ من الديثير يوس . ولقد أا لك فما 


. الفاجعة الساتيروسية حى مسرحية مؤلفة من قسمين مختلفين : أحدها مأساوى » والالى ميزلى‎ )١( 
وتعكون الموقة فبها من الساتيروس أبناء سپلینوس الدى كان أحد 1لمة آسيا المغرى أول الأ ثم جاء‎ 
إلى بلاد الميلين فانشغل فما بإطعام د ديوليسوس » إلاه الجر . ولمذا تمثله الأساطير غالبا ملا . وهؤلاء‎ 
الساتيروس أنصاف 4ة تشبه أرجلهم أرجل المعز > وهم قرون صغيرة وآ ذان,مديبة وکانوا فى عرف‎ 
الأساطير يسكنون الفابات ويتعقبون « الننف » أو « الدرياد »> - وحن ألصاف إلاهات صنيرات جيلات‎ 
وسن الغابات  لینالوا منهن ارم اللذية . وقد بقيت كلة « ساتيروس » اليوم رمزاً لارجال الماقعلين:‎ 
۰ ٤ . الذين لا عمل هم إلا تعقب النساء‎ 


س ھ۵ س 


سلف كيف أن المناصر الأساو ية قد خلصت من المناصر الساتيروسية الت ”كانت متزجة با 
فى مدنا » بيد أنه بعد أن تم اتفصال الأساة عن أصلا البدالى نشأت بإزا, افوا جم مشکلة 
ذات ثلاثة فروض : أوهما أن کون المناصر الساتيروسية بعد أن انقصات عنما المآنى 
الحضة قد هرت زمتا ما » م استردت منزلما فی الأذواق بعد ذلك › فظہرت على هذا 
الحو الذى بحن بضدده . وانيما أن تكون قد رضيت لنغسما رتبة التابمية » واكتفت 
بأن تبدو قبل المأساة و بعدها » أو بأن تكون لوعاً من المقدمة والطانمة تر بعلا بموضوعما صلة 
قوية . والها أن تكون على أثر هذا الاتفصال قد كونت فما فما هذا التو ع الى 
جعل يتقدم مع الزمن حتى از بمكانه حت الشمس » بل فوق المسرح الميلينى إلى جانب 
اللآسى المترفعة التى انفصلت عنه . ويرجح النقاد الحدئون الفرض الثانى » ولكن الذى 
لا وتە هوان الفاجعة الساتيروسية - عند ما تون نظام الرباعيات الأساوية 
فی المسابقات کا نٹ فد نشأت ووقفت على قدمبما وفازت من الرتی بحظ عظلم . 

بيد أنه م يكد عصر التدهور بحل حتى أخذت الفاجعة تدحدر شين فثيتً » وبضف 
دورها إلى أن أصبح المشرفون على نظام السابقات يكتفون بفاجعة واحدة لكل سم ماس 
بدلا من الفواجم الثلاث التى كانت توج رباعیات السابقة فى کل عام . وقد أخذ هذا 
الضعف يزايد ويتضاعف حن اننهى بأختفاتما فى أواخر القرن الرابع > وجملى الؤرخون 
يتعقبون أثرها فلا مرون منْها إلا على متعجات العصور الاضية . وقد ظات محتفية حتى جاء 
العصر اارومانى فبدأت تظمر إلى عا الوجود من جديد وطفقت لاو ومحتلى مک رفیعا 
و إن كانت قد تطورت وارتدَت خلة حديثة أبدتما فى مظمر مختلف عن المظمر الأول 
اختلافا جوهرياً . ) 


س 0 — 


( ب ) شر الساتيروسيين ومۇلفاتم 
گرد 


كان من الطبيمى - وق دكات الفاجمة الساتيروسية رافق المآسى ف الزباعيات - أن 
ييؤلف الششراء الأساو يون فواجم ساتيروسية يوون بها رباعياتهم » ولكن هذه الننجات 
قد ققدت جیعما ول يبق منہا على کترتما إلا اجمة واخدة وقسم من فاجعة أخرى . وأا 
ما كان » فإننا سنشير هنا إلى أعيان هؤلاء المؤلفين الساتيروسيين إشارات خاطفة لعلنا نقدم 
إلى القراء عنهم صورة تقر يبية بقدرالمستطاع . 

۱ - اتناس 

محدنا سویداس أن هکان معاصرا ل « إسخیاوس » و «کیر یاوس « ا معہما 
.إلى مسابقة رسمية عقدت فی الأول پياد السبعين ( من سنة ٥۰۰‏ إلى سنة ٤۹۷‏ ) وأن هكان 
آأول ملف ساتيرومى » وأنهألفخمسين مسرحية » منها اثنتان وثلاثون فاجعة ساتيروسية» 
باق هذا النوع هو الذى ظمرت فيه موهبته » ولكنه رغم ذا نبنا بأ نه لم يغز بالأولية 
.إلا مرة واحدة فى حياته .. وعلى أى حال فقد فندت جمیم فواجمه وط ببق نپا إلا عنوان 
-فاجعة وات » ا الشذرات اة ال ت ق من رپا 


:ار نة 


e 


هو ان « راتیناس » وقد حا کا ف فن الفواجم الاتيروسية و ببق من مۇلفاته إلا 
-عنوا ان فأ جعةوأحدة وی( ااا ¢ الق د E‏ مؤرخو الأدبآنما فازت حظمن النجاح 


س 0¥ — 


و برڄيم ادون أن موضوعما لابد ان ڀکون‌هو عين موضوعفاجمة ا التى وضعا 
فیا بعد بہذا العنوان نفسه » ومہما یکن من الأمر فإن ما بى من شذرات منتجات هذا 
الشاعر لا يكفى لإصدار السك عليه محال . 


۳ إسخیلوس 


هو أول أعيات الأساو بين الثلاة الاين الذين محذشنا غنيم نفا . وقد أنباًنا 
« ور نیاس » و « دو چين لا رس » بأنه قد برع فى الفواجم براعته فى مى » ولكن 
من اتسر وقدفقدت هذه الفواجم إبداءالرأى فى رواية هذبن الؤرخين . أماالشذرات 
الباقية بعد ماسيه السب اتی سانا تیلہا فمی مز ج خعلطلا یکن تییز ما هومن اواج 
منه عا هو من الما سى » وهذا يصير ا مسك متسذراء وللكن الذى لا شك فيه هو أنه قد 
آ نشا عددا لایستہان به من‌الفواجع » ول يبق منه إلاعناو ین تمان » وهی : (۱) «لیکرغوس» 
(۲) « ومو س حامل النار » (۳) «آبو المول الميلينى» )٤(‏ « روتيوس» )٥(‏ »کر کیه» 
0( « کر کیون (v)«‏ » المندوون (۸) « الأسد».. .` 
وهناك عدة فواجح أخرى قد نسبث إليه ء ولكن النقاد خير موقنین من صحة هله . 
النسبة » وم تحدثون عا بمبارات رجي فصب ءوذلت ممل : (۱) «سیسیفوس فا٩‏ 
)( » کاو ن البحری » (r)‏ «أرجو» )4( « مرضعاٹدونیسوس » وماش اکل ذلك 
و ينقد النقاد الحدثون أن إسخيلوس م یکن :ری من الضرورى أن تكون لناجعة 
الساتيروسية المنممة لارباعية منہلة من نفس المبع الذى اقلت منه مانى هذه الرباعية › 
وما قد نستقی منه حینا» ومن غیره حینا آ خر . وقد يكون ذلك نجدیدا من جانبه . وعلی 
آی حال قد تبه فيه كل الشعراء الذن نوا من بعله . E‏ . 
(۱۷۴ الأدب الميلينى - الك ) 


س اھ س 


رفک 
أثبت مؤرخو الأدب لثانى صفوة السا بين المظاءعداو بن انى عشرة فاجعة قد بزفما 
معاصر يه » وفاق با أنداده فى هذا النو ع من الأدب ارح ١‏ وی (۱) «أمیکوس» 
(۲) «انفياراؤوس» (۳) «الفاجعة الديونسوسية» )٤(‏ «زواج هیلینیه» )٥(‏ هبرکلس فی 
تناروس» )٩(‏ «قصاصو الأثار» )۷( « کید لیون» )۸( » الک « )4( » العم 4 
(۱۰) « موموس » )۱۱( « سال م منتيوس » )۱١(‏ « الإهانة » . 
ولقد أضاف القدماء إلى هذه الفواجع عددا آ خر فأوصاوها إلى عشر ين أو أ كار من 
ذلك بقليل » فإذا عرفا أنه تقدم الى المسابقة بإحدى وثلائين رباعية » وأنه ل ينشىء إلا 
عشر بن فاجمة » فقد وجب أن رجح أن إحدى عشرة من هذه الر باعياث قد استبدات 
فيا الفواجم ااسائروسية باس ذات خصالص معينة . ولا کان اور بپيديس قد سلكت هذا 
عينه فى سنة ٤۳۸‏ حيث استبدل الفاجعة يأساة اللكستيس فم يكن من المسعبد أن 
شلک سو ف کاس آبضا لا سا وان وأنه م يكن من السل دانبما إقحام العناصر الساتيروسية 
ف جيم الى » فسكان اتيد فى هذا القليد حقبة عقبة كا داء فى سبيل المنسابقين . ولمذا يعد 
التحرر منه لونا من ألوان التحديد جدرا بالنظر والاعتاء . 
ببق من هذه الفواجع ١ا‏ تی ألفما سو فلس إلا شذرات متناثرة كانت ا 
قريب غي ركافية لإإعطاندا فكرة عن‌هذا الشاعر » واسكن الشور على نصف فاجعة «(قصاصو 
لآثار» فى مصر أخيرا قد قدم الينا صورة محددة موهبته فى هذا النوع السائيرونى . 
ولاس فا ف فاا کف ن ھن کر رل ار د 
فد خباً ثیران أپولون وكيف أنه اخترع القيثارة الأولى » وقد برهن فبا على أنه امتاز سمي 
من الرشاقة والرقة والابشكار والذ كاء والدهاء والمقدرة على الوخز والإمعان ف فن الغمزواللمز 
ولون ا ا أوحات أخرى للصالصه 
ومزاته , 


0۹ سس 


٥‏ -- یون الکیوسی 

کا کان هذا اشاعر من لأساو يرن الثانو بن »كان أيضاً من‌الفاجميين الساتير وسيين» 
ولا یدری أحد کا آنا 4ن الفواجم ¢ لان منتحانه قد فقدٹ وا ابی لا مما إل شذرات 
متفر فة وعنوا ان إحدی فوا جہه وهی : ( أنفاليه « . وام ما لاحظ النقاد فى هذه الفأجعة 
هو أن الموقة الساتيروسية فما قد استبدلت حوقة مؤلغة من نساء لديا . 


a‏ او ن 


1 بل إاينا ماأنشأه ثالث علي شعراء هياين من الفواجع إلا عناوين سبع »وهی : 
)١(‏ « اوتوایکوس » (۲) « بوسیر اس » (۳) « الحصادون » )٤(‏ « سیسیفوس » 
(e)‏ د إسکیرون » )٩(‏ « ايوش « (v)‏ آا. «( ڪکلو پس » وهڏه الأأخيرة هى وحدها 
التى بيت كاملة . و إذا لاحظنا أن عدد الفواجم التى أنشأها قليل إلى جانب ماسيه » وعرفنا 
أنه فى إحدى رباعياته التى تقدم مما إلى السابقة فى نة ۳۸+ فد استبدل الناجمة مأساة 
» آاکستس Tal E‏ انان رجح ان کدرا ا من‌مآسیه قدارتدی یار باعیات 
حال الفواجم . والآن إليك موحز الفاجمة الساتير وسية الوحيدة التى وصات إلينا . 


E 
اتام أور :يديس موضو ع هذه المسرحية من . الأنشودة التاسعة منالأوديسا » وغايته‎ 
منها هى إبانة سمو اللةل الإساف واتار ال كاء والميلة الممثلين فى « أوديسوس » على‎ 
الةو 3 الرحشية الثلة فی الک کاو پس . . هذه هى الفسكرة الدقيقة التى أراد الؤلف أن‎ 
جلما فى هذه الها جمة القصيرة اللفيفة اروج » والتی هى الو حيدة الباقية كاملة من الأدب‎ 

الساتير وسى امیلینی کله . 


)۹( ا ی هو لاق فط المورة ليس له إلا عبن واحدة فی وسط هته » وکانت وظیفته 
أن ھم فی پر کان eli‏ ا ايع اراق ای يأەرە زوس س عن‌طر:ق «ھیفشتوس) س إعدادهاء 


س ۰ س 


تتلخص هذه المسرحية فى أن سيلينوس رأبناءه الساتير وس يحاون ليبحثوا رن 
دیو نسوس الذى ختطفه الفرصان و پہحرون به . ونی اء محم بسةطون بین یدی 
پولیغیموس الک کلو پس فیأسرم لیرعوا له قطمانه وینظنوا کېغه و محضروا طعامه . 
وبا م يقومون ممتهم بصل « أوديسوس » ورفاقه فينبمهم الساتير وس باللكطر الذى 
نہددم فی هذه الجر رة » فیطلب إلبہم «أودیسوس» شيا يقتات منه هو وأعدابه فیجیبونه 
إلى سول » ولکنہم لایکادون حضرون‌ھذا الطعام من کہف الک کاو پبس‌حتی یکشف 
هذا الأخير تلك السرقة فيسأل الساتير وس » فيلقون النبمة على أوديسوس . وعبد ذلك 
يعلن الک کاو پيس أنه سيلتهم السارقين فيتوسل إليه أوديسوس فى ضراعة حارة أن بعفو 
عله وعن رفاقه » بید أن الک کاو پس لا جيب على هذه الضراعة إلا بتعبيرات متمردة › 
فيضطر أوديسوس وأصدقاؤه إلى دخول الكمف . وإذ ذاك لهم اسک کاو پس انين 
من رفاقه . وف هذه الأثناء ينججح أرديسوس فى إسكاره ومخرج من التكمف و يطلب 
إلى الساتير وس أن يساعدوه على الانتقہام من الک کاو پيس بوضع قطعة حديد ماق فی 
عينه الوحيدة » وإنهم لكذلك إذ مرج الڪکلو پيس من الك مولولاً نصف 
مل فيقدم إليه أوديسوس مرة أخرى الجر فيشرب فيز يد نله فيتتاده إلى اللكمف . وعد 
ذلك و صیاح الككلو پس الذی بصم أوديسوس ورفاقه قطعة الحديد فى عينه. و بعد 
ذلك بحر ج من الكمف متخبطاً مصطدها بالصخور اشر يديه هنا وهناك » ليقبض على 
أوديسوس ورفاقه النين يفرون إلى سفمم سعداء بنجاتهم من هذا العملاق المرعب . 

a 

کان هذا الشاعر آشہر شعراء القرن الرابم فى هذا اللون من الأدب » ولكتنا لا 
عرف من منتجاته إلا عناوین نمسای فواجم رهی : (۱) « إیثون » (۲) « ألکیون » 


» »وموس » (۷) « أ تفالیه‎ « )٩( » لینوس‎ « )٥( » هيفستوس » (±) « إبریس‎ « (r) 


(۸) ا( « مویربه » ٤‏ 


س 


هذا » واسنا ندر ك مرة تقدم إلى السابقة » وإما اذى نعرفه هوأن سويداس قد 
1 رغم شم ته فى هذا الفن وتغوقه على جيم معاصر به : بەز بالأولية إلا مرة 


واأحدة ف ياتنه : 
(ج) تعلیتل آد الاجم 
١‏ س أشخاما 


إن آم ما تاز به الماجمة الساتيروية هو احتواؤها على اابعاواة منزجة بلمزاح امضحك 
بصورة لا نطلير ما فى الأد اليليى كله , والألوف فى هذه المسرحيات وجه عام أن امؤلفين 
رون المزاح دا على أاسنة سياينوس وأبناه الساتيروس وف الفواجم التی م یکن فما حل 
لاء کاو ا وضمونما ملل نة أشخاص غير ممذبين كرعاة ال بال وأضرابہم من ذوى 
ارف الديا 7 بطو له فقد کارا پت وروما دا ف أشخاص عظاء الأفاصی ص کپرکلس 
واوقسونن وام . ا 

كان الساتيروس عادة هم الدين يؤافون جوقات الفواجى » وهم باذج لمرو عن ميم 
القواءد المحاقية التى اصمطلاحت الااسانية على الإذعان ها » و بعبارة أوضح : م مثل لأبناء 
الطبيعة الأحرار الذين ل باون إلا وای لذاتہم وزغباش م أن آنہم شپوانیون ماجنون وقحاء 
لا تكف الفرائز الميوابية فم عن إبدامما تقسما فى أوضح الممور وأشدها ورا وخلاعة . 
ومن خصالصم الوه بة ابن والكسل والسذاجة واللفة وعدم الثبات على حالة واحدة 
إلى حد أن اتقام من عاطمة إلى أخرى يدهش النظارة و حملمم على التأمل » وللكتهم 
إلى جأ نب هذا مر حون متةالون » ,رقصون و نون › و بقفزون و بصيحون > و پضحکون 
و لەبون » وكذلاك رالد سيايدوس ايخ هو سکیر اص کذاب » واکنه رقیقی مرح "مير . 


سل دن اشر م و س هوم اليا . 


س ٣‏ س 


كان المؤلفون يظمرونهم على المسرح بأوجه مسشعارة تندلى من أسافلما لى طويلة > 
وعلى أجسامم ألبسة ملتصقة بها كالأطة تبديمم كأنهم عراة وعلى أسفل شمر كل واحد 
مم جلد مز . ومذا کاٹ الجاهير تدعو م د » ايوس .Q‏ وکان رقەم م سى یکا 
« وادصاعاS1‏ » وهو ساسلة من القفرات › ۳ قل : إنه وعة من الرکاٹ السر عة 


المنيفة التى تشبه المياج وكانت مصحو بة دات بأخان مرحة مضحكة مفعمة باهزو والإسفاف . 


PUNT EAT ATA 


ai‏ ر 


1 الصورة رٹم "o‏ مأوذة عن رم عل وعاء هیلیی اوج حف اپولی» وهی ثل Es‏ فیا 
م 0 : 

پری کشر م الاواد ہے مرا من فاح ساثیروسية قدت , وهدا المنظر إصور 5 ل عرس 

دو لسو س ف زواحه بارپاایه حت فدرا إمف أن رها اسیو س ول عد آنا ریدو العف 

الأعى من الصورة المروسان دیو ایس وس وأرپانبه ٤‏ وف الصف الأدلى سی لیوس العر بيد وال 

الساتیروس > وهو رقص ی نات الناى ¢ وحولل هۇ لاء تود حوقة فة من الا روس 1[ 


س 


بصعد آور بپیدیس جوقة الساتیروس تی فاجعة الک کاو پيس على المرح لمرة الأولى 
راقصة رقصة السيكينيس فيس بهذا بفتة أمم الناظر التى تحمل خصائص هذه الشخصيات 
الأسطورية ؛ وكذلك هو بصور والدم سیلینوس روا کل من خلقی ٤‏ ولکنه مم ذلك 
لاا پشبهعبید امازل الذین يتصفون مئل هذه‌الرذانل لان رفتته ( « دبونسوس » قدأ کته 
شيت من الترفم باون أفمال أ حيان] باون الكرامة و إ ن كانت كرامة أجتاعية أ كأرمنما خلقية . ' 

بخص سيلينوس وأ بناؤه فى الفواجم على العموم بالأدوار غير الطبيمية » وأحيات تقوم 
مسل هذه الأدوا ر كائنات دميمة مرعبة ک « أبى امول الميلينى » و « ريوس » 
اود » الإلاه البحری » والککلو پس وما ش اكل ذلا ما ۾ تكن الأساة تقره 
أو لستسیغه . ولقد عرف إسخیاوس أ کٹر من غیرہ کین يبرز على المسرح هذه الکائنات 
الغر يبة ذوات الصوز الدهشة ولابد أن بكون عبقر يته الفوية قد اسقطاعت أن تنازع منها 
مناظر مبتكرة رالعة بقدر ما ھی مروعة » آما أخلافه » فېم - وإن کانوا ا کثرمنه i‏ 
وأفل جرأة فی هذا المعنی _ م پتسخاوا عن هذا التقلی د کا يبدو ذلك فی فاجعة الک کاو پس 

ور یږیداس . ٠‏ 

يضيف هذا الشاعر إلى أقصوصة هوميروس الواردة فى الأوديسا - رغم أنه محترم 
سحتها الأساسية ا ی ی طريقته الت أشرنا إليها أ كث من مرة حين 
عرضنا لماسيه » وذلك مثل المرح الفظ الذی یظہر فی مزاح الک کلو پس مم الساتوروس 
حيث رى على لسانه أح_ط العبارات وألصقما بأدلى البيثات العامية السفة التى لا تتعنف 
عن أردا التشبہات الى ترتدى أقبح ثياب اجون » وتبدو فی أبشم مظاهر الوقاحة » وتنتهى 
إلى أحط ألوان الاستمتار با جوانب القدسة من المياة كأن يقول مثلا : « إنى لا أقدم 
الضحايا إلى الالمة أبدا » ولكنى أقدمما إلى بطنى فو أ كبر الآمة » و إن الأ كل والشرب 
زوس اللقيتقى لدى الأشخاص المقلاء » أما الذين وضعوا القوانين » ليزينوا بها المياة 
الإنسانية فإنى أسخر منم أشد السخرية » إلى آخر ما امتلات به هذه الفاجمة الرخيصة 


ما نصون الق عن لصو بره . 


— 


لا جرم اننا نستطيع من خلال هذهالسرحية أن حك على ذلك اللون من الأدب الذى 
کان فى عمد إسخياوس فيا لعتقد - متحفظا لا يشتمل إلا على مرح البرىء والزاح التق 
الترفم ثم أضحى ف عېد آوریپیدیس مسفا بذيتا ماجنا قصد به مؤلفوه إرضاء الجاهسير 
الديمكرانية الغارقة فى الجانة اليوانية والقى لا بروقما إلا ما ينسجم ممما فى الدرك الأدلى 
الذى تعيش فيه عرشة السوام : 

أما الطرف الثانى من أشخاص الفواجع وهو طرف الأبطال فہو مناط صلنما بالآى » 
أو قل : إنه كل ما يعر الفارىء عليه فيا من مظاهر ا جد والرضة ء لأن أبطال الأتاصيص 
ل یکونوا فیا كر الأحیان لسن اظ یفقدون کرامہم وعظمنهم الأقصوصيتين بانحدارم 
الى هذہالفواجع » فأودیسوسق فاجمة الک کو پیس مثلامحتفظ دونه وسكت وشحاعنه 
وجرأنه الألوفة فى الأثار الأقصوصيةءو بالإجمال بوشك دوره فيما أن ييكون مأساويا متا ولذ 
ا و قدعارنا على هذا السمو محفوظا فى فاجعة أوريبيديس 
- وهو أفل نظرائه بستكا بالتقاليد - فلابد أن يكون ذلك أشد روزا فی فواجع إسخیاوس 
وسوفگلیس ٠.‏ 

على أن هذه النواجم فی احیان أخر ی کانت شوه صفاٽ بعض الأبطال الأجلاءء 
بل أ نصاف الامة . ونموذج هؤلاء الأبطال الین شوحت أخلاقمم : هير كليس الذىنثلت 
فيه أ كر رذائل الساتيروس متزجة بفضائل الأبطال » فكونت منه شخصية شعبية فبا 
ا الإسفاف المدحط كالشره والنهم والشموانية والوحشية وما شأ كل ذلات ما بصلح 
انسلية ماهير و إضحا كما . ومن هذه المناظر المسفة ا لمازحة تلت الصورةالقی رمماأور ببيديس 
هذا البطل فى « الكستس » التىأشر نا ال آنہا حلت فى إحدى رباعيات هذا الشاعر حل 
الفاجعة ء وبمل هذه الصورة أننا نشاهد هيركليس بصل إلى قصر صديقه أذميتوس على أثر 
وفاة زوجته السكستيس فیستقبله هذا الصدیقی خير استقبال و فى عنه حادث الوفاةء وله 
یکاد حالس إلى المائدة حتى يشرع فی الا کل والشرب والطرب فى رغبة حيوانية خحلة 
حمر ها وجوه اثلدم . 
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وايدت هذه الصورة التى رما هذا الشاعر لدلاك‌البطل فى هذه المسرحية بأشدسخر ية 
من االوحة التى صوره عليبا فى فاجدة « سيايوس » حيث بقدمه إليدا رقيقا بشتر يه هذا 
الأخبر و برسله إلى ضيعته فى الر يف ايعنى بكرومه » فلا يكاد هذا الرقيق المزعوم يصل الى 
امقول حتى بعلم غرسما و بقعلع أشجار الكرم » وإوقد ارا عظيمة ويذيح ورين من 
یران مولاه ویکسمر اعد (دنان) النیذ و یشرب حتی پشل ثم پفنی بصوت أجش بصع 
اارؤوس شم يفزع ناثب االات و بره على أن بمحضر إايه الفطار والفو که » وأخبرا يفتح فى 
الضيعة نهرا فيفر ق كل شىء فما . ولا ريب أن هذا البطل ال جايل فى الى محل فى هذه 
الفاجهة عل الساتبروس الذين ه باذج السخر ية الشعبية الرخيصة . 
ملل أن ٠ؤ‏ انى القواجم الساتبروسية التى نزات بأوامك الأ بطال إلى هذا المحضيض المامى لم 
ولوا بققصرون على تصو بره فى هذه الور المسفة » وما كانو يذ كرون من حين إلى 
خر أنه من أبطال الأاصيص الأجلاء » فدجاون ممم فى مسرحياتهم محام د البطولةاللالدة 
إلى حاب مساوي' السطر ية الشعبية . ومن أمثلة ذلك أن هي ركلس الذى نراه فى أول 
فاجهة أاسكستيس يا كل و يشرب ويصيح ,كأنه أحد أفظاظ السوقة نشاهدهبمد أنيتبين 
رفاة زوجة صديقه مود إلى بطولته و يمم على إعادتما ولوأدى ذلك إلى انتزامما من أماق 
الجم ١‏ م يتوج هذا النصم باتعفيذ فيبدو على صورته الأقصوصية التى تتثل فما المظمة , 
ویاوح على جوانما اللبروت . وکذلات فی فاجہة «سایوس» عندما پېدده آورسشتوس نراه 
یذ کر أنه ابن زوس فتنتفخ أوداجه و برفض فى شحم آن یذل أو ینحنی م بعلن قالا :حرق 
می وافیه اء واشرب حتیتعتلء من دہ یکا تمتلیء من شراب فام ٤‏ فالکوا کب ستفزل 
ت الارن ‘ الارن سرتفم إلى »وضع المواء قبل أن تنال منی کلة ملق وأاحدة» . 

ولا جرم أن هذا ليس أساوب المبيد » و إنما هو أساوب أبطال الأساطير من أنصاف 
الآلمة ومن اام من #عتغظون بعظه م الطبيعية حت فى ساعات المرح والزاح . 

۲ هيكل الناجمة وأساوبها 

لا کائت الفواجم قد ققدت ول ببق متا إلا الك ڪاو پيس كا أشرنا إلى ذلك > 
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ن وان زسم صورة صادقة ميكلما المادى » ولكننا مم ذلك سنحاول 
_ قياساً على تلك الفاجعة الوحيدة التى بقيت لنا - أن نضع ها رسا تقر يبي نوجزه فبا بلى : 
نسقطيع أن نقرر بدي آن منهجها كان يشبه منج الأساة فى آم واه وکن ع 
حفط شد بد e‏ جرا مجعلا تصل إلى لصف مشدار المأساة العادية تقر يبا » وی 
لہا فی آنا تہ تقس إلى خسة أقسام : مقدمة وأر بع قصص مستقلة شه الفصول › وی 
ا بل بضعف القسم الغنائی فبا على العموم . ولا ان 
التبأئج الحتومة لقصر هذه ال موانب ناء العمل والحاورات فبما إلى السرعة والإ جال . 
وما هو جد ر باملاحظة كذلك أنه يعار فما على مثل ما هو فى المَآسى من ألوان الياة 
التنوعة كالتعارف » وسوء التفام » والحطا فی تاأویلالإنذارات › وفی فہم الوحی. وقصاری 
القول : إن هذه الفواجم الساتبروسية كانت تحدث فى تفوس البظارة عين الأحاسيس الى 
حدما فيها مى وإ ن كانت ارهبة فى الفواجع لا تتملك قاد مم » لاهم ا ف ان 
نتيحتا دايا سعيدة على عكس ننيجة المأساة . 
أما أساوبما فمو فى العموم أساوب المأساة » إذ يلقى القارى” فيه نةس طرائق الحديث 
2 الذى تفيض من جوانبه الأبهة وتصدح من خلال رثات العظمة وال ملال » ولكنه 
س أساو با قيا ريا من الامتزاج بالتعبيرات الدنيا » وذلك طبیسی ما دام أنه كيرا 
St‏ بل ظة اء . ومثال ذلك أن الفواجع لم تكن e‏ 
تصرح بأسماء السميات الى كانت المآسى تعبر عنما بتاميحات خفية تدرك على بعد دون 
التصر مح E‏ والعاهات » وكالتبط فى تفاصيل قطع الملابس وخا ت 
المطبخ وما شا کل ذلات » ولیس هذا غسب » بل إنمن زاتما الاأساسية آہا كانت تار 
للتعبير عما تحتو يه من معايب ورذائل ألفاظا بذيئة مسفة » وأمثالا عامية مبذلة » بل كان 
مؤلفوها يصنعون ذلك خصيصا كلا دعتهم إليه المحاجة . 
على أن هذا الانحدار من جا نب الفواجع | ي بها إلى صغوف امازل » وإنما ظلت 
2 ذل تكله أقرب إلى مرتبة الأساة منما إلى منرلة الممرلة التى ستكون موضوع الإرء 
ارام من هذا السكتاب إن شاء الله . 
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عخطو طات ومطبوعات ومترجمات 


من المنتحات الأساوية 


( ۱ ) خطوط ات 


١‏ - منتجات إسخياوس 
| امن افق عليه لدى النقاد أن جيم القطوطات الى عبر علا من منتجات إسخيلوس 
نيخت عن مخطوطة واحدة لا یدری أحد متی کت ولا أن هی , وأیا ما کان فإنأفضل 
الخملوطات الى نسخت عنما هى عخطوطة توجد بمكمبة فاو راسا بإيقاليا » وتدعى با لميديسوس. 
eez,» .« Modiceus »‏ نار ها إلى القرن العاشر أو الحادی عشر » وهی محدوی على 
ا السبم البائية من مسرحيات هذا الشاعر » ولكنما تشدمل على ثلاث لغرات » النتان 
منها فى مأساة أجا منون » والثالئة فى مأساة « م القرابين » . ويلاحظ التأمل فى هذه 
الخملوطلة أن النصوص فبهسا مكتو بة مخطين مختانين . وفوق ذلك فإن بها إضافات 
وتصحيحات مخطوط أخرى . ولا ريب أن هذا هو أحد تقائصا رغم قيمما النسبية . 
أما الخطوطات الأخر يات فليس هما سوى أهمية ثانوية » بل هى لا تكاد تنفع إلا فى. 
تكلة الثغرات الوجودة فى عخطوطة الميديسوس كا انتفع البساحثون بإحدى مخطوطات 
فاورنسا ف سد لغرة أجا نون . ٠‏ 
وهناك مخططوطات عدة لا نتوی إلا على ثلاث ماس وهی : پرومٹیوس موتا » ومپاججو 
ثيب السبعة » والفرس » وهذه المآسى ہی التی تدرس بوج عام فی المدارس البيزتية : 


ا 
على نفس النحو الى رأيناه عند إسخياوس جمع العلماء طلى أن جيم الخطوطات التى. 
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بقيٽ من منتجاٽ سوفكايس قد نسحت من مخطوطة واحدة » وأنأفضاما أوجد فى مكتبة 
خاورسا كذلك ؛ وأنما تسمی لورنسیانوس حرف ( | ) < ۸ 1۸1۵11۹٥18‏ » 

ولجم تار نها أيضا إلى الفرن الماشر أو الحادى ر > وهى محتوى على المانى 
السبم التى بقيت هذا ااشاعر » وللكنها فا رى النقاد محتو ية على أخطاء » أما ما عداها 

من اطوط اٿ فإنه قايل الأمية ما عدا خط وة واسحدة لوجد فى فلورسا أيضا» دج 
تار ها إلى القرن الرابم عشر » وهی تحتو على مآسی : أیاس » وإیلس کارا » وأودبپوس 
ملكا و صح من ساافتما . ویلاحظ الباحثون بوجه عام أن خطوطات هذه المآنى 
اثلاث كشرة وذالمة » وأنہا هى التى تدرس فى المدارس الببزننية كسابقانما من منتحات 
إسخياوس . 

YT‏ اور بپیداس 

ری النقاد أن مخطوطاٽ منتحات أور بپیديس فد انشسمت منذ ظمور محوث 
كرشهوف » وش إلى قسمين أولما كل الخطوطات التى نسخت من البخطوطة البدائية القى 
محٹوی على سم ماس »› وهی : ھیکو بيه » وأورسستيس » والفينيقيات » وأندروما خيه › 
وهی وليتوس » ومدیا » وألکستٹیس »> والتروادیات » وریسوس ۰ 

و اصح ماو طاٽ هذا القسم ھی المخطوطة اة « سسيانوس «» Marcianus‏ « 
الوجودة بحكثبة القديس رقص بدينة البددقية » و إرجع تار يها إلى الفرن الثالى عشر » 
ولكنما لا تحتوى إلا على الى الأر بع الأول » وعلى جزء من هبپوليتوس . وتلى هذه 
اللخطوطة مخملوطة خر نوجد بمكتبة الثاتیکان » و برجم تار ها إلى القرن الثالی عشر 
أو الثالث ءشر ؛ وهى تحتوى على جميع المسآمى النسع امثبتة فى المخطوطة الأولى التى تقل 
عا کل هذا اق الأول , وتلى هذه المخطوطة مخطوطة أخرى أوجد بمكثبة كو بنهاجن 
حتوی عل المامى القتسم أبضا » ولایعرف تار مځ اسسخهاءو با أخطاء . وأخراً نوجد خطوطة 
ای اک ا و ء وپرجم تار مخھا إلى 
القرن الثالث عغشر . 
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أماالفرن‌الثانى فمو عدة خطوطات مشتملة كلما على أخطاء » ولكنما حفظت لنا المآنى 
العشر الأخريات . وهم خطوطات هذا الفسم هى )١(‏ خطوطة تدعی ب « الپالاتينوس » 
» » وتوجد فی متحف القاتیکان » ورج تار تخا إلى القرن الرابع عشر » 
وهی تحتوی على سٽ ماس من القسم الأول » وعلى سب من الثالى » وهى : الضارعات » 
ویون » وإیغیچنیا فی ولیس » وإیفیچنیا فی تور بس » والب اکوسیات » والککلو پيس » 


. وای رکلیسیون . 


(۲) عماوطة نسمی لورسپانوس ر م ۳ « 32 Laurentian us‏ » وتوجد ى 
فاورنساء و برجم تار مها إلى القرن الرابع عشر » وهی نحتوى على المامى القتسم الى هى 
وع الس الأول > وعلى الآنى السبع انی توجد فی الپالاتینوس » وعلی هیرکلیس بولا 
وشاة و اك او عر كل الخطر طا 4 بل إن هذ الاي اقات الاح لا 
توجد إلا فا . 

( ب ) مطبوعات 

١‏ -- شمراء الطليعة 

لا توجد من متتحات هؤلاء الشعراء الأولين الذين سبقوا أعيان المأساو بين الثلاثة 
والذين أطلقنا عليهم عنوان شعراء الطليعة سوى شذرات متغرقة نشير إلى مطبوعاتما فبا بلى: 

نوك » طبعة ثانية > ١ ۱۸۸١‏ ليزج  .‏ جنير » ۲ » رانسٻون » وکذلاف طبعٽ ` 
هذه الشذرات فی موعة دیدو باریس . 

۲ - إسخيلوس : 

طبعت منتجات هذا الشاعر للمرة الأول فی باريس فى سنة ٠١۱۸‏ ء ثم تنبا طبعات 
عدة نذ كر أحمما وأشمرها فما يلى : د ندرف » طبعة خامسة » ۱۸۹۸ » لندرا . - فى 
طبعة ثالة » ۱۹٠١‏ » تير » لبز .ج . - و به هوامش وتعقيبات باللغة الإغر بقية الديثة . . 


مأازون › ۱۹۲۰ ۱۹۲١‏ » موعة لودیه » باریس . 
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۴“ سوفسکلیس 
لمت متتعات هذا لقا المرة الأرلى مديعة النذقة ى عة ٠و٠‏ تلت هذه 
الطلبمة عدة طبعات نذ کر من آرزها ما يأنى : فندير » ۱۸۷۸ » ليزج » وبه لعيقات 
مشهورة دندرف ليم خامسة ۰۱۸٦۹‏ لبر . م چیب » طبعة أنية » ۱۹۹۷ > کبردج. 
پر سو ؛ c2‏ ڪڪ فر د س مسکر یه >۲ ۲ ۱۹۲4 موعة بوديه › ارين . 
۾ س أور بپیديس 
طعت منتیدات هذا الشاعر للمرة الأولى فى سنة م 0٠‏ ثم توالت بعد ذلك الطبعات 
اد ا تی ماما فما بای ؛ دندرف » طبعة خامسة ›» ۱۸۹۹ لزج . AE‏ 4 
طبمة أئية ۱۸١۸ ٠‏ » رلين  .‏ نوك » طبعة ثانية »> ۱۸۷١‏ + لزج . - رز وفکلین » 
طبمة ية ۱۹۰۸ ؛ برج مير دییه و رتیه ۳ ء تموعة بودیه » باریس . 
() الر مات 
١‏ إلى الفراسية 
ر القرجمات الفدية الممتازة التى عثرنا عليما منقولة من اليلينيه إلى الفرنسية ترجة 
مثایدات إسخياوس وسوفکایس» وأوریپیدیسلاسکاتب الكبير الكنت دی‌لیل » وبل : 
هذه الترجة ما بى : 
مناحات إسخياوس ؛ رة مازون 4 وعة لوديه ۰ ۰ پاریس ولرحمة مسکر يه 
انديحات a‏ نس الجموعة » ۹۹۲٤‏ » باريس وارجمة میردییه و رمنتییه: 
2 آور بپیدیس » نةس الج وعة » ۱۹۲۳ » پاريس ٠‏ - 
- إلى الألانية 
r‏ اللحوظة رة ذيلا موز - مولين درف لأورستاسية 
2 » وقد قاما شرا فی سنة ۱۸٩٩‏ ۰ برلین - 
d۴‏ الإإتليزية 
ومن آمالار مات الالجليزيةالمصر ية ترجمة فيرال أجامنون رل اقرا این E‏ 
اثلاث لإسخیاوس » ميلان » اندرا . - 
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ع إلى اللغة العر بية 2 
لم ينقل من منتجات المصر المأساوى الميلينى إلى اللغة العر بية - فيا نمل - سوى 
:إحدى ع شرة مأساة لما حضرةصاحب السعادةالأستاذالكبير ال كتورطه حسين باشاى جلدن 
أولها نشر فى سدة ٠۹۲١‏ تحت عنوان صف مختارة من الأدب المثيلى عبد الونان » 
.وقد احتوى على ميد مفصل شيت لنشأة المثيل عنسد الميلين » وعلى ترجمة جيدة لياة . 
إسيخياوس أول أعيان الأساو بين الثلاثة ثم على تلخيص المامى السبم التى بقيت من منتجانه 
وهى : الستجيرات » والفرس » والسبعة مماجون طيبة » و,رومثيوس مغاولا » وأجامنون » 
وامتقر بون . والصافحات » تم و سوفکلیس وهی : یاس » 
وأ شيحونا » و إيالكترا . 
وای هذین الجلدین نشر فى سنة ۱۹۳۹ تحت عنوان : «من الأدب المثيلى اليونانى» 
وقد عاد سعادة المؤاف فى هذا الكتاب إلى مى سوفكليس الثلاث اذ كورة فى‌الكتاب 
الأول فأ كلما ونح ترجمتما » وأضاف إلبما مأساة أودیپوس ملكا . وحن لا وسمنا هنا 
إحقاقا للحق إلا أن شيد بهذا الجهود لمطم أن ميد ما متخلداد فى مقدمة أل الأول 
من هذا الكتاب من أن رة صوص الأدب الج جنې الذی راد حلیله و إذاعته هی مل 
الوسائل لغم هذا الأدب ومعرفته على صورته المقيتية . ولا ريد التدليل على ذلك با كثر 
من إحالة القارىء إلى تلات الحاورة الان الساحرة الفعمة بالمظمة وال جلال من جانب عزيز 
كر بم مضطيد » والليئة بالتمديد والوعيد من جانب طاغية م#غطرس » يتمثل أولها فى 
پرومثیوس » وٹانبہما فی زوس أو فی هرمیس ابنه ورسوله الذی یشحدث پأساو به » 
.و یروی عباراته . 
تلك هى الحاورة البديعة القى نقاما سمادة الد كتور طه حسين باشا إلى العر بية ضمن 
ما قل فى صفحة ٠١١‏ وما بعدها من الكتاب الأول . 
هذا » ونر چو أن نری قر یبا كل صوص الأدب المیلینى فى جمیع عصوره وقد تقلت 
الى اللحة العر بية نفلا ذا قيمة أدبية حترمة يقوم به العلماء E‏ الأدعياء الماطفاون 
کا حدث ذللكف قل بعضمنشجات المصر الجاسیالذى أشرنا إليهفى تلك المقدمةالذ كورة 


س لا س 
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فهر س الصور 


رة صفجة 
١‏ انيه إلاهة الحكة وحامية مدية أشنا ۳ 
۲ اتل هیاینی وخر فارسی ۱٦‏ 
۳ ب ایو نیداس ملاك اسبرتا الشجاع فى موقعة رمو بیلوس ١۷‏ 
+ إحدى المارك الطاحنة بين افمياين والفرس ۱۸ 
٥‏ رکس المفام ۳١‏ 
اطاال البرأننون وهو معبد انيه إلاهة الكة ف 
۷ - أطلال واجهة الأ كرو واس ذات الأعدة ۳ 
۸ عیدتان می آرستکراتیات آینا وھا تقودان م رکنیا ٠‏ ۲۰ 
٩‏ ب أحد الاجاعات العامة اسيدات ثيا الأدببات ۳٦‏ 
۰ - دبونیسوس إلاه ار وهو ,رقص فی م من أتباعه  ٣٣‏ 
۱ منظر عام اد کرووایس وأطلال معابده الفخبة 4 
۲ منظر مسرح دنونسوس وما ازدان به من‌الزخرفة البارزة +٥‏ 
۳ا آل المثاين وهو تقار الوجه المستعمار الى يستعمله 1 
٠‏ يلوس أول أعيان شمرا؛ أثرنا المأساو بين Vo‏ 
0~ أحدالفر سان لار سيین !اذ ین هزم مم امیاین‌فیإحدى حرو مم ۸۰ 


۹ الات دارا اعت اوك الفرس جالسا على عرشه 
e‏ اورشن وهو مئل إ#ستوس عشیی والدته 

e : ۴‏ 
۸ ۔ أورستیس فى ممبد أثينيه ٠ستفيثا‏ طالبا البرء 
۸ سوفکاس انی أعیان شعراء أشنا الأساو بين 
E‏ إروس الاه الغرام ناشرا حثاحيه فوف امكل 


۸1١ 
A۹۲ 
۹ 
۱1۹ 


YA 


صورة 
١‏ - أفروديتيه إلاهة الب والوله ووالدة إبروس 


"o 


۱۹ 


۲۴ _ هیرکلس البطل اميلينى المظم وما بو هه ولا 
۲٤٠‏ - هبركليس البطل الال جاثيا فوق انجمرة 
۲۰١‏ ور بییدیس ثالث أعيان مأساو بى اثينا الطالدين 


4۲ 
۳ 


¥٤ 


۲۹ - الکستس مثال الدضحیة وهی تفدی حیاة زوجھا حیاتہا ۱۸۷ 


۲۷ - ميديا وهى ترسل المدايا السممة الى عدوتما 

٨۸‏ . هپپولیتوس ووالده وفدرا ومرضعما 

۹ نیتولموس بضرب بر ياموس نة حفيده الصغبر 
۰ مل منظر ن من مناظر ”روادة المرعبة 

۳ ۔ هیلینیه و باریس 

۴ ۔ البا کوسیات ون رفن ج پیوس 

۳ اندروماخیه 2 مکتور را کمة عند قدمی نیہتول یوس 
٤‏ _ الأم التكلى محاولة انقاذ آخر أ بنامما من سام الولون 
٣٥‏ حفلة عرس دونیسوس فی زواجه بأریانیه 


AF 
۱۸٦ 


فهر س مو ضو عات الجزء الك من ڪتاب الأدب الى 


موتو , n‏ سنج 
المصر الأثينى ۰ ٥‏ 
ألإهداء ۷ 
نظرة عامة الأرومة الأتيكية ٩٠ ٠‏ 
ىة عن تاريخ آینا 1۰ 
الأقاصيص الاأُسطور ية عن هذا التاريخ « 
إصلاحاٽ سولون ۱١‏ 
عېد پیسسترانوس وولدیه ۲ 
أسرة ألكيون وصدارة أثمنا المقلية ٠۳ ١‏ 


الان اا وا 1٥‏ 


عد پ رکلیس e‏ 
عمد التدهور السياسمى 
أللمحة الأتيكية ٢۸‏ 
المنتتجات الأدبية ا لمختلفة فی هذا العصر ۲۹ 
لابوا : » 


الفصلالاول:منشأالأساة وتک ونماوقوانينم ا٠٣‏ 
(1) ألماطفة امأساوية قبل نشوء المأساة « 
٠‏ (ب) الدیتیرمبوس وتطوراته ‏ ۳ 
٠‏ (ح) طليمة الشعراء المأساو بين ۷ 
(ء) نظام المثيل الأساوى فى الفرئين ٤١‏ 
الحامس والرابعم E EE‏ 


٦ الوق المأساوية‎ ٣ 


: موضوع چ 
e‏ امثلون 5۸ 
_ الرظارة or‏ 
| امات ت لسافة o٤‏ 
| (ه) قوانين الأساة o0‏ 
- ألموضوعات الأساوية » 
۲ أجزاء المأساة المختلفة ۹ 
| ۳ صورالأساليب الأساوية ال 
٤‏ _ قاعدة الوحدات الثلإاث 1 

(و) أشخاص|الأساة ١-عن‌طر‏ ي الوقة ٠‏ 
۲ عن طر یق الممثلين ۸ 

٣ |‏ السا 2 
| الفصل الثانی : إسخيلوس Vr‏ 
اليه ايه ٠ ٠‏ 
٣ |‏ أخلاقه ۷ 
(ب) منتجاته ۷Y‏ 


| - تقسے ماسیه حسب موضوعانما . 


۸ ۔ تلخیص ما بقی من المآئی‎ ۲ ١ 
:  تاعراضلأ‎ )( 

| (ن) الرس ۸ 
| (ح) مہاجو ثيب السبة Ar‏ 
| (۶) پرومٹیوس موتتا 4 


غا رومٹیوس‌عن أفضاله عل‌الإنسان AY‏ 


۷۸ س 


۲ ڪيف يفم اللساة وينما ٠٠۴۳‏ 


فاص ماه 10 

۱۷ إسخياوس والأغانى‎ - ٤ 

۱1۰ أساو په‎ ٥ 

۱1۹۱ ارہ‎ ٦ 
٠١۳ الفصل الثالك : سوفنڪليس‎ 
۱٣۳  هتایح‎ س٣ شخصیته‎ )۱( 
۱۱۹ س أخلاقه‎ ۲ 
۱1۸ (ب) منتجاته‎ 
۱1۸ 


١‏ — تقسے مآسی حسب موضوع انیا 
۲ س تلخیص ما بق من هذه الآنى ۱۹ 


(۱) آیاس ۱۱۹ 
بین أجانمنون وأوديسوس ۲ 
(ب) أنتيجونا. 14 
محقيق اللك مم أنتيجونا ۱۹ 


موضو م صفحة | موضو ع سفيجة 

(ھ) أجا منون ۸ وداع أنتيجونا ۱۲۷ 
کاسندر یه تتنباً بموتها ۸ | (ج) إبلڪترا ۹ 

بای کلیٹمنسترا مجر نما ٠‏ | ولولة إيلسكترا مام رماد شقيقما المزعوم ٠۳١۲‏ 

(و) حاملات القرابين « | لمارف آورستیس وشقیقته إبلکترا ٠۳١۳‏ 

دعاء إیکتراوأورسٹیس على قبرآبیها ۹۲ | حوار بین کلیتمنسترا و باکترا 4 

پین آورسٹیس ووالدته A۳‏ (6) أودییوس اک ia‏ 

(ز) اسنات |e‏ واولة آودپوس (i‏ 

(ع) عليل أدب لماسيه ۹ | (ھ) الراڪیسیاٽ ٤١‏ 

4٤ أفكاره الدينية والفلسفية « | (و) فيلكتيتيس‎ ١ 


حوار بین نیپتول یوس وأوديسوس ٠4۷‏ 


(ز) آودیپوس ف کولونا 4۹ 
استمطارودیپوس الاعنةعلى |بنیه ٠١۲‏ 
(ج) لیل أدب لجات 54 
)١(‏ كيفية فممه الأساة و إنشائه إياها ٠١۶‏ 
۲~ أشخاص الأساة 1۰ 
۽ - سوفکلیس والأغانی ۱۹۸ 
۽ س أساو به 2 
ألفصل الرابع - آوریییذیس ۱۷۲ 
(۱) شخصیته _ ١‏ س حیاته YY‏ 
۲ س أخلاقه (Vé‏ 
(ت) تقس منتجاته ۷٦‏ 


ا ا حسب موضوعاتیا ۱۷۰1 
۷ سس تاخعن ما بی من هده الاتى \YY‏ 
(۱) ألکستیس \VY‏ 


س ۷۹ س 


موضو ع صفجة | موضوع و صفجة 
ت هیرکلیس على إعادةالکستيس ۱ | (ع) لوف iV‏ 
(ب) میدیا ۲ | (ف) آلینہقیات ر ۳۹ 
(۳) ھی۔ولیتوس ۸2 )( لیل ادى ناته YY‏ 
و ۷ | کېید » 
(6) أاترواداث ۸| ١‏ کی کان يفم المأساة وینشنها 0 
(ھ) هبایایه ۰ | ۲ س ألاهو اء والعواطف ۳1 
( 4 ۹۱ ۳ س الااحظة عنده fro‏ 
6(7 ` ۱۹ ۽ ٠٠‏ آوریییدس والأغانى ¥ 
ہین إ ب چتيا 8 ۷ | ٩‏ -- ساو به FA‏ 
وسل ينيا إلى «الدها ۱۹۸ | ١‏ - موازئة خاطفة i ٠‏ 
(=) آاباڪوسيات | الفصل الامس ب الأساو بون والانو ون ۲٤۲١‏ 
(ط( آندروماخیه rer‏ | )1( أخجددون Wie‏ 
(ی) آهیرکلسیون ۳۔۲ | (ت) تدهور الفن الأساوی ‏ ۰ ۲٣۹‏ 
(ك) هيو بيه r.6‏ | )7~( مأساة ر سوس YoY‏ 
)1( نارات YY‏ لقصل الادس - ألفاجعة الساتيروسية ٠٠٤‏ 
)م( اتترا ۰۸ | (1) منشؤها واختفاؤها ot‏ 
3 لون ۹ | (ت) اش الساتوروسيين ومۇلفاتهم ۲٦‏ 
(.) هركمس بولا ۲ | )=( تعليل دی القاجعة ۳۱ 
(س) ابي چیا ی ور س 18 ) س اشخاصہا 1 


تارف الأخون ۰ آ ¥ ھیکل ألا جعة انرا 10 


